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1 الملخص باللغة العهوبيبة لود 
الفلاف بين الجيش والدولة في فلل الغباسيين 


كال الفترة (۳۶۷ .۳۳۶د /۹20.۸11م). 


إاعداد الطلالب 
محمد فياض محمد الععزي : 


ماجستير تاريخ إسلامي / جامعة اليرموك / سنة ١١٠۲م‏ 
إشراف الأستاذ المدكتور ؛ 
٤‏ | 
يعد مو ضوع الخلاف بين الجيش والدولة في ظل العباسرين واحدا من هح الموضو عات التي لم 
يحض بدراسة علمية متخصصة من احية» ولأهمية الجيش كعامل من العوامل التي تساعد على إضفاء 
الهيبة والقوة على الدولة من ناحية أخرىء فإذا كان الجيش خادما وتابعا للدولةء كان قرتها الأرلى 
ورمز استفرارهاء وإذا حدث الخلف بينه وبين الدولة كان إذانا بإضعافها وسقوط هيبتهاء وقد حدث ذلك 
وصار الجيش معول هدم وحجر عثرة في طريق الدولةء فتدخل في سياستها وابتعد عن المهمة السلمية 
| التي جند من أجلها وهي الذود عن حياض الدولة وحماية بيضتهاء وكان الأولى بسه أن يكون جيشا 
| محترفا بعيدا عن السياسةء كما كان حاله في العصور الإسلامية السابقة. 
جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول» تناولت في الفصل الأول الجيش من حيث عناصره 
| كالاتراك والمغاربة والأشروسنية وغيرهاء وتنظيماته والرتب العسكرية فيهء كأمير الأمراء والأمير؛ 
والمقدم والنقيب والعريف» بالإضافة إلى الموارد المالية الجيش كالضمان والخراج والعشسور 
| والضرائب» ونفقاته كالرواتب والزيادات» والحملات العسكرية. : 
| وفي الفصل الثاني تحدثت عن أسباب الخلاف بين الجيش والدولة من النواحي التالية: 
| - السياسية: وتناولت فيها شخصية الخليفةء وتنافس القادة العسكريين على السلطة 
والدسائس والمؤامرات التي كان يحيكها كبار رحال الدولةء ومحاولات الخلفاء الد د 
من تدخل الجيش في السياسة. ٣‏ 


TOTES TOTOS TOTS TO TIRS TE TOTO TERETE 
1 
العسكرية: وتطرقت فيها إلى أثر اعتماد الدولة على العنصر التركي في الجيش بشكل‎ - 
رئيسي وإهمال سياسة التوازن بين العناصر المخثلفةء و بعاد الخلفاء عن تولي قيادة‎ 
الحملات العسكريةء مما أدى إلى ظهور الفجوة بين الجيش والدولة.‎ 
المالية والإدارية: وتناولت قيها تأخر صرف الرواتب وابعاد الكفاءات الإدارية عن‎ - 


الو زارة» وانتشار الرشاوي وسوء طرق جباية أموال الدولة. 


وفي الفصل الثالٹث خصص الحديث عن أحداث الخلاف ووقائعه بين الجيش والدرلةء حيث 
قسمت الفترة إلى أربعة مباحث: ففي المبحث الأول تحدثت عن النوضى العسكريةء وما جرى فيها مسن 
أحداث و التي استمرت تسع سنوات قتل فيها خلفاء الفترة الأربعة على أيدي الجيش› وفسي المبحث 
الثاني تتاولت عصر الانتعاش المؤقت من حيث أسبابه ومظاهره وأثره على الدولة»ء والذي اسستمر ' 
أربعين سنة. ۰ ) ) 
وفي المبحث الثالت: تم الحديث عن عصر تقهقر الخلافة العباسية الذي استمر تسعا وعشرين 
سنة وما جر ى فيه من أحداث. 
وفي المبحث الرابع: كان الحديث عن عصر إمرة الأمراء في العراق الذي استمر عشر سنوات 
من حيٹ أسباب ظهو رها ومظلاهرها وعلاقة خلفاء هذه الفترة باميري الأمراء. 
أما في الفصل ,الرابع والأخير فتناولت الدراسة آثار الخلاف بين الجيش والدولة من النواحي 
الثالية: 
- السياسية: وتطرقت فيها إلى أثر الخلاف على الخلافة والوزارة وولاية العهد والعلاقة بين 
الخلفاء و أمراء البيت العباسي. ) 
- العسكرية: وتناولت فيها أثر الخلاف على إضعاف قوة الدولة على جبهة الروم على الصضعيد 
الخارجي وإضعافها أمام. ثورة الزنج وحركة القرامطة على الصعيد الداخلي. 
الاقتصادية: وتم فيها بيان أثر الخلاف على الحياة الاقتصادية كتدمير السدود وقنوات الري 
وأثر ذلك على اقتصاد الدولة ومواردها المالية. ) 


الأمنية: وتحدثت فيها عن انعدام الأمن وكثرة اللصوص وقطاع الطرق في هذه الفترة. 
# 1 
اللادارية: وتناولت فيه نقسيم الدو له إلى ولايات لكل ولاية حاشمها المسنفل الذي لم يرتببط 


بالخلافة سو ی بالاسم» تم ذيلت الرسالة بموقف العامة من الخلاف بين الجيش والدولة والذي 0 
كان في الغالب إلى جانب الدولة. ' i‏ 1 ا 
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) The dispute between the army and the state under Abbasyeen was very important 
subjects. Becalıse there is no ‘specialized study in this field. also, the other importance 
of the army Was : factor 0 Grande the stale the veneration and powerfitl 

Jjf the army was Servant and obedient to the state, it will be the first 10 its power 
and symbol of its stability if the dispute happened between the army and stale, the 
state if wil] lead to weakness, veneration, and fall down, as well when the dispute 
happened, the army became destruction pickax and obstacle at the state road, and stay 
away fron mains duties in this way, the army became political ar ny instead of fighter 
army different of the Islamic army at the pas! ages. 

1 divided the subject into four chapters, the first chapter, 1 studied the army 
according t0 its races, Turks, Magaribah, Ashroushian, and ity military ranks, like 
marshal, colonel, captain, corporal, in addition financial resources like {ilaranlcC, 
tribute, tenths and taxes, besides its expenses like niilitary campaign and increasing f 


“ salaries. 


¥ 


At the second chapter entitled the reasons of dispute between the army and the 
stale, on fhe first research it's shows that dispute refers t0 political reason as the 
caliph's character, in addition to the cantpetition Of the Turkish leaders over authority 
schemes were the main characters of the state, in addition, caliph's attempts to reduce 


۹ 
of power army. 
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The second reason was refers {O0 military domain like fhe stale really on the 


کا کی کی ی 


Turkish race mainly and he neglence counter balance antong | the different military 
races. At the same time and the caliph's never been military leaders fis fhe gape 


hetween the army and stale had been created ٭‎ 


third reason was financial and managerial factors for example the salaries were 
not given to the solders on the time, {here were given lately, there fore isolated 
managerial, qualifl ications bribery became commoner feature On third chapler the 


speech Was about the evenls of the ,dispıte behveen the army and state, ] divided this 


period to fou searches, on ithe first was about military chaos 1ime which was 
continued for nine years, during this period for caliph's were killed by army forces. 
| 


The second search Was about temporary revival age, according to toits reasons, 


1 


@spEec!s, which as continued for 4Û years, 


The third search, J w role about the collapsing of the Abbsian caliphale which 
was continued’ Jor 29 years, through this period two caliphs were killed and two other 
were Scoop Out falters in {he four search, J wrote about ( Imra! A-Omara ) stage in 
Iraq which was continued to the end of the period, during this period {f falk abotirt i1S 
appearances and the Amir A]-Omara. ۰ 

Ihe fourth chapter H contains the results of dispute between the army and the 
state, the chapter consist of following effects. 

- The political dispute on the caliphate, on the ministry, hiehness crown ancl 


relationship between the Prince of Abbasian and household the Arm 3: 


The army: I falk about the effect af the external dispite after the Romans front, at 

the same time in ternal] qffaire was about the Zinge revolution, ghd {ie movement af 

the qaramitah. 

- Fconomical: in this subject J] talk about fhe effect of the dispute tn the econontics Of 
{he stale thal disput! destroying was irrigation dams canals. 

~ Security & managerial effects: in the security ‘smubject, f falk abott weakness 
security stitch as many thieves, hitches, in Ihe managerial effects, the country divided 
into states, Jor each state became dependent on if self belong to {fhe country by 


name,Ûn the {ast study I talk about the puplice opinion fiom the dispute that 
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١‏ .يذكر في الهامش اسم المؤلف أو اسم شهرتهء والكلمة الأولى من اسم كتابه» ثم الجزء 
إذا كان له أجزاءء و الصفحة. ) ۰ 


مذال : الطبريء تاریخ ج۹ صر ۲۰ . 


.الرمون التالية تعني ما يلي: 


صل : هة : 
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ج جزء. 

ٿ؛ تاريخ وفاة الموّلف في المصادر . 

ه: التاريخ الهجري. ٠‏ 

ھ' التاريخ الميلادي. ) : 
(د.ت ): دون تاريخ للنشر. 

( د.م ): دون مكان للنشر. 

( د.ط ): دون رقم الطبعة. 


= E,1 (1): The Encyclopaedia of Islamic. 


= HW (¥): The Encyclopacdia of World History. 
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اهدی‌ هذا ا مهد المتواضع من تاربخ المرب والمسلمين إل موحي والدي 
الطاھے تن اللز بن أدىن هيا ڪل النضلء ثم إل‌آخى هلال و روحته‌وفاء 
ورانا احمل على ما قد ماه لی من دعم مادیومعنوی بے اء دراس 

ا محامعية اول . 
ڪما اهدي هذا ا هد ضا إلى إخوانی العزراء لوجت ال ی آمر مرت 


شکر ونفدیر 

أشك ر الله تعال و أولا على ما أنعم به علي من توفيق في إخراآم فده 
الرسالة إل و النور. وأقدم جزيل شكري وعفليبم تقديبري إل و أستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور محمد ضيذ الله بعلايفه الذي اسهم ي يلاء هذا البحك يما 
أبداه من ملاحتلات قيمة وتوجيبهات سديدة. الذي لم يبأل جهداً في رعايبتي 
والأخذ بيدي ناصداً وموجهاً بع د أن اغترفت من فيبض علمه. وما أكثو ما بذل 
من وقتہ فافش معي بع ضالوجوه والآرآء. وببصونتي بمال مأكن لأصل إلبه 

لولا غزيبر علمه وسديد رآيب. 
کہا أتقدم بالشك رالجزيل إل و أساتذتي في فقس مالتاريبخ بجامعة 
الببرموكہ وإلنل کل من ساد مقا اد عم ومؤآازرتم قي أثناء د راسفي و علا 


رأسهمالصد بب القاضل إبراهيم بد ر الخالدي. وابن العم خلة العزي. 
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١‏ .يذكر في الهامش اسم المؤلف أو اسم شهرتهء والكلمة الأولى من اسم كتابه» ثم الجزء 
إذا كان له أجزاءء و الصفحة. ) ۰ 


مذال : الطبريء تاریخ ج۹ صر ۲۰ . 


.الرمون التالية تعني ما يلي: 


صل : هة : 
| 


ج جزء. 

ٿ؛ تاريخ وفاة الموّلف في المصادر . 

ه: التاريخ الهجري. ٠‏ 

ھ' التاريخ الميلادي. ) : 
(د.ت ): دون تاريخ للنشر. 

( د.م ): دون مكان للنشر. 

( د.ط ): دون رقم الطبعة. 


= E,1 (1): The Encyclopaedia of Islamic. 


= HW (¥): The Encyclopacdia of World History. 


ترجع صلتي بالتاريخ الإسلامي إلى أكثر من خمسة عشر عاماء عنما كنت طالبا في 
مرحلة البكالوريوس؛ ثم تدرجت في دراستي بعد تخرجي من الجامعة وزادت معرفتي في هذا 
الحقل؛ ودفعتني مطالعتي لكتاب الأستاذ الدكتور محمد ضيف الل البطاينة الإيجاز والإيناس 
باخبار بني العباس» إلى الإقبال على دراسة الفترة العباسيةء ورغم أن هذا الكتاب کان موجہ زا 
کما سماه صاحبه إلا أنه قادني إلى موضو ع هام لم يحظ بدراسة علمية متخصصة ألا وهو 
الخلاف بين الجيسش والدولة في ظل العباسسين خلال الفترة الواقعسة مابين 
۳۳٤۲ ٤۷(‏ ھ/ ٤٥۸٦11‏ ۹م) بعد أن بدأت عوامل الضعف والوهن تدب في أوصال الدولة . 
العباسية منذ أواخر العصر العباسي الأول» وتحديداً منذ خلافة المأمون ثم المعتصم من بعهده 
بعد أن تم إدخال العنصر التركي في الجيش العباسي بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبح قوته 
الضاربة. 

لم يكن هذا العنصر يشكل خطرا على الدولة في بداية تجنيده وتزايد أعداده في عهد 
الخليفة المعتصم؛ ذلك أن الأخير كان يحد من سطوته»ء كما تم إشغاله بحروب داخلية وخارجية 
كانت تهدد.كيان الدولة في تلك الفترة؛ إلا أن هذا العنصر بدأ بالانحراف عن' المهمة التي جُند 
من أجلهاء بعد أن سمح له بتولي المناصب العليا في الدولة كقيادة الجيوش وتقلد الولايات 
الهامةء فتدخل بعد ذلك في سياسة الدولة الداخلية» وثفرد بالتحکم في أمورهاء واتخذ السلاح 
حكما بينه وبين الدولة» وصار كل منهما يذب عن مصالحه ویخشی الآخرء فأصبح هذا الجيش 
جيشا سياسيا وعسكريا في آن واحد الأمر الذي ترك آثارآ سياسية وعسكرية واقتصادية 


وأمنية وإدارية سيئة على الدولة. 


تبحث هذه الدراسة في الخلاف بين الجيش والدولة في ظل العباسيين خلال الفترة 
الواقعة بين (۷٤۲٤۳٣ه/ ٤١۸٦١‏ ١م).‏ 

ونعني بالدولة: الخليفة وأجهزة الحكم التي فتعاون معه في تسد بير فة الأمور في 
حاضرة الخلافة والولايات التابعة لها. | 

وتنبثق أهمية الموضوع من أهمية الجيش كعامل من العوامل التي تساعد على إضفاء 
الهيبة على الدولة وإعطائها المهابةء فإذا كان الجيش متعاونا مع الدولةء سامعا ومطيعا لها 
كان الركيزة الأولى في قوام الدولة وكيانهاء وإذا وقع الخلف بينه وبين الدولة أدى ذلك إلى 
زعزعة قوتها وإضعافها وإرباكهاء وقد حدث هذا وصار الجيش شوكة في حلق الدولة وحجر 
عثرة في طریقها؛ ولذلك اتجهت؛ الدراسة إلى التعرف على أسباب قيام الخلإف بيسن الجيش 
والدولة من جه وإحداث هذا الخلاف وآثاره على الدولة وسياستها من جهة أخرى» ذلك ان 
الدراسات التي تناولت الموضوع كان تناولها له تناولا جزئيا لم تستقص الموضوع من جذوره 
وتثبعه من > جميع أطرافه» ومن الدراسات التي تناولت الموضوع تناو لا عاما نذكر ما يلي:» 

١ءدراسات‏ في العصور العباسية المتأخرة للاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوريء تتقاول 
الدوري في كتابه هذا بعض أسباب الخلاف المالية والسياسية تناولا عاماء ولم يتطرق إلى 
الأسباب العسكرية وآئار الخلاف على الدولة ولعل السبب في ذلك أن الكتاب عبارة عن . 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة بشكل عام وليست دراسة متخصصة في لفترة 
موضو ع الذراسةء لذا جاءت هذه الدراسة ناقصة في بعض جوانب هذه الفترة. 

.تاريخ الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةء للاستاذ الدكتور فاروق عمر 

فوزي» تطرق الدكتور فاروق عمر إلى هذه الفتثرة من ناحية الفوضى الإدارية والسياسية وعن 
بعض عناصر الجيش» إلا أنه لم يتطرق إلى الأسباب السياسية والعسكرية والإدارية والماليية 
للخلاف بضبورة متخصصة كما لم يبين أحداث الخلاف بين الجيش والدولة بشكل متسلسل؛ 
وعند حديثه عن عصر إمرة الأمراء لم يوضح العلاقة بين أميري الأمراء وخلفاء تلك الفترة 
فكانت دراسته يعتريها النقص في بعض جوانب الموضوع. ٠‏ 

۴.تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثانيء للدكتور خالد جاسم الجنابي ركز 
الجنابيء في دراسته على فرق الجيش وأسلحته ورواتبه وعلى طرق مواصلاته وأشهر قواده 
ولم يتطرق الجنابي إلى عناصر الجيش والرتب العسكرية فيه ودور هذه العناصر في الدفاع 

(۲( 
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عن كيان الدولة العباسية» كما لم يتحدث عن أسباب الخلاف وأحداثه وآثاره على الدولة 
باستثناء أثر تأخر الرواتب على الحياة العامةء لذا جاءت الدراسة ناقصة في كثير من جوانبها. 

.الإيجاز والإيناس بأخبار بني العباس» للاستاذ الدكتور محمد ضيف الله البطاينة 
غطى هذا الكتاب هذه الفترة بصورة موجزة مركزا على أهم أحداثها دون الحديث عن أسباب 
الخلاف وأحداثه وآثاره بصورة متخصصة؛ ذلك أن الكتاب جاء موجزا كما سماه صاحبه» 
لإثارة تنبيه القارئ والدارس إلى أهمية دراسة هذه الحقية بصورة مثخصضصة. 

ولما كانت الدراسات السابقة التي تناولت الموضو ع تناولا عاما وجزيا دون تخصسص 
فيه» فقد رأيت أن أقوم بدراسة هذا الموضوع دراسة متخصصة محاولا سد الثخرات التي 
تركتها الدراسات السابقة. 


منهجي في الدراسة: 


لقد قمت بجمع المصادر والمراجع المتعلقة بالموضو ع ثم استخراج المادة العلمية من 
بطونهاء ويعد إتمام عملية الجمع قمت بفرز المادة حسب ما تمليه الخطة التي اتبعتها في 
الدراسة وهي نقسيمها إلى فصول والفصول إلى مباحث» تم دراسة المادة في كل فصل من 
هذه الفصول ومحاولة فهمهاء باذلا جهدي في استتطاقها للوصول إلى دلالاتها ومعاني ها في 
إطار ما تدل عليه الألفاظ والعبارات»ء وكنت أحتفظ بما يثبت لدي من المادة العلمية» وعند 
تعارض الروايات والمسالة الواحدة كنت أعيد دراستها لأجل الوصول إلى الثرجيح بينهاء وما 
كان يرجح عندي كنت أقدمه على غيره في عملية البناءء كما حرصت على ألا أتعصب لرأي 
ولا أميل مم هوى» ولا أنجرف مع اتجاهء آخذ النصوص على علاتها مهما كانت درجة اللقة 
بأصحابهاء وحاولت أن تكون المادة العلمية مترابطة ومتسلسلة ومعروضة بأسلوب واضح 
بعيد عن التعقيد. 


جاءت شد د الدراسة في أربعة فصول رئيسة شي 


الفصل الأول: وتناولت فيه عناصر الجيش وتنظيماته والرتب العسكرية فيه» ونفقاته 
وادارة النققات. 

الفصل الثاني: احتوى هذا الفصل على أسباب الخلاف بين الجيش والدولة سياسيا 
وعسكريا وماليا وإدارياً. ) ١‏ 

الفصل الثالث: أفردت فيه الحديث عن أحداث الخلاف ووقائعه بين الجيش والدولةء كما ' 
تطرقت إلى عصر إمرة الأمراء في العراق من حيث أسباب ظهورها والعلاقة بين أميري 
الأمراء وخلفاء هذه الفترة.  ٠‏ ) 

الفصل الرابع: وتناولت فيه آثار الخلاف السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني . 
والإدارعي على الدولة. ' 


( ٤( 


تحليل المصادر: 


اقتضى موضو ع الدراسة في هذه الفترة تنوع مصاادر الأخبار والرو اياث ولعل 
مراجعة قائمة المصادر والمراجع التي ذيلت في نهاية البحث تشهد بوضنوح على تنوع 
المصادر التي اعتمدت عليهاء فمنها مصادر تاريخية ة وأدبيةء ومنها مصنفات في الجغرافيا 
والرحلات وأخرى في التراجي ولا ننسى دور الرّحالة الذين أمدونا بمعلومات ذات قيمة 
تاريخية واقتصادية عن الفترة موضو ع الدراسةء خاصة أولئك الذين عاصروا أحداث القرنين 
الثالث والرابع الهجريين أو مقاربين لهماء ونذكر منهم على سبيل المثشال لا الحصر» ابن 
خرداذبه (ت: ٣٠١‏ ه/ ١١۹م‏ ) والمسعودي (ت: ١٣۳ه/‏ ۷٩1م‏ ) وابن حوقل (ت: 
۲ه / ۹۷۷م ) والمئدسي ( ت: ۳۸١‏ ه/ ١1۹م‏ )» ومما يزيد في أهمية المسسادة التي 
قدمها شو لاء أن بعضهم كان يشغل وظائف تابعة للسلطة العباسية وقد مكنه هذا العمل من 
جمع معلومات دقيقة ذات أهمية بالغةء كالتي تتعلق بالخراج والضرائب والمكوس والتي 
شكلت ركنا رئيسا من موارد الدولة الماليةء وفيما يلي عرض بأهم المصادر التي رجعت 
إليهاء ٠‏ ا ) 

ا .اليعقوبي: أحمد بن آبي؛يعقوب بن جعفر بن وهب بن وأاضح ) ت (A11 AYA‏ 
تاریخ اليعتوبي» الذي اكنثفى بذکز الحو ادث السياسية الهامة بصورة مختصرة» غير أنه زودنا 
بمعلو مات عن دوو العناصر المختافة في الدفاع عن الدولة العباسية وأمدنا بمعلومات هاة 
عن مواطن الجند المختلفةء فهذا أشروسني» وهذا فرغاني» وذلك ترکي؛ وقد تميز عن غيره ِ 
من المؤرخين بذكر هذه النسبة. ) 

.الطبري: محمد بن جرير (ت "٠١‏ ه/؟؟1م ) تاريخ الرسل والملوك ركز 
الطبري على الأحداث السياسية البارزة في عصره» وأفاض عن ثورة الزنج في تاريخه» حى 
بز أقرانه من مؤرځي عصره کما زودنا الطبري بمعلومات قَيّمة عن أحداث الخلافهة بين 
الجيش والدولة؛ وعن بعض الرتب العسكرية في عصره» وعن حركة القرامطة في منطقة 
السواد والشام. 

۳.المسعودي: علي بن الحسين ( ت ٣٤١‏ ه/۷٥ةم)‏ التنبيه رالإشراف» ومرو ج الذهب 
ومعادن الجوهر»ء ففي كتابه التنبيه والإشراف أمدنا المسعودي بخلفاء هذه الفترة ومظاهر 
ضعفهم»؛ وبعض أحداث الخلاف بين الجيش والدولة, أما في كتابه مروج الذهب» فقد زودنا 
بمعلومات عل الوزراء في هذا العصر» وعن عصر الانتعاش المؤقت ومظاهره وميزانية 
الدولة عند بعض الخلفاء. 


)*( 


٤‏ .غریب سعد القرطبى ( ت٣٠٣ه)‏ كثابه صلة تاريخ الطلبري حيث أمدنا 
بمعلومات عن أحداث الخلاف بين الجيش والدولة وعن القساد الإداري والمالي في الدولة. 

٥.الصولي:‏ أبو بکز محمد بن یحیی ( ت ١۴ه)‏ كتابه الأوراقء ويعد من أهم 
مصادر دراستي في عصر إمرة الأمراء ذلك أنه كان معاصرا لهذه. الفترة ومرافقا لاخليفتينن 
الراضي والمتقي ومؤدبا للراضيء واحتوى هذا الكتاب على أحداث سياسية وعسكرية 
ومعلومات اجتماعية واقتصادية قيمةء ومن هنا كانت معلوماته عن عصر إمرة الامراء 
معلومات شاهد عیان. 

".مسكويه: أحمد بن محمد بن يعقوب [ ت ٤١١‏ ه) تجارب الأمسم» الذي امتاز 
بالموضوجية وغزارة المادة وتناول أخبار ومعلومات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية 
وإدارية ومالية هامة. 

۷.مجهول: من القرن السادس الهجريء» العيون والحدائق في أخبار الحقائق» وهو كتاب 
ذا قيمة تاريخية كبيرة لا سيما أن ب بعض المعلومات التي أوردها كانت جديدة لم ترد في 
غير ها من المصادر» خاصة أسباب الخلاف بين الخليفة المنقي وأآمير الأمراء توزون» وعسن 
العلاقة بين الخلفاء وأميري الأمراء في الفترة الأخيرة من فترة الدراسة. 

۸.ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي ( ت ١۹۷‏ ه/ ١٠٠١م‏ ) كثاب المنتظم في 
تاریخ الملوك والرسل؛ ومن خلال هذا الكتاب كان يطبع تراجم لبعض الشخصيبات المعروفة» 
كما تضمن كتابه أحداثا سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. 

٩.الصابي:‏ أبو الحسن هلال بن المحسن»ء ( ٤٤۸‏ ه)» كتاب الوزراء؛ الذي زودنا 
بمادة قيمة عن الفساد الإداري والمالي» وعن سرقات بعض القادة العسكريين للروائب وسوء . 
طرق جباية الخراج» بالإضافة إلى أوقات صرف الرواتب للجند وأصنافهم والنفققات في 
الدولة. ` 

١‏ .ابن الاير ؛ علي بن ابي المكرح الشيبائي› ( ت ٦۳۰‏ ه/ 1۲۳۲م ) كتاب الكامل في 
التاريخ» يعد الكتاب ثروة تاريخية ثهم الباحث في التاريخ الإسلامي وتضمنن الكتاب مادة 
غزیره ة أعانتني كثيرا على سد جوانب مثعددة من هذا البحث خاصة فيما يتعلق بالقضايا 
السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية والماليةء حيث تميز بذكر بعض الأحداث التي قلا 
تطرق إليها غيره كحملات الروم على الدولة في سنوات (۳۱۳ه / ١۹۲م‏ ) و ( ١٠٣م‏ 
/ ۷م ) وفثنة الموصل سنة (۰٠۲ه/۸۷۳م).‏ ) ۴ 


( 1) 


الكتب ألحديئة: 


ومن الكتب الحديثة التي كان لها فائدة كبيرة في دراسة الفترة؛ كتب 'الدكتور عبد العزيز 
الدوريء دراسات في العصور العباسية المتأخرةء وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابسع 
الهمجري» فقد أورد الكتاب الأول معلومات قيمة عن أحداث الخلاق بين الجيش والدولةء وعن 
حروب الدولة مع الزنج وفي الكتاب الثاني أورد معلومات مفيدة عن الأوضاع الاقتصادية في 
العراق وطرق جباية الخراج. 

وكتاب الدكتور تقي الدين عارف الدوري» عصر إمرة الأمراء» حيث سالط الدوري 
الضوء على هذه الفترة وأثر إمرة الأمراء على الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. 

كما أفادني الدكتور فاروق عمر فوزي في كتابه الخلافة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية» حيث بيّن الدكتور فاروق الخطوط العريضة لدراسة الفترة وكذلك كناب الدكتور 
محمد ضيف الله بطاينةء الإيجاز والإيناس بأخبار بني العباس» الذي أمدني أيضا بمعلومات 
قيمة عن ملامح هذه الفترة وما تخللها من خلاف وأحداث سياسية هامةء وما قدمه من بيان 
لمعالم الخلافة العباسية في فثرة البحث والفترات السابقة واللاحفةء سواء أكان ذلك في حال 
القوة أم في حال الضعف وأسباب ذلك. 

وهناك كتب حديثة تطرقت إلى جانب من فترة دراستي ضمن الكلام عن العصُر 
العباسي الثاني منها كتاب المؤسسات الإدارد ية في الدولة العباسية للدكتور حسام الدين 
السامرائي» وكتاب عصر الخليفة المقتدر للدكتور حمدان الكبيسي» وسيف الدولة الحمدانسي 
لمصطفى الشكعة؛ حيث أمدني الكتاب الأخير بمعلومات مفيدة عن نظرة الخلفاء العباسيين في 
هذه الفترة إلى الحمدانيين»ء مكتاب الاستاذ الدكتور محمد عبد القادر خر بسات» المراة 
والمشاركة السياسية في ظل الدولة الاسلامية » حيث سلط الدكتور خريسات اإلضوء على دور 
المرأة السياسي في هذه الفترة والذي تمثل في مظاهر عدة من الاعتماد على النساء في نقل 
الاخبار لرجال الدولة والخلفاء والاعتماد علين في ادارة السجون لحبس المتنفذين في الدولة › 
متل زیدان القهرمانة , 
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المبحث الأو ل: علاصر الجيش العباسي: 


تميز العصر العباسي الثاني باعتماد الذدولة العباسية على العنصر الترگي شي الجيش والردارة 
بشكل رئيس» بالإضافة إلى العناصر الأخرى كالإشروسنية والفراغنة والعمرب والفرس والديالمة 
والزنجية والتي سثتحدذث عنها ڦي الصفحات التالية. و من شده العناصر ما ڀلي: 


أولأ: الترك: 

ام يكن ظهور العنصر التركي في الجيش العباسي ظهورا مفاجئاء فقد عرف العرب الترك حينه 1 
فتحوا خراسان" في العصر الراشدي وتحديدا في خلافة عثمان بسن عفان رضي اله عن _ 
(١۲-١۴ه‏ /  ) م1٠١ 1٤١‏ وفي العصر الأموي ( (E N | aI — 4١‏ 
اختلط العرب بالترك؛ ودخل هؤلاء : في الجيش الإسلامي» وذكر البلاذري أن عبيداش بن زياد عاد إلسى 
ابصرة بخاق كثير من أمل بخارى!"ء وفرض لهم العطاء واتخذ متهم این فى جيه للك ٠‏ 
°٤ (‏ ھ/ a۷‏ ) 9 

كما أن الخليفة الأموي عبد إلملك بن مروان أرسل سنة ( ١۷ه‏ / 1۹۸م ) طائفة من لر الك 
لإخماد فتتة الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة في بيت المقدس. وعندما فة فتح قتيبة 
بن مسلم الباهلي بلاد ما وراء نهر" ألزم أهلها أن يمدوه بعشرين لف مقائل سنة؛ | ۷۱۲ 


حراسان: بلاد واسعة أول حدودها من العراق وأحر حدودها ما يلي ألندء الحموي ياقوت بن عبدالة ر ٦ه‏ ) معجم البكدانء ج۲ دار 
1 التراث العربي» بیروعت ہہ ینان ۹۷۹ ۱م» ص ١‏ . و سيشار إليه الحموي» معحم البلدان, 

فوزي»؛ فاروف عمرء تاريخ احلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية؛ منشورات مكنبة اممى؛ بغداد ‏ الميافء 1۹۷۷ طا مر ١ه‏ 
وسيشار إلبه فرزي» الخلافة العباسية. ° 
تغاری: من أعظم مدن ما وراء النهر» الحموي» معجم البلدال ج۱» ص ٣د٣.‏ 

البلاذري» آبو ا لجسن ر ت ۹ه ) فوح البلدان» مراجعة وتعليق رضوان محمد رضران دار الگنب العلہبة» یروت ینان ۱۹۸۳م 
طا ص ۲۹4. وسيشار إلبه» البلاذري» فوح البلدان. 
۴ امن كث الحافظ البداية والنهايةء ج4 قيقع أحمد عبد الوهاب فتيج» دار الحديث القاعرق 1۹۹۲ ط۱ ص ۳١ ۳١‏ وسيشار إلبه 
ابن كثير؛ البداية والنهابة. 
ماوراء النهر : يراد به ما وراء ر جیحونن تنراسان وهي تسمية إسلامية. المموي» معجم البلدان» جه س .4١‏ 
ذکر الد کور شاکر مصفی بان عدد من سار مع قتببة بن مسلم بين لف وألفي مقائل. انظر كتابه دولة بي العباس»؛ ج٠‏ و كالة اللطبوعات» 
الکویت؛ ۱۹۷۳م» ط اء ص ٠١۴۳ء‏ وسيشار إليه مصطقى دولية بي العباس» لي حين ذكر الطبري أممم عشرين ألفاء الطلري» خمد بن حرير ر 

ت ١٣۳ھ‏ ) تاریخ الرسل واللوك ج غقیق عمد ابو الفضل إبراهيم؛ مطعة دار المعارف عصرء ۱۹1۷م» ط١»‏ ص 4۸۳. وسيشار اليه 
الطر ي تاریخ. 


وقي العصر العباسي الأول ( ۱۳۲ ٤١۷‏ ۲ه / 1 -_ ١١م‏ ) استمر تجنيد الأتراك في 
الجيش» ويعد أبو جعفر المنصور ( ۷١١ /ه١١۸ - ٠١١‏ ١۷١م‏ ) أول من اتخذ الأتراك في 
الجيش'"'؛ وكان يشرف بتفسه على تدريبهم على الأعمال القتال_ة" وفي خلافة المهدي 
(۸٩۹-۱١١ه‏ / ۷۷١‏ ١۷۸م‏ ) سحق الجند الأتراك دورة الخوار ج بقيادة عبد السلام اليشكري 
سنة ( ١١٠ه/‏ ١۷۷م‏ ) (" واستمر تدفق الأتراك في خلافة المأمون حيث توافدوا على بغداد 
بطرق شى كالنخاسة والهجرة والشراء والجزية(). ويفهم من ذلك أن هزولاء كانوا أول جيش 
مملوكي في الإسلام. 

وف خلافة المعتصم ( ۷-۸ھ|/ (pA A‏ ازداد عدد الاتراك زیادة گبیرة 
بعد أن استكثر منهم هذا الخليفة وذلك لدرء الأخطار الداخلىة والخارجية التي كانت تهدد الدولة في 
عهده""' . وأسند إليهم إدارة الو لأيات"ء ولما جاء الخليفة الواشق ( ۲۲۷ ٠١١‏ ه/ _۸٤١‏ 
م) حظي الأتراك بالتكريم والتشريف ورفعهم مكانا علياء فأسند إلى خاقان الخادم مهمة الإشراف 
على تبادل الاسری مع الروم؛ علما بأن صاحب الجيش وول الثغر ١‏ أحمد بن سسعيد بن سلم 
الباهلى. 


7 بو الال العسکر ي لجسن بن عبدا زت ١۴۹ه‏ ) الأرائل؛ a‏ حبق حمل السعدي وو ايد قاب ۾ رارة اللقافةه دمشي» ٥ب۹‏ 
ص ۳۸۹. وسيشار إليه أبو هلال العسكري الأرائل. 

7 خو زي الفللافة الهباسيةء ص ,٠١‏ 

۹ حليفة بن خحباط » العصفري إ ت ٠ه‏ ) اريخ خليفة بن خياط عقي أكرم العمري» دار القلسم» سرەت ¥۷ ط۲ ص 4٤۳‏ 
۾ سيشار إليه خليفة بن خياط؛ تاريخ خليقة بن حياط وانظر الخهٿياري» مد بن عیدوس» ت ٣۹‏ ھے)» الو زراء و الكتاب. تحفیق مصطفسى 
السغاء مططعة مصطغی البانء القاهرة) tT A‏ س 2 .١‏ ۽ سیشار ابه الجهٿياري» الوزراء والكتاب. 

1 اللاسة: هي عملية بيع وشراء الرقيق. ابن منظورء أبو الفضل هال الدین محمد بن مگر» (ت۷۱۹ه لان المرب جت دار صلادر» 
بروت» طا 1۹۸۸ء ص ,٠١۸‏ مادة أخس. وسيشار إليه اين منظررء لسان العرب. 

1 فوزي» الالافة الباسية» ص 0٤‏ س 84, | 

٤‏ ايموي » اد بن يحقو ب بن واضح ت ۹ ) تاریخ العقول,؛ ج دار صادر روعت ل درت ) گن ۲ سى ¥۳ و سيشار إأه 
الیعقو ى ؛ تأربخ» وانظر الطاهرء عبد الباري عند فر مان اللافة في العصر العباسي الأول رباص الحاشمن الدلاعة و اانشره زدم) 1 1٩۹٩‏ 
ط ١ء‏ ص۷٥‏ ۱. ۽ سیشار إله الطاهرء فر سان اللافة, 

الازدي او زکریا فزید بن محمد ( ت٤ ۳٣۳‏ هے)» اريخ الموصل» تعقیف علي حبيبةء نة [إحياء التراثء الفاعرق 1۹3۷ء ص1 41, وسيشار 
ابه الأزدي» تاربخ الموصل. . » 

1 اللغر: هي النطغة المنامة لأرض ١‏ » الحوي» معجم اللدان, ج ۲+ ص ٣٥ا.‏ ۰ 

۹7( اليعقري؛ تاربخ؛ اد شض IAT‏ ان الاير أبو اسن علي المكرم» ا[ ت ۰ ٣٣ھ‏ ( الكامل ق التار بد رأتهه ٭ رجي فمل یو سفق 
الدقاف» دار الك العلمية» بیرو ت ینان ۹۸۸ ۹> طا ص ۸۸ء وعيشار إليه» ابن الائرء الكامل. وانظر عن مکانتهم أبضا علي» بجی بن 


ا 


وفي خلافة المتوكل ( ۲ ٤۷‏ ۷ه / ۸١ _ ۸٤١‏ م ) بدا الصراع الصامت حينا 
والصريح حينا بين الجيش والدولةا وانتهی الأمر بمصرع المتوكل على أيدي الراك سنة 
٤۷(‏ ۲ ه/ ام ) بقيادة باغر الترکي ا » ويمصر ع المتوكل على أيدي قادة الجيش بدات مرحلة 
الخلاق بين الجيش والدولةء وببدء هذا الخلاف بدأت هيبة الخلافة العباسية بالسقوط التدريجي وأخذت 
وحدتها تتصدع وتتفصل الواحدة تلو الأخرى ويبدو للباحث أن باغرا التركي عندما أقدم على فك دم 
هه الت ام يكن يدرك ما ستول ليه الأمور في حاضرة الخلافة وما سيترتب على ذلك من ويلات 


على الدولة العباسية برمتها. 
درم اخاف بين الجند الأنراك والدولة في هذه الفترة إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء من الدفاع عن 
كيان الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي» فعلى الصعيد الخار جي سار الجيش العباسي بقيادة 
تاا کی اد اروم سن( ۲۸ ہے | 00۷م )ب عاد وعزا اة اروم في انه 
ردم کر من مر کنا سار موشن ادام نزو صائفة الروم نة ( ۲۹٩‏ دا وج 
جموعهم وشتت شملهم وحال دون ای آداقی فی شم مصار إل ا الدولة الفاطمية'» واستمر 


الحسين» ت٠ ١ ١‏ هسم» غاية الأماي في أخبار القطر اليمان» جا لی سعید عاشور؛ دار الاب لحري الققاهرق 00۹1۸ وها 
وسيشار إليه علي» غار الأمان. ) 
1 مصطفى» دولة بتي العباس»؛ ج١ء‏ ص .]٣١‏ ۴ 
اليعقريء؛ تاريخ ج۲٠‏ ص ۲. الطري» تاریخ؛ ج۰۹ ص۲۲۷ .ابن الأئی؛ الکامل» ج1» ص .٠۴۸‏ 
ابن الحوزي» آبو بر الفرج عبد الرحمن بن علي ر ت ۵۹۷ ه_ ) النتظم في تاريخ الرسل والملوك شقبق محمد غد القادر عطلل دار الت 
العلعية» بوروت س لبنان» ۲+ ط۱؛ ص ۳ء وسیشار إلیه ابن ابموزي» الظم. 
الصائفة: غرو الروم صبغا وثبدا الخروة من عشرة موز فيقيمون إلى وقت قفوطم ستين يوماً. قدامة بن عقر ( ت ۳۲۹ ه) اراج وصناعة 
الکابت شی ی محمد حسین الزبیدي» دار الرشيد للنشرء العراة بداد ۱م ص ۹۳ ۾ سيشار إلبه قلاق اخراج. 

الطبريء تاریڊ» ج۰۹ ص ٠۲١۹‏ ابن الحوزيء المننظم» ج۲٠‏ ص ه» ابن الألي الكامل» جا ص ١١‏ 
ملطلة: : بلدة مشهورة من أرض الروم تنام الشام. الحموي» هعجم البلدان جه ص 1۹۳, 
اليعقوي»› تاریخ ج ص 2 
الطبري» تاریخ ج1۰ ص ۲ عریب» سعید القرطي» ر ت ١٣۳ه‏ ) صلة تاریخ الط يء ج اقيق محمد اأ بو الفضل إبراميم» دار 
لمارف مصر»؛ ۳۱۹۷۷» ص ٠۳4١‏ وسيشار إليه عريب» الصلة. 

الطري» تاریخ؛ ج ۰ ص ۳ ۹ عریب» الصلة» ha‏ ۲ اهمداي؛ محمد بن عبد اللاك ۽ ت ١ه‏ ) تكملة تاربخ الطسريء» 
ج تحقيق محمد ا بو الفضل إبراهيم» مطبعة دار المعارف؛ مصر» 1۹۷۷م ص٠ ١‏ ۲. و سيشار إليه اشمذاي» التكلة. مجهول العبون والخدالقء 
ج٤»‏ حقيق عمر السعدي» دمشق» ۲م ص ۱۷۷ س ۱۷۸ و سیشار إليه به هول العيون والدائق. النوبري شهاب الدين أمد من عبر ' 


الأتراك في خدمة الدولة العباسيةء ففي سنة ( ٠٤‏ ۳ه | ١١1م‏ ) غزا مؤئين الخادم ملطيَة ففتح 
حصونا كثيزة من الروم('ء وقي السنة التالية غزا ثمل الخادم الروم عن طريق البحر فغنم ونهب و عاد 
سالا" وفي سنة ( ٠١‏ ه | 11۸ م ) عاد ثمل الخادم وغزا الروم بحرا قغنم رسيي وع 
ظافرا"ء وفي سنة ( ۱ ه/ ١1م‏ ) سار مؤتس الخادم لغزو الروم ففتح حصونا وعاد محم له 
بالغنائمء وعاد ثمل الخادم سنة ( ۹٠۳م‏ | ١م‏ ) الذي كان واليا على طرسوس فغزا مرة أخورى 
ارض الروم فأسر وغنم؛ ثم هاجم الروم في تلك السنة فوصل عمورية فدخلها فأحرق ما عَمّر منهاء 
وتابع هجومه حتی وصل أنقرةء ثم عاد سال ولعل وجود ثمل الخادم في منطقة الثغور بعيدا عن 
الخلاف في حاضرة الخلافة سب في غزواته المتكررة ومما يجدر ذكره هنا أن هذه الفترة امت 
بتحول ميزان القوى العسكري لصالح الروم» إلا أنها لم تخل من هجمات للدولة العباسية على تخوم 
اأروم. 

وعلى الصعيد الداخلي» وفي سبيل الحفاظ على وحدة الدولة العباسيةء قام الاتراك بقمع كثير مسن 
حركات التمرد التي اندلعت في أرجاء مختلفة من الدول قفي سنة ( ۲١۸‏ هى / ١١۸م‏ ) جار أل 
الأردن على الخلافة العباسيةء فسار إليهم مزاحم بن خاقان في حشد من الأتراك فزق شملهر" 
وعندما خرج أهل حمص على واليهم الفضل بن قارن سنة ( ۹ه / ۳٦٠م‏ ) خرج إليهم موس 
بن بغا التركي في ستة آلاف من الأتراك فسحق ثمردهم ودخل حمص عنوة وأباحهها ثلاثة أيايي 
وأضرم في منازلها النار (". 

وحينما رفض والي فلسطين عيسى بن شيخ البيعة للخليفة المعتز سة ( ٠١ |٠٠١‏ ۸م) 
زحف إليه نوشري بن طاجيك التركي فشتت شمله» فهرب ابن شيخ إلى مصرا. وفي سنة ( ۸۲٠٤‏ __ 


ي س 


-الوهاب (ت ۰ ۷ه ماية الأوب في فون الأب ج۲۴ تعقيق امد كمال ز كي الميلة المصریسة الاب ۱۹۸۰ ص ۳۹ .٤١‏ 


وسيشار» إليه النويري» فابة الأرب. | 

,٤۹7 ا الاير الكامل؛ ج ص‎ ٣ 

۳ ان الارء الکامل» جا ص ٤۹۸‏ 

7 ان الائيرء الگامل» جا ص ١١ه,‏ 

1 ابن الائيرء الكامل, ج۷ ص 11 

ابن الاس الکامل؛ خ۷» ص 4 

۳ البعقري»؛ ٿاريخ» ج ۲» ص .٠۹۵‏ 

۳ اليعقري» تاريخ» ج۲؛ ص ۹1 . الطبري» تاريج؛ ج۹؛ ص .٠۷١‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسین ر ت ۵۷۱ه) تاریخ دمشق؛ 
n‏ قق غر غرامة دار الفكر» دمشق؛ ۱۹۹۷م طا جس ١ء .٤‏ و سیشار إله ابن عناكر؛ تاربخ دهش . 

۳ البعقوق» تاریخ ج۲ ص ۵۰۰ ابن عا کر تاریخ دەسق»؛ ج1 ص ۳١١‏ 


1١ 


4 
/ ۸٠م‏ ) سار نوشري بن طاجيك التركي إلى مساور الشاري الخارجي» فهزمه وقثل ممن أصحابه 
عددا کبیر! ء واستمر هذا الدور في الحفاظ على وحدة الدولة العباسيةء فعندما ثار الخوارج بقيادة 
مساور الشاريء سار إليهم موسى بن بغاء فهزمهم في نواحي خانقين"وذلك سنة ( ٦ه‏ | 
۹م) ٩‏ وفي السنة التالية بض محمد المولد التركي على سعيد بن أخمد الباهلي الذي سيطر على 
منطقة البطائہء وقطع الطريق' فأدخل سامر 1 وضرب ستمائة سوط مات على أثرها“. وفي سنة 
(۲۷ هھ / ۸۷۰م ) أسر طاشتمر التركي يحيى بن محمد البحراني ب أحد قادرة الزنج ‏ حيث حمل 
إلى سامرا فذبح وأحرقت جثه. ) 
وفي سنة ( ١۲۹ه/‏ ۸٠1م‏ ) قمع الأتراك بقيادة مؤنس الخادم معاولة خلع الخليفة المقتدر 
ED‏ ۷ - ۹۳۲ م ) وتتصيب عبدانش بن المعتز خلفا له ويفهم من دورهم هذا ان 
اخلاف لم يكن على وتيرة واحدة بين الجيش والدولةء بل كان يتخلله فترات هدوءوتعاون بين 
العارفين كما يدل دورهم هذا أن الخلاف في نظر الجيش كان شأنا داخايا لا يتعارض مع الدفاع عن 
وحدة الدولة.' 
ثانياً: المغارية: 
ذكر المسعودي أن الخليفة المعتصم اصطنع وما من حوفا ' مصر سماهم المغار بے لان 
مصر تقع غربي العراق""ء ولا يعني أن لفظ المغاربة كان مقتصرا على مصر فط ققد زرد لفل 


أ 
| 
1 
1 


الطر ي» تاریخ؛ ج س اد٣‏ ۴ 
خانقين: بلدة لي نواحي السواد طرق هنان من بخداد» اموي معجم البلدان ج ۲ء ص .٠٠١‏ 

الطر ي لاریخ؛ ج ص ۳ ان الات الكاملء ج س۹ ۲۹. 

.٤د١ اللطانح: أرض و أاسعة بين واسط و ابر + میت بذلاك ان امياد تطحت فهاء امو ي مجم البلداك, ج صر‎ ١ 

٣٣٣۳ ا الاتر» الكاملء ج٦٤ ص‎ .٤۸۹ الطر ي؛ لاريخ؛ ج۹؛ ص‎ ٣ 

1 سامرا: مدبنة بین الغرات وتکر يت على شرقي دحلة باها الخلغة المعتصم سنة ( ١ه‏ ). الحموي» معجم البلداك ۴ء ص ,١۷٣‏ 

0 ان الال الكامل» ج ص ,۲٣٣۳‏ 

الطري»؛ تاریخ؛ ج ص £۸۹ این الاير» الگامل» ج٦‏ ص ۲۲۳۷. 

ربب الصلة» جا ۱ء ص .۴۲١‏ اممذاں» التكملة ج۱ ص ۱۹۲ ۱۹۳ الطبب البخدادي» أو بگر امد ن علي رت ٦٣‏ ٤ه‏ ) 
تاربخ بداد , ج 3 عقن مصطغی عبد القادر عطا دار التب العلمة: بره بتع ينان دت )» طا جس .۹١‏ وسبشار إايه اخطیے 
اأبخداد ي» لأر بخ بداد , ابن ایشوزي» لظم ا شس ١ھ‏ س اد الا تانڪيء مال الدب ي ايان نو سف ہس تفر ي بردي ا ( ٤‏ ۸۷ے ) 
النجوم الزاهرة في هلوك مصر رالقاهرة ج٣‏ قدم له وعلق عليه محمد حسین شس الدی دار الک العلمية؛ روت لنان ۱۹۹۲م» ط» 
ص 1۸۴. وسيشار إليه الأنابكي» اللوم الراهرة, ) 

ا الحوف: الناخية. [براهيم أنيس» المعجم الوسيط القاهرة ٤1۹۹ء‏ طا مارة حاف 


1۳ 


1 


المغرب في العصرين الراشدي والأموي» ففي العصر الراشدي ( ١۱ہ ٦۳۲ |٤١‏ ۰٦٦م‏ ) 
وجه عبدال ابي السرح "خيلا إلى المغرب سنة ( ٥ھ‏ | ٥م‏ ) 9 وكان عمرو بن العاص قد 
بعث بعتا قبل ذلك إلى المغرب فأصابوا منها غناى (). 

وفي العصر الأموي ( ؟ - 11١ / ١۲‏ ١٤۷م‏ ) ولي مسلمة بن مخاد مصر والمغفرب 
سنة ( ٠ه/‏ ١1۷م‏ ) فكان أول من جمع له المغرب كله ومصر . 

وحینما فتح طارق بن زياد الاندلس سنة (۹۲ه/ ١٠۷م)‏ تحت إمرة موسى بن نصين» كان 
جيشه يضم اثني عشر ألفا غالبيتهم من البرير سكان المغرب " ١‏ 

وحينما قسم الخليفة المتوكل ( ۲۴۲ ۸٠١ / ۸٤١‏ ١مم‏ ) الدولة بين أبنائه جل لابن 
محمد المنقصر فريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المقرب إلى بحر 
قزوين والجبل شرةا" كما أن الخليفة المقتدر قتثل على يد قوم من المغاربة ار ب 
الجيش سنة (۳۲۰ه / 4۳۲م )(' ". ويفهم من ذلك أن امغرب کان پشمل مصر وشمال أفريقّة 
وأن البربر من المغاربةء ضمن إقليم المغرب المشار إليه. 

يعد المغاربة من العناصر ارئيسة في الجيش اعباس في هذه لتر وورد آرل فكر ى 
(۲۶۸ه / ١1م‏ ) عندما تم استحلاقهم لقبول ما يرضى به قادة الأتراك لاختيار خليفة جديد بعد وفاء 
الخليفة المنتصر ( ۸7٦۱ |۲٤۸ ۲٤۷‏ ۸1۲م )7 وهذا يدل على أنهم من العناصر التي كان 
لها تقلها العسكري في الدولة. 


المسعودي آبو بو اخسن علي بن الحسين ين علي ( ت ٤٤‏ ٣ه‏ ) مرو ج الذهب» ج٤‏ تعقق مد عي الد عبد اميد المكتبة العصرية» 
صیدا بورهو ت ۸م ط۴٤‏ ص ٣ه‏ . وسيشار إليه المسعودي» مرو ج الذهب., ۱ 

مصطفی» دولة بني العباس» ج۲٠‏ وكالة المطبوعات؛ الكويت» ۴م ص .۲١١‏ وسيشار إليه مصططفى» دولة بي العباس. 

1 ' عبدالة بن أي السرح» والي مصر اي محلافة علمان ين عفان الطبري» لاربخ» ج٤‏ ص .۲١۳‏ 

۲٠١ الطري» تاریخ؛ ج٤) ص‎ ١ 
| .۲٠۰ الطړري» اریخ ج!؛ ص‎ 

7 الطبري» تاریخ جه» ص 4 | 

محال محر عبد امحيدء تطور الجيش العربي في الأندلس» < FATT — ITA)‏ ہد ٠١۳١‏ )» وزارة اللقافة عسلن؛ الأردن» ٩۱۹۹م‏ 
و سيشار إليه الالء ابل یش ي الاندلس. 

الميل: اسم حامع للبلاد الي يقال ما المبال ما بین اصفهان إلى شخان وقرومن وهدان والري. الحموي» معجم البل اک ج۲ ص 44. 

الطري» تاریخ» ج۹ ص .۱۷١‏ 

کنعان» القاضی محمد بن امد تارید بخ الدولة العباسية وما ر راففها من امالك القسم الأول حلاصة تاريخ أبن كثير؛ مؤسسة اللعارف 
یروت لبنات 1۹۸۸ طا ص ۲١١‏ و سيشار اليه كتنعان اة تاربخ ابن کلير. ۴ 


الطیري» اربة» څ؛ ج٩؛‏ ص .۲٣۹‏ ابن الجوزي» المحظيء ج۱۲ ص .ابن الأئیر؛ الکامل» اء ص .1٤۹‏ 


۳ 


وغندما أرسل الخليفة المعتز سنة ( ۱ه/ م ) جیشه من سامر! لحصار بغدادء کان 
المغاربة ضمن الجيش العباسي الزاحف إليهاء فكان عددهم الفي مقاتل بقيادة محمدبن راشد' 
المغربي'ء وحينما أرسل المعتز تعزيزات عسكرية لمساندة الجيش المحاصر لبغفدادء كان هولاء 
ضمن هده التعزيزات» وكان عليهم ربلة المغربي. ويفهم من ذلك أن المغاربة كانت لهم يادة مس تقلة 
من أبناء جلدتهم ضمن الجيش العباسي» ولعل السيب في ذلك يعود إلى الأختلاف الإقليمي والعنصري 
بينهم وبين العناصر الأخرىء» بالإضافة إلى أن القبائل العربية كانت لها رايات خاصةء تقف كل قبا__ة 
تحت رايتها لحفز المقاتلين على القتال والصبر عله. 

ومثلما قاتل هؤ لاء إلى جانب المعتز فقد قاتل أخو ان لهم إلى جانب إلخايفة المستعين في بغداد" 
وعندما نشب الخلاف بين الاتراك والخليفة المهتدي سنة ( ١٠٠ه‏ | ١م‏ ) ساند المغاربة الخليفة 
المهتدي إلا أن ميزان القوى كان لصالح الأثراك فانهزم الخليفة ومن معه من المغاربة؟ء كما قاتل 


هؤلاء إلى جانب الدولة ضد نورة الزنج ( ۲۷١ ۲١١‏ هن / ۸1۹ س ١۸۳م‏ ) المنارنة للدرلة(). 


گما کان البربر ضمن جيش موؤنس الخاد عندما خر ج على الدولة نهاية سنة [۹ ھا1 
وكان مصر ع الخليفة المقتدر في السنة التالية على ایدیهہ". 
ثالتا: الإشروسنية: | 

وهم قوم اصطنعہ الخايفة المعتصه من منطقة أشرو دة( من بااد ماوراء النهر"“ ويعد 
الإشروسنية من العناصر ارئيسة في جيش الخلافة العباسيةالتي تم اسستحلافها بعد موت الخلرة_ة 
المنتصر لقبول ما يرضى به كبار القادة الأتر ااى). 


1 الطبري» تاریخ؛ ج۹ ص ۲۹۰, 

1 الطري» تاریخ ج۹» ص ۲۹۰ 

الطري تاریخ ج٩‏ ص .۳٠١‏ 

۱ الطري» تاریخ ج ص فړه, 

المذان؛ التكملة, ج ص ۲۷۲ النويريء اة الأرب» ج٣۲؛‏ ص .٠١١‏ 

'أشروسنة: بلدة كبيرة عا وراء النهر بان سیحون وجیحون. الحموي» معجم البلدالي جا ص ۱۹۷. 
المسعودي» مروج الذهب» ج)» ص ٣د.‏ 

)۹ الطبري» لاريخ» چک ص ۲۵۹ . ابن الحرزيء المتظم» ج۱۲ ص . این الائ الگاملء ے٦»‏ ص .1٤۹‏ 


NE 


ترجع صلتي بالتاريخ الإسلامي إلى أكثر من خمسة عشر عاماء عنما كنت طالبا في 
مرحلة البكالوريوس؛ ثم تدرجت في دراستي بعد تخرجي من الجامعة وزادت معرفتي في هذا 
الحقل؛ ودفعتني مطالعتي لكتاب الأستاذ الدكتور محمد ضيف الل البطاينة الإيجاز والإيناس 
باخبار بني العباس» إلى الإقبال على دراسة الفترة العباسيةء ورغم أن هذا الكتاب کان موجہ زا 
کما سماه صاحبه إلا أنه قادني إلى موضو ع هام لم يحظ بدراسة علمية متخصصة ألا وهو 
الخلاف بين الجيسش والدولة في ظل العباسسين خلال الفترة الواقعسة مابين 
۳۳٤۲ ٤۷(‏ ھ/ ٤٥۸٦11‏ ۹م) بعد أن بدأت عوامل الضعف والوهن تدب في أوصال الدولة . 
العباسية منذ أواخر العصر العباسي الأول» وتحديداً منذ خلافة المأمون ثم المعتصم من بعهده 
بعد أن تم إدخال العنصر التركي في الجيش العباسي بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبح قوته 
الضاربة. 

لم يكن هذا العنصر يشكل خطرا على الدولة في بداية تجنيده وتزايد أعداده في عهد 
الخليفة المعتصم؛ ذلك أن الأخير كان يحد من سطوته»ء كما تم إشغاله بحروب داخلية وخارجية 
كانت تهدد.كيان الدولة في تلك الفترة؛ إلا أن هذا العنصر بدأ بالانحراف عن' المهمة التي جُند 
من أجلهاء بعد أن سمح له بتولي المناصب العليا في الدولة كقيادة الجيوش وتقلد الولايات 
الهامةء فتدخل بعد ذلك في سياسة الدولة الداخلية» وثفرد بالتحکم في أمورهاء واتخذ السلاح 
حكما بينه وبين الدولة» وصار كل منهما يذب عن مصالحه ویخشی الآخرء فأصبح هذا الجيش 
جيشا سياسيا وعسكريا في آن واحد الأمر الذي ترك آثارآ سياسية وعسكرية واقتصادية 


وأمنية وإدارية سيئة على الدولة. 


تبحث هذه الدراسة في الخلاف بين الجيش والدولة في ظل العباسيين خلال الفترة 
الواقعة بين (۷٤۲٤۳٣ه/ ٤١۸٦١‏ ١م).‏ 

ونعني بالدولة: الخليفة وأجهزة الحكم التي فتعاون معه في تسد بير فة الأمور في 
حاضرة الخلافة والولايات التابعة لها. | 

وتنبثق أهمية الموضوع من أهمية الجيش كعامل من العوامل التي تساعد على إضفاء 
الهيبة على الدولة وإعطائها المهابةء فإذا كان الجيش متعاونا مع الدولةء سامعا ومطيعا لها 
كان الركيزة الأولى في قوام الدولة وكيانهاء وإذا وقع الخلف بينه وبين الدولة أدى ذلك إلى 
زعزعة قوتها وإضعافها وإرباكهاء وقد حدث هذا وصار الجيش شوكة في حلق الدولة وحجر 
عثرة في طریقها؛ ولذلك اتجهت؛ الدراسة إلى التعرف على أسباب قيام الخلإف بيسن الجيش 
والدولة من جه وإحداث هذا الخلاف وآثاره على الدولة وسياستها من جهة أخرى» ذلك ان 
الدراسات التي تناولت الموضوع كان تناولها له تناولا جزئيا لم تستقص الموضوع من جذوره 
وتثبعه من > جميع أطرافه» ومن الدراسات التي تناولت الموضوع تناو لا عاما نذكر ما يلي:» 

١ءدراسات‏ في العصور العباسية المتأخرة للاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوريء تتقاول 
الدوري في كتابه هذا بعض أسباب الخلاف المالية والسياسية تناولا عاماء ولم يتطرق إلى 
الأسباب العسكرية وآئار الخلاف على الدولة ولعل السبب في ذلك أن الكتاب عبارة عن . 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة بشكل عام وليست دراسة متخصصة في لفترة 
موضو ع الذراسةء لذا جاءت هذه الدراسة ناقصة في بعض جوانب هذه الفترة. 

.تاريخ الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةء للاستاذ الدكتور فاروق عمر 

فوزي» تطرق الدكتور فاروق عمر إلى هذه الفتثرة من ناحية الفوضى الإدارية والسياسية وعن 
بعض عناصر الجيش» إلا أنه لم يتطرق إلى الأسباب السياسية والعسكرية والإدارية والماليية 
للخلاف بضبورة متخصصة كما لم يبين أحداث الخلاف بين الجيش والدولة بشكل متسلسل؛ 
وعند حديثه عن عصر إمرة الأمراء لم يوضح العلاقة بين أميري الأمراء وخلفاء تلك الفترة 
فكانت دراسته يعتريها النقص في بعض جوانب الموضوع. ٠‏ 

۴.تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثانيء للدكتور خالد جاسم الجنابي ركز 
الجنابيء في دراسته على فرق الجيش وأسلحته ورواتبه وعلى طرق مواصلاته وأشهر قواده 
ولم يتطرق الجنابي إلى عناصر الجيش والرتب العسكرية فيه ودور هذه العناصر في الدفاع 

(۲( 
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عن كيان الدولة العباسية» كما لم يتحدث عن أسباب الخلاف وأحداثه وآثاره على الدولة 
باستثناء أثر تأخر الرواتب على الحياة العامةء لذا جاءت الدراسة ناقصة في كثير من جوانبها. 

.الإيجاز والإيناس بأخبار بني العباس» للاستاذ الدكتور محمد ضيف الله البطاينة 
غطى هذا الكتاب هذه الفترة بصورة موجزة مركزا على أهم أحداثها دون الحديث عن أسباب 
الخلاف وأحداثه وآثاره بصورة متخصصة؛ ذلك أن الكتاب جاء موجزا كما سماه صاحبه» 
لإثارة تنبيه القارئ والدارس إلى أهمية دراسة هذه الحقية بصورة مثخصضصة. 

ولما كانت الدراسات السابقة التي تناولت الموضو ع تناولا عاما وجزيا دون تخصسص 
فيه» فقد رأيت أن أقوم بدراسة هذا الموضوع دراسة متخصصة محاولا سد الثخرات التي 
تركتها الدراسات السابقة. 


منهجي في الدراسة: 


لقد قمت بجمع المصادر والمراجع المتعلقة بالموضو ع ثم استخراج المادة العلمية من 
بطونهاء ويعد إتمام عملية الجمع قمت بفرز المادة حسب ما تمليه الخطة التي اتبعتها في 
الدراسة وهي نقسيمها إلى فصول والفصول إلى مباحث» تم دراسة المادة في كل فصل من 
هذه الفصول ومحاولة فهمهاء باذلا جهدي في استتطاقها للوصول إلى دلالاتها ومعاني ها في 
إطار ما تدل عليه الألفاظ والعبارات»ء وكنت أحتفظ بما يثبت لدي من المادة العلمية» وعند 
تعارض الروايات والمسالة الواحدة كنت أعيد دراستها لأجل الوصول إلى الثرجيح بينهاء وما 
كان يرجح عندي كنت أقدمه على غيره في عملية البناءء كما حرصت على ألا أتعصب لرأي 
ولا أميل مم هوى» ولا أنجرف مع اتجاهء آخذ النصوص على علاتها مهما كانت درجة اللقة 
بأصحابهاء وحاولت أن تكون المادة العلمية مترابطة ومتسلسلة ومعروضة بأسلوب واضح 
بعيد عن التعقيد. 


جاءت شد د الدراسة في أربعة فصول رئيسة شي 


الفصل الأول: وتناولت فيه عناصر الجيش وتنظيماته والرتب العسكرية فيه» ونفقاته 
وادارة النققات. 

الفصل الثاني: احتوى هذا الفصل على أسباب الخلاف بين الجيش والدولة سياسيا 
وعسكريا وماليا وإدارياً. ) ١‏ 

الفصل الثالث: أفردت فيه الحديث عن أحداث الخلاف ووقائعه بين الجيش والدولةء كما ' 
تطرقت إلى عصر إمرة الأمراء في العراق من حيث أسباب ظهورها والعلاقة بين أميري 
الأمراء وخلفاء هذه الفترة.  ٠‏ ) 

الفصل الرابع: وتناولت فيه آثار الخلاف السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني . 
والإدارعي على الدولة. ' 


( ٤( 


تحليل المصادر: 


اقتضى موضو ع الدراسة في هذه الفترة تنوع مصاادر الأخبار والرو اياث ولعل 
مراجعة قائمة المصادر والمراجع التي ذيلت في نهاية البحث تشهد بوضنوح على تنوع 
المصادر التي اعتمدت عليهاء فمنها مصادر تاريخية ة وأدبيةء ومنها مصنفات في الجغرافيا 
والرحلات وأخرى في التراجي ولا ننسى دور الرّحالة الذين أمدونا بمعلومات ذات قيمة 
تاريخية واقتصادية عن الفترة موضو ع الدراسةء خاصة أولئك الذين عاصروا أحداث القرنين 
الثالث والرابع الهجريين أو مقاربين لهماء ونذكر منهم على سبيل المثشال لا الحصر» ابن 
خرداذبه (ت: ٣٠١‏ ه/ ١١۹م‏ ) والمسعودي (ت: ١٣۳ه/‏ ۷٩1م‏ ) وابن حوقل (ت: 
۲ه / ۹۷۷م ) والمئدسي ( ت: ۳۸١‏ ه/ ١1۹م‏ )» ومما يزيد في أهمية المسسادة التي 
قدمها شو لاء أن بعضهم كان يشغل وظائف تابعة للسلطة العباسية وقد مكنه هذا العمل من 
جمع معلومات دقيقة ذات أهمية بالغةء كالتي تتعلق بالخراج والضرائب والمكوس والتي 
شكلت ركنا رئيسا من موارد الدولة الماليةء وفيما يلي عرض بأهم المصادر التي رجعت 
إليهاء ٠‏ ا ) 

ا .اليعقوبي: أحمد بن آبي؛يعقوب بن جعفر بن وهب بن وأاضح ) ت (A11 AYA‏ 
تاریخ اليعتوبي» الذي اكنثفى بذکز الحو ادث السياسية الهامة بصورة مختصرة» غير أنه زودنا 
بمعلو مات عن دوو العناصر المختافة في الدفاع عن الدولة العباسية وأمدنا بمعلومات هاة 
عن مواطن الجند المختلفةء فهذا أشروسني» وهذا فرغاني» وذلك ترکي؛ وقد تميز عن غيره ِ 
من المؤرخين بذكر هذه النسبة. ) 

.الطبري: محمد بن جرير (ت "٠١‏ ه/؟؟1م ) تاريخ الرسل والملوك ركز 
الطبري على الأحداث السياسية البارزة في عصره» وأفاض عن ثورة الزنج في تاريخه» حى 
بز أقرانه من مؤرځي عصره کما زودنا الطبري بمعلومات قَيّمة عن أحداث الخلافهة بين 
الجيش والدولة؛ وعن بعض الرتب العسكرية في عصره» وعن حركة القرامطة في منطقة 
السواد والشام. 

۳.المسعودي: علي بن الحسين ( ت ٣٤١‏ ه/۷٥ةم)‏ التنبيه رالإشراف» ومرو ج الذهب 
ومعادن الجوهر»ء ففي كتابه التنبيه والإشراف أمدنا المسعودي بخلفاء هذه الفترة ومظاهر 
ضعفهم»؛ وبعض أحداث الخلاف بين الجيش والدولة, أما في كتابه مروج الذهب» فقد زودنا 
بمعلومات عل الوزراء في هذا العصر» وعن عصر الانتعاش المؤقت ومظاهره وميزانية 
الدولة عند بعض الخلفاء. 


)*( 


٤‏ .غریب سعد القرطبى ( ت٣٠٣ه)‏ كثابه صلة تاريخ الطلبري حيث أمدنا 
بمعلومات عن أحداث الخلاف بين الجيش والدولة وعن القساد الإداري والمالي في الدولة. 

٥.الصولي:‏ أبو بکز محمد بن یحیی ( ت ١۴ه)‏ كتابه الأوراقء ويعد من أهم 
مصادر دراستي في عصر إمرة الأمراء ذلك أنه كان معاصرا لهذه. الفترة ومرافقا لاخليفتينن 
الراضي والمتقي ومؤدبا للراضيء واحتوى هذا الكتاب على أحداث سياسية وعسكرية 
ومعلومات اجتماعية واقتصادية قيمةء ومن هنا كانت معلوماته عن عصر إمرة الامراء 
معلومات شاهد عیان. 

".مسكويه: أحمد بن محمد بن يعقوب [ ت ٤١١‏ ه) تجارب الأمسم» الذي امتاز 
بالموضوجية وغزارة المادة وتناول أخبار ومعلومات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية 
وإدارية ومالية هامة. 

۷.مجهول: من القرن السادس الهجريء» العيون والحدائق في أخبار الحقائق» وهو كتاب 
ذا قيمة تاريخية كبيرة لا سيما أن ب بعض المعلومات التي أوردها كانت جديدة لم ترد في 
غير ها من المصادر» خاصة أسباب الخلاف بين الخليفة المنقي وأآمير الأمراء توزون» وعسن 
العلاقة بين الخلفاء وأميري الأمراء في الفترة الأخيرة من فترة الدراسة. 

۸.ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي ( ت ١۹۷‏ ه/ ١٠٠١م‏ ) كثاب المنتظم في 
تاریخ الملوك والرسل؛ ومن خلال هذا الكتاب كان يطبع تراجم لبعض الشخصيبات المعروفة» 
كما تضمن كتابه أحداثا سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. 

٩.الصابي:‏ أبو الحسن هلال بن المحسن»ء ( ٤٤۸‏ ه)» كتاب الوزراء؛ الذي زودنا 
بمادة قيمة عن الفساد الإداري والمالي» وعن سرقات بعض القادة العسكريين للروائب وسوء . 
طرق جباية الخراج» بالإضافة إلى أوقات صرف الرواتب للجند وأصنافهم والنفققات في 
الدولة. ` 

١‏ .ابن الاير ؛ علي بن ابي المكرح الشيبائي› ( ت ٦۳۰‏ ه/ 1۲۳۲م ) كتاب الكامل في 
التاريخ» يعد الكتاب ثروة تاريخية ثهم الباحث في التاريخ الإسلامي وتضمنن الكتاب مادة 
غزیره ة أعانتني كثيرا على سد جوانب مثعددة من هذا البحث خاصة فيما يتعلق بالقضايا 
السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية والماليةء حيث تميز بذكر بعض الأحداث التي قلا 
تطرق إليها غيره كحملات الروم على الدولة في سنوات (۳۱۳ه / ١۹۲م‏ ) و ( ١٠٣م‏ 
/ ۷م ) وفثنة الموصل سنة (۰٠۲ه/۸۷۳م).‏ ) ۴ 


( 1) 


الكتب ألحديئة: 


ومن الكتب الحديثة التي كان لها فائدة كبيرة في دراسة الفترة؛ كتب 'الدكتور عبد العزيز 
الدوريء دراسات في العصور العباسية المتأخرةء وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابسع 
الهمجري» فقد أورد الكتاب الأول معلومات قيمة عن أحداث الخلاق بين الجيش والدولةء وعن 
حروب الدولة مع الزنج وفي الكتاب الثاني أورد معلومات مفيدة عن الأوضاع الاقتصادية في 
العراق وطرق جباية الخراج. 

وكتاب الدكتور تقي الدين عارف الدوري» عصر إمرة الأمراء» حيث سالط الدوري 
الضوء على هذه الفترة وأثر إمرة الأمراء على الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. 

كما أفادني الدكتور فاروق عمر فوزي في كتابه الخلافة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية» حيث بيّن الدكتور فاروق الخطوط العريضة لدراسة الفترة وكذلك كناب الدكتور 
محمد ضيف الله بطاينةء الإيجاز والإيناس بأخبار بني العباس» الذي أمدني أيضا بمعلومات 
قيمة عن ملامح هذه الفترة وما تخللها من خلاف وأحداث سياسية هامةء وما قدمه من بيان 
لمعالم الخلافة العباسية في فثرة البحث والفترات السابقة واللاحفةء سواء أكان ذلك في حال 
القوة أم في حال الضعف وأسباب ذلك. 

وهناك كتب حديثة تطرقت إلى جانب من فترة دراستي ضمن الكلام عن العصُر 
العباسي الثاني منها كتاب المؤسسات الإدارد ية في الدولة العباسية للدكتور حسام الدين 
السامرائي» وكتاب عصر الخليفة المقتدر للدكتور حمدان الكبيسي» وسيف الدولة الحمدانسي 
لمصطفى الشكعة؛ حيث أمدني الكتاب الأخير بمعلومات مفيدة عن نظرة الخلفاء العباسيين في 
هذه الفترة إلى الحمدانيين»ء مكتاب الاستاذ الدكتور محمد عبد القادر خر بسات» المراة 
والمشاركة السياسية في ظل الدولة الاسلامية » حيث سلط الدكتور خريسات اإلضوء على دور 
المرأة السياسي في هذه الفترة والذي تمثل في مظاهر عدة من الاعتماد على النساء في نقل 
الاخبار لرجال الدولة والخلفاء والاعتماد علين في ادارة السجون لحبس المتنفذين في الدولة › 
متل زیدان القهرمانة , 
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المبحث الأو ل: علاصر الجيش العباسي: 


تميز العصر العباسي الثاني باعتماد الذدولة العباسية على العنصر الترگي شي الجيش والردارة 
بشكل رئيس» بالإضافة إلى العناصر الأخرى كالإشروسنية والفراغنة والعمرب والفرس والديالمة 
والزنجية والتي سثتحدذث عنها ڦي الصفحات التالية. و من شده العناصر ما ڀلي: 


أولأ: الترك: 

ام يكن ظهور العنصر التركي في الجيش العباسي ظهورا مفاجئاء فقد عرف العرب الترك حينه 1 
فتحوا خراسان" في العصر الراشدي وتحديدا في خلافة عثمان بسن عفان رضي اله عن _ 
(١۲-١۴ه‏ /  ) م1٠١ 1٤١‏ وفي العصر الأموي ( (E N | aI — 4١‏ 
اختلط العرب بالترك؛ ودخل هؤلاء : في الجيش الإسلامي» وذكر البلاذري أن عبيداش بن زياد عاد إلسى 
ابصرة بخاق كثير من أمل بخارى!"ء وفرض لهم العطاء واتخذ متهم این فى جيه للك ٠‏ 
°٤ (‏ ھ/ a۷‏ ) 9 

كما أن الخليفة الأموي عبد إلملك بن مروان أرسل سنة ( ١۷ه‏ / 1۹۸م ) طائفة من لر الك 
لإخماد فتتة الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة في بيت المقدس. وعندما فة فتح قتيبة 
بن مسلم الباهلي بلاد ما وراء نهر" ألزم أهلها أن يمدوه بعشرين لف مقائل سنة؛ | ۷۱۲ 


حراسان: بلاد واسعة أول حدودها من العراق وأحر حدودها ما يلي ألندء الحموي ياقوت بن عبدالة ر ٦ه‏ ) معجم البكدانء ج۲ دار 
1 التراث العربي» بیروعت ہہ ینان ۹۷۹ ۱م» ص ١‏ . و سيشار إليه الحموي» معحم البلدان, 

فوزي»؛ فاروف عمرء تاريخ احلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية؛ منشورات مكنبة اممى؛ بغداد ‏ الميافء 1۹۷۷ طا مر ١ه‏ 
وسيشار إلبه فرزي» الخلافة العباسية. ° 
تغاری: من أعظم مدن ما وراء النهر» الحموي» معجم البلدال ج۱» ص ٣د٣.‏ 

البلاذري» آبو ا لجسن ر ت ۹ه ) فوح البلدان» مراجعة وتعليق رضوان محمد رضران دار الگنب العلہبة» یروت ینان ۱۹۸۳م 
طا ص ۲۹4. وسيشار إلبه» البلاذري» فوح البلدان. 
۴ امن كث الحافظ البداية والنهايةء ج4 قيقع أحمد عبد الوهاب فتيج» دار الحديث القاعرق 1۹۹۲ ط۱ ص ۳١ ۳١‏ وسيشار إلبه 
ابن كثير؛ البداية والنهابة. 
ماوراء النهر : يراد به ما وراء ر جیحونن تنراسان وهي تسمية إسلامية. المموي» معجم البلدان» جه س .4١‏ 
ذکر الد کور شاکر مصفی بان عدد من سار مع قتببة بن مسلم بين لف وألفي مقائل. انظر كتابه دولة بي العباس»؛ ج٠‏ و كالة اللطبوعات» 
الکویت؛ ۱۹۷۳م» ط اء ص ٠١۴۳ء‏ وسيشار إليه مصطقى دولية بي العباس» لي حين ذكر الطبري أممم عشرين ألفاء الطلري» خمد بن حرير ر 

ت ١٣۳ھ‏ ) تاریخ الرسل واللوك ج غقیق عمد ابو الفضل إبراهيم؛ مطعة دار المعارف عصرء ۱۹1۷م» ط١»‏ ص 4۸۳. وسيشار اليه 
الطر ي تاریخ. 


وقي العصر العباسي الأول ( ۱۳۲ ٤١۷‏ ۲ه / 1 -_ ١١م‏ ) استمر تجنيد الأتراك في 
الجيش» ويعد أبو جعفر المنصور ( ۷١١ /ه١١۸ - ٠١١‏ ١۷١م‏ ) أول من اتخذ الأتراك في 
الجيش'"'؛ وكان يشرف بتفسه على تدريبهم على الأعمال القتال_ة" وفي خلافة المهدي 
(۸٩۹-۱١١ه‏ / ۷۷١‏ ١۷۸م‏ ) سحق الجند الأتراك دورة الخوار ج بقيادة عبد السلام اليشكري 
سنة ( ١١٠ه/‏ ١۷۷م‏ ) (" واستمر تدفق الأتراك في خلافة المأمون حيث توافدوا على بغداد 
بطرق شى كالنخاسة والهجرة والشراء والجزية(). ويفهم من ذلك أن هزولاء كانوا أول جيش 
مملوكي في الإسلام. 

وف خلافة المعتصم ( ۷-۸ھ|/ (pA A‏ ازداد عدد الاتراك زیادة گبیرة 
بعد أن استكثر منهم هذا الخليفة وذلك لدرء الأخطار الداخلىة والخارجية التي كانت تهدد الدولة في 
عهده""' . وأسند إليهم إدارة الو لأيات"ء ولما جاء الخليفة الواشق ( ۲۲۷ ٠١١‏ ه/ _۸٤١‏ 
م) حظي الأتراك بالتكريم والتشريف ورفعهم مكانا علياء فأسند إلى خاقان الخادم مهمة الإشراف 
على تبادل الاسری مع الروم؛ علما بأن صاحب الجيش وول الثغر ١‏ أحمد بن سسعيد بن سلم 
الباهلى. 


7 بو الال العسکر ي لجسن بن عبدا زت ١۴۹ه‏ ) الأرائل؛ a‏ حبق حمل السعدي وو ايد قاب ۾ رارة اللقافةه دمشي» ٥ب۹‏ 
ص ۳۸۹. وسيشار إليه أبو هلال العسكري الأرائل. 

7 خو زي الفللافة الهباسيةء ص ,٠١‏ 

۹ حليفة بن خحباط » العصفري إ ت ٠ه‏ ) اريخ خليفة بن خياط عقي أكرم العمري» دار القلسم» سرەت ¥۷ ط۲ ص 4٤۳‏ 
۾ سيشار إليه خليفة بن خياط؛ تاريخ خليقة بن حياط وانظر الخهٿياري» مد بن عیدوس» ت ٣۹‏ ھے)» الو زراء و الكتاب. تحفیق مصطفسى 
السغاء مططعة مصطغی البانء القاهرة) tT A‏ س 2 .١‏ ۽ سیشار ابه الجهٿياري» الوزراء والكتاب. 

1 اللاسة: هي عملية بيع وشراء الرقيق. ابن منظورء أبو الفضل هال الدین محمد بن مگر» (ت۷۱۹ه لان المرب جت دار صلادر» 
بروت» طا 1۹۸۸ء ص ,٠١۸‏ مادة أخس. وسيشار إليه اين منظررء لسان العرب. 

1 فوزي» الالافة الباسية» ص 0٤‏ س 84, | 

٤‏ ايموي » اد بن يحقو ب بن واضح ت ۹ ) تاریخ العقول,؛ ج دار صادر روعت ل درت ) گن ۲ سى ¥۳ و سيشار إأه 
الیعقو ى ؛ تأربخ» وانظر الطاهرء عبد الباري عند فر مان اللافة في العصر العباسي الأول رباص الحاشمن الدلاعة و اانشره زدم) 1 1٩۹٩‏ 
ط ١ء‏ ص۷٥‏ ۱. ۽ سیشار إله الطاهرء فر سان اللافة, 

الازدي او زکریا فزید بن محمد ( ت٤ ۳٣۳‏ هے)» اريخ الموصل» تعقیف علي حبيبةء نة [إحياء التراثء الفاعرق 1۹3۷ء ص1 41, وسيشار 
ابه الأزدي» تاربخ الموصل. . » 

1 اللغر: هي النطغة المنامة لأرض ١‏ » الحوي» معجم اللدان, ج ۲+ ص ٣٥ا.‏ ۰ 

۹7( اليعقري؛ تاربخ؛ اد شض IAT‏ ان الاير أبو اسن علي المكرم» ا[ ت ۰ ٣٣ھ‏ ( الكامل ق التار بد رأتهه ٭ رجي فمل یو سفق 
الدقاف» دار الك العلمية» بیرو ت ینان ۹۸۸ ۹> طا ص ۸۸ء وعيشار إليه» ابن الائرء الكامل. وانظر عن مکانتهم أبضا علي» بجی بن 


ا 


وفي خلافة المتوكل ( ۲ ٤۷‏ ۷ه / ۸١ _ ۸٤١‏ م ) بدا الصراع الصامت حينا 
والصريح حينا بين الجيش والدولةا وانتهی الأمر بمصرع المتوكل على أيدي الراك سنة 
٤۷(‏ ۲ ه/ ام ) بقيادة باغر الترکي ا » ويمصر ع المتوكل على أيدي قادة الجيش بدات مرحلة 
الخلاق بين الجيش والدولةء وببدء هذا الخلاف بدأت هيبة الخلافة العباسية بالسقوط التدريجي وأخذت 
وحدتها تتصدع وتتفصل الواحدة تلو الأخرى ويبدو للباحث أن باغرا التركي عندما أقدم على فك دم 
هه الت ام يكن يدرك ما ستول ليه الأمور في حاضرة الخلافة وما سيترتب على ذلك من ويلات 


على الدولة العباسية برمتها. 
درم اخاف بين الجند الأنراك والدولة في هذه الفترة إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء من الدفاع عن 
كيان الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي» فعلى الصعيد الخار جي سار الجيش العباسي بقيادة 
تاا کی اد اروم سن( ۲۸ ہے | 00۷م )ب عاد وعزا اة اروم في انه 
ردم کر من مر کنا سار موشن ادام نزو صائفة الروم نة ( ۲۹٩‏ دا وج 
جموعهم وشتت شملهم وحال دون ای آداقی فی شم مصار إل ا الدولة الفاطمية'» واستمر 


الحسين» ت٠ ١ ١‏ هسم» غاية الأماي في أخبار القطر اليمان» جا لی سعید عاشور؛ دار الاب لحري الققاهرق 00۹1۸ وها 
وسيشار إليه علي» غار الأمان. ) 
1 مصطفى» دولة بتي العباس»؛ ج١ء‏ ص .]٣١‏ ۴ 
اليعقريء؛ تاريخ ج۲٠‏ ص ۲. الطري» تاریخ؛ ج۰۹ ص۲۲۷ .ابن الأئی؛ الکامل» ج1» ص .٠۴۸‏ 
ابن الحوزي» آبو بر الفرج عبد الرحمن بن علي ر ت ۵۹۷ ه_ ) النتظم في تاريخ الرسل والملوك شقبق محمد غد القادر عطلل دار الت 
العلعية» بوروت س لبنان» ۲+ ط۱؛ ص ۳ء وسیشار إلیه ابن ابموزي» الظم. 
الصائفة: غرو الروم صبغا وثبدا الخروة من عشرة موز فيقيمون إلى وقت قفوطم ستين يوماً. قدامة بن عقر ( ت ۳۲۹ ه) اراج وصناعة 
الکابت شی ی محمد حسین الزبیدي» دار الرشيد للنشرء العراة بداد ۱م ص ۹۳ ۾ سيشار إلبه قلاق اخراج. 

الطبريء تاریڊ» ج۰۹ ص ٠۲١۹‏ ابن الحوزيء المننظم» ج۲٠‏ ص ه» ابن الألي الكامل» جا ص ١١‏ 
ملطلة: : بلدة مشهورة من أرض الروم تنام الشام. الحموي» هعجم البلدان جه ص 1۹۳, 
اليعقوي»› تاریخ ج ص 2 
الطبري» تاریخ ج1۰ ص ۲ عریب» سعید القرطي» ر ت ١٣۳ه‏ ) صلة تاریخ الط يء ج اقيق محمد اأ بو الفضل إبراميم» دار 
لمارف مصر»؛ ۳۱۹۷۷» ص ٠۳4١‏ وسيشار إليه عريب» الصلة. 

الطري» تاریخ؛ ج ۰ ص ۳ ۹ عریب» الصلة» ha‏ ۲ اهمداي؛ محمد بن عبد اللاك ۽ ت ١ه‏ ) تكملة تاربخ الطسريء» 
ج تحقيق محمد ا بو الفضل إبراهيم» مطبعة دار المعارف؛ مصر» 1۹۷۷م ص٠ ١‏ ۲. و سيشار إليه اشمذاي» التكلة. مجهول العبون والخدالقء 
ج٤»‏ حقيق عمر السعدي» دمشق» ۲م ص ۱۷۷ س ۱۷۸ و سیشار إليه به هول العيون والدائق. النوبري شهاب الدين أمد من عبر ' 


الأتراك في خدمة الدولة العباسيةء ففي سنة ( ٠٤‏ ۳ه | ١١1م‏ ) غزا مؤئين الخادم ملطيَة ففتح 
حصونا كثيزة من الروم('ء وقي السنة التالية غزا ثمل الخادم الروم عن طريق البحر فغنم ونهب و عاد 
سالا" وفي سنة ( ٠١‏ ه | 11۸ م ) عاد ثمل الخادم وغزا الروم بحرا قغنم رسيي وع 
ظافرا"ء وفي سنة ( ۱ ه/ ١1م‏ ) سار مؤتس الخادم لغزو الروم ففتح حصونا وعاد محم له 
بالغنائمء وعاد ثمل الخادم سنة ( ۹٠۳م‏ | ١م‏ ) الذي كان واليا على طرسوس فغزا مرة أخورى 
ارض الروم فأسر وغنم؛ ثم هاجم الروم في تلك السنة فوصل عمورية فدخلها فأحرق ما عَمّر منهاء 
وتابع هجومه حتی وصل أنقرةء ثم عاد سال ولعل وجود ثمل الخادم في منطقة الثغور بعيدا عن 
الخلاف في حاضرة الخلافة سب في غزواته المتكررة ومما يجدر ذكره هنا أن هذه الفترة امت 
بتحول ميزان القوى العسكري لصالح الروم» إلا أنها لم تخل من هجمات للدولة العباسية على تخوم 
اأروم. 

وعلى الصعيد الداخلي» وفي سبيل الحفاظ على وحدة الدولة العباسيةء قام الاتراك بقمع كثير مسن 
حركات التمرد التي اندلعت في أرجاء مختلفة من الدول قفي سنة ( ۲١۸‏ هى / ١١۸م‏ ) جار أل 
الأردن على الخلافة العباسيةء فسار إليهم مزاحم بن خاقان في حشد من الأتراك فزق شملهر" 
وعندما خرج أهل حمص على واليهم الفضل بن قارن سنة ( ۹ه / ۳٦٠م‏ ) خرج إليهم موس 
بن بغا التركي في ستة آلاف من الأتراك فسحق ثمردهم ودخل حمص عنوة وأباحهها ثلاثة أيايي 
وأضرم في منازلها النار (". 

وحينما رفض والي فلسطين عيسى بن شيخ البيعة للخليفة المعتز سة ( ٠١ |٠٠١‏ ۸م) 
زحف إليه نوشري بن طاجيك التركي فشتت شمله» فهرب ابن شيخ إلى مصرا. وفي سنة ( ۸۲٠٤‏ __ 


ي س 


-الوهاب (ت ۰ ۷ه ماية الأوب في فون الأب ج۲۴ تعقيق امد كمال ز كي الميلة المصریسة الاب ۱۹۸۰ ص ۳۹ .٤١‏ 


وسيشار» إليه النويري» فابة الأرب. | 

,٤۹7 ا الاير الكامل؛ ج ص‎ ٣ 

۳ ان الارء الکامل» جا ص ٤۹۸‏ 

7 ان الائيرء الگامل» جا ص ١١ه,‏ 

1 ابن الائيرء الكامل, ج۷ ص 11 

ابن الاس الکامل؛ خ۷» ص 4 

۳ البعقري»؛ ٿاريخ» ج ۲» ص .٠۹۵‏ 

۳ اليعقري» تاريخ» ج۲؛ ص ۹1 . الطبري» تاريج؛ ج۹؛ ص .٠۷١‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسین ر ت ۵۷۱ه) تاریخ دمشق؛ 
n‏ قق غر غرامة دار الفكر» دمشق؛ ۱۹۹۷م طا جس ١ء .٤‏ و سیشار إله ابن عناكر؛ تاربخ دهش . 

۳ البعقوق» تاریخ ج۲ ص ۵۰۰ ابن عا کر تاریخ دەسق»؛ ج1 ص ۳١١‏ 


1١ 


4 
/ ۸٠م‏ ) سار نوشري بن طاجيك التركي إلى مساور الشاري الخارجي» فهزمه وقثل ممن أصحابه 
عددا کبیر! ء واستمر هذا الدور في الحفاظ على وحدة الدولة العباسيةء فعندما ثار الخوارج بقيادة 
مساور الشاريء سار إليهم موسى بن بغاء فهزمهم في نواحي خانقين"وذلك سنة ( ٦ه‏ | 
۹م) ٩‏ وفي السنة التالية بض محمد المولد التركي على سعيد بن أخمد الباهلي الذي سيطر على 
منطقة البطائہء وقطع الطريق' فأدخل سامر 1 وضرب ستمائة سوط مات على أثرها“. وفي سنة 
(۲۷ هھ / ۸۷۰م ) أسر طاشتمر التركي يحيى بن محمد البحراني ب أحد قادرة الزنج ‏ حيث حمل 
إلى سامرا فذبح وأحرقت جثه. ) 
وفي سنة ( ١۲۹ه/‏ ۸٠1م‏ ) قمع الأتراك بقيادة مؤنس الخادم معاولة خلع الخليفة المقتدر 
ED‏ ۷ - ۹۳۲ م ) وتتصيب عبدانش بن المعتز خلفا له ويفهم من دورهم هذا ان 
اخلاف لم يكن على وتيرة واحدة بين الجيش والدولةء بل كان يتخلله فترات هدوءوتعاون بين 
العارفين كما يدل دورهم هذا أن الخلاف في نظر الجيش كان شأنا داخايا لا يتعارض مع الدفاع عن 
وحدة الدولة.' 
ثانياً: المغارية: 
ذكر المسعودي أن الخليفة المعتصم اصطنع وما من حوفا ' مصر سماهم المغار بے لان 
مصر تقع غربي العراق""ء ولا يعني أن لفظ المغاربة كان مقتصرا على مصر فط ققد زرد لفل 


أ 
| 
1 
1 


الطر ي» تاریخ؛ ج س اد٣‏ ۴ 
خانقين: بلدة لي نواحي السواد طرق هنان من بخداد» اموي معجم البلدان ج ۲ء ص .٠٠١‏ 

الطر ي لاریخ؛ ج ص ۳ ان الات الكاملء ج س۹ ۲۹. 

.٤د١ اللطانح: أرض و أاسعة بين واسط و ابر + میت بذلاك ان امياد تطحت فهاء امو ي مجم البلداك, ج صر‎ ١ 

٣٣٣۳ ا الاتر» الكاملء ج٦٤ ص‎ .٤۸۹ الطر ي؛ لاريخ؛ ج۹؛ ص‎ ٣ 

1 سامرا: مدبنة بین الغرات وتکر يت على شرقي دحلة باها الخلغة المعتصم سنة ( ١ه‏ ). الحموي» معجم البلداك ۴ء ص ,١۷٣‏ 

0 ان الال الكامل» ج ص ,۲٣٣۳‏ 

الطري»؛ تاریخ؛ ج ص £۸۹ این الاير» الگامل» ج٦‏ ص ۲۲۳۷. 

ربب الصلة» جا ۱ء ص .۴۲١‏ اممذاں» التكملة ج۱ ص ۱۹۲ ۱۹۳ الطبب البخدادي» أو بگر امد ن علي رت ٦٣‏ ٤ه‏ ) 
تاربخ بداد , ج 3 عقن مصطغی عبد القادر عطا دار التب العلمة: بره بتع ينان دت )» طا جس .۹١‏ وسبشار إايه اخطیے 
اأبخداد ي» لأر بخ بداد , ابن ایشوزي» لظم ا شس ١ھ‏ س اد الا تانڪيء مال الدب ي ايان نو سف ہس تفر ي بردي ا ( ٤‏ ۸۷ے ) 
النجوم الزاهرة في هلوك مصر رالقاهرة ج٣‏ قدم له وعلق عليه محمد حسین شس الدی دار الک العلمية؛ روت لنان ۱۹۹۲م» ط» 
ص 1۸۴. وسيشار إليه الأنابكي» اللوم الراهرة, ) 

ا الحوف: الناخية. [براهيم أنيس» المعجم الوسيط القاهرة ٤1۹۹ء‏ طا مارة حاف 


1۳ 


1 


المغرب في العصرين الراشدي والأموي» ففي العصر الراشدي ( ١۱ہ ٦۳۲ |٤١‏ ۰٦٦م‏ ) 
وجه عبدال ابي السرح "خيلا إلى المغرب سنة ( ٥ھ‏ | ٥م‏ ) 9 وكان عمرو بن العاص قد 
بعث بعتا قبل ذلك إلى المغرب فأصابوا منها غناى (). 

وفي العصر الأموي ( ؟ - 11١ / ١۲‏ ١٤۷م‏ ) ولي مسلمة بن مخاد مصر والمغفرب 
سنة ( ٠ه/‏ ١1۷م‏ ) فكان أول من جمع له المغرب كله ومصر . 

وحینما فتح طارق بن زياد الاندلس سنة (۹۲ه/ ١٠۷م)‏ تحت إمرة موسى بن نصين» كان 
جيشه يضم اثني عشر ألفا غالبيتهم من البرير سكان المغرب " ١‏ 

وحينما قسم الخليفة المتوكل ( ۲۴۲ ۸٠١ / ۸٤١‏ ١مم‏ ) الدولة بين أبنائه جل لابن 
محمد المنقصر فريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المقرب إلى بحر 
قزوين والجبل شرةا" كما أن الخليفة المقتدر قتثل على يد قوم من المغاربة ار ب 
الجيش سنة (۳۲۰ه / 4۳۲م )(' ". ويفهم من ذلك أن امغرب کان پشمل مصر وشمال أفريقّة 
وأن البربر من المغاربةء ضمن إقليم المغرب المشار إليه. 

يعد المغاربة من العناصر ارئيسة في الجيش اعباس في هذه لتر وورد آرل فكر ى 
(۲۶۸ه / ١1م‏ ) عندما تم استحلاقهم لقبول ما يرضى به قادة الأتراك لاختيار خليفة جديد بعد وفاء 
الخليفة المنتصر ( ۸7٦۱ |۲٤۸ ۲٤۷‏ ۸1۲م )7 وهذا يدل على أنهم من العناصر التي كان 
لها تقلها العسكري في الدولة. 


المسعودي آبو بو اخسن علي بن الحسين ين علي ( ت ٤٤‏ ٣ه‏ ) مرو ج الذهب» ج٤‏ تعقق مد عي الد عبد اميد المكتبة العصرية» 
صیدا بورهو ت ۸م ط۴٤‏ ص ٣ه‏ . وسيشار إليه المسعودي» مرو ج الذهب., ۱ 

مصطفی» دولة بني العباس» ج۲٠‏ وكالة المطبوعات؛ الكويت» ۴م ص .۲١١‏ وسيشار إليه مصططفى» دولة بي العباس. 

1 ' عبدالة بن أي السرح» والي مصر اي محلافة علمان ين عفان الطبري» لاربخ» ج٤‏ ص .۲١۳‏ 

۲٠١ الطري» تاریخ؛ ج٤) ص‎ ١ 
| .۲٠۰ الطړري» اریخ ج!؛ ص‎ 

7 الطبري» تاریخ جه» ص 4 | 

محال محر عبد امحيدء تطور الجيش العربي في الأندلس» < FATT — ITA)‏ ہد ٠١۳١‏ )» وزارة اللقافة عسلن؛ الأردن» ٩۱۹۹م‏ 
و سيشار إليه الالء ابل یش ي الاندلس. 

الميل: اسم حامع للبلاد الي يقال ما المبال ما بین اصفهان إلى شخان وقرومن وهدان والري. الحموي» معجم البل اک ج۲ ص 44. 

الطري» تاریخ» ج۹ ص .۱۷١‏ 

کنعان» القاضی محمد بن امد تارید بخ الدولة العباسية وما ر راففها من امالك القسم الأول حلاصة تاريخ أبن كثير؛ مؤسسة اللعارف 
یروت لبنات 1۹۸۸ طا ص ۲١١‏ و سيشار اليه كتنعان اة تاربخ ابن کلير. ۴ 


الطیري» اربة» څ؛ ج٩؛‏ ص .۲٣۹‏ ابن الجوزي» المحظيء ج۱۲ ص .ابن الأئیر؛ الکامل» اء ص .1٤۹‏ 


۳ 


وغندما أرسل الخليفة المعتز سنة ( ۱ه/ م ) جیشه من سامر! لحصار بغدادء کان 
المغاربة ضمن الجيش العباسي الزاحف إليهاء فكان عددهم الفي مقاتل بقيادة محمدبن راشد' 
المغربي'ء وحينما أرسل المعتز تعزيزات عسكرية لمساندة الجيش المحاصر لبغفدادء كان هولاء 
ضمن هده التعزيزات» وكان عليهم ربلة المغربي. ويفهم من ذلك أن المغاربة كانت لهم يادة مس تقلة 
من أبناء جلدتهم ضمن الجيش العباسي» ولعل السيب في ذلك يعود إلى الأختلاف الإقليمي والعنصري 
بينهم وبين العناصر الأخرىء» بالإضافة إلى أن القبائل العربية كانت لها رايات خاصةء تقف كل قبا__ة 
تحت رايتها لحفز المقاتلين على القتال والصبر عله. 

ومثلما قاتل هؤ لاء إلى جانب المعتز فقد قاتل أخو ان لهم إلى جانب إلخايفة المستعين في بغداد" 
وعندما نشب الخلاف بين الاتراك والخليفة المهتدي سنة ( ١٠٠ه‏ | ١م‏ ) ساند المغاربة الخليفة 
المهتدي إلا أن ميزان القوى كان لصالح الأثراك فانهزم الخليفة ومن معه من المغاربة؟ء كما قاتل 


هؤلاء إلى جانب الدولة ضد نورة الزنج ( ۲۷١ ۲١١‏ هن / ۸1۹ س ١۸۳م‏ ) المنارنة للدرلة(). 


گما کان البربر ضمن جيش موؤنس الخاد عندما خر ج على الدولة نهاية سنة [۹ ھا1 
وكان مصر ع الخليفة المقتدر في السنة التالية على ایدیهہ". 
ثالتا: الإشروسنية: | 

وهم قوم اصطنعہ الخايفة المعتصه من منطقة أشرو دة( من بااد ماوراء النهر"“ ويعد 
الإشروسنية من العناصر ارئيسة في جيش الخلافة العباسيةالتي تم اسستحلافها بعد موت الخلرة_ة 
المنتصر لقبول ما يرضى به كبار القادة الأتر ااى). 


1 الطبري» تاریخ؛ ج۹ ص ۲۹۰, 

1 الطري» تاریخ ج۹» ص ۲۹۰ 

الطري تاریخ ج٩‏ ص .۳٠١‏ 

۱ الطري» تاریخ ج ص فړه, 

المذان؛ التكملة, ج ص ۲۷۲ النويريء اة الأرب» ج٣۲؛‏ ص .٠١١‏ 

'أشروسنة: بلدة كبيرة عا وراء النهر بان سیحون وجیحون. الحموي» معجم البلدالي جا ص ۱۹۷. 
المسعودي» مروج الذهب» ج)» ص ٣د.‏ 

)۹ الطبري» لاريخ» چک ص ۲۵۹ . ابن الحرزيء المتظم» ج۱۲ ص . این الائ الگاملء ے٦»‏ ص .1٤۹‏ 


NE 


وفي حصار بغداد سنة ( ١ه‏ | ٥1م‏ ) قائل هؤ لاء إلى جائب الخليفة المستعين و حينما 
عارض الشاكريَة" والعيارون' تقلرد المهتدي الخلافة سنة ( ° | ۹م ) تصدى ليم 
الإشروسنية فقمعوا تمردهم.. 

كما لعب قادة لإشروسنية دورا بارزا في السياسة العباسيةء قفي سنة ( ١ه‏ | ١۸۷م‏ ) قا 
يوسف بن أبي الساج الإشروسني الأهواز من قبل الخليفة المعتمد ( ۲١١‏ ۲۷۹ | 
١۹۲م‏ ) وكلفه بقتال الزنج ٠ء‏ وعلى جبهة الروم سار عبدالل بن رشيد الإشروسني لحرب 
الروم؛ فعاد محملا بالغنائم والسبيء إلا أنه أسر أقاء عودته بعد موقعه كبيرة مع الروم "ء وفي سنة 
(۲۸۰ه/ ۹۳م ) أرسل يوسف بن آبي الساج اثنين و ٿلاشن رجلا من الخوارج من طريق البصرة 
إلى حاضرة الخلافة حيث صلبوا وقظو ؛. وقي سنة ( ١٠٣ه‏ | ۲۷م ) تصدی يوسف بن ابي 
الساج لابي طاهر القرمطي إلا أنه أسر وقتل بعد المعركة بفترة قصيرة. 


رأبعا: الفراغنة: 
وهم قوم جلبو من أهل السغدا' 'ء وسمرقند ٠"‏ وقرغانة'. ولما كان أكثرهم من فرغانة سموا 


EH 


الطبري؛ تاریخ؛ ج ص ,۲٥١١‏ 
الشاكرية: فرقة عسكرية كان هما دورها في الميش العباسى ل هذه الف ة. انظر فرقة الشاكرية؛ في المبحث اللا من هذا الفعل. 
(Ty‏ العبارء ن: وهم الفقر اء الماطلين عن العممل»؛ وقد نطو ع خو لاء للدفا ع ګن بداد ل ارف المستعن» انضرٍ الک یت الا من علا الفعصسل , 


(t% 


الطري» تاریخ» ج۹ س ,۲٣۷‏ 

الأهواز: عارة عن مبع كور بين البصرة وفارس لكل كورة منها اسم ونجمعهم الأهراز رلا يقرد الواحد نهم هرز. الحموي» معجم البلدان» 
ج ا س ۸2آ 

.۲۷٤ الطري قاریخ» ج۹ ص ۱۳ء ابن الأئين الکامل» ج٦ ص‎ ٠ 

۷ الطريء لاریخ؛ ج۹ ص ۲۲۳د ابن الائ الکامل» جا ص .٠۷4‏ 

٣‏ ابن الحوزيء» المحظم؛ ج۱۲ ص ۴٣۴‏ أ 

9 عريب» الصلة» ج١‏ ١؛‏ ص ۲٠١‏ المسعودي روج الذهبء ج٤؛‏ ص ۳۱۹ امذاي» النکلة» ج۱ ی ۴۳ه۲. 

السغد: كورة بن إغارى ومرقند» كثيرة الأشجار» وغريرة الأغار. الحموي» معجم البلداك» ج» ص .٠۲۲‏ 

مرفند: مدينة من خراسان نفع جنوي وادي الخد الحموري» عمد بن عد العم الروض المعطار في خر الأقطارء شقن إحسان عب اس» 
مكتبة لنان» روت ۱۸۷۵م ص ,۴۲۲٣‏ وسیشار ااه الخحمري» أأر و ضي الُعطار, ۰ 

7 فر غانة: سدية وکورة واسعة ما وراء ألنهر متامة لبلاد تر كستان الغروبي؛ ز کرياء دن محمد ت ۹۸۲ هم آلار اللاد وأخار العباد دار 
صادر بیرونت» ۱۹1٩‏ ص٣۰‏ 1. وسيشار إليه القرويى أحبار البلاد. 

ثابت» نعمانء العسكرية لي عهد العباسيين؛ راحعه وقدم له حامد أبو الوردء بغدادء المطابع العسكربةء 1۹۸۷م؛ ص .1۷١‏ وسيشار الب 


ابت العسكرية في عهد العباسيين. 


: N5 


ر 

کان هو لاء من آهل خراسان اء وهذا رعئي أنهم یسوا آثر اكا كونهم نسبوا إلى اليم خراسان» 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أتراك خراسان وفرغانة ومعهم الأشروسنية كانوا مستقرين منذ فترة 
طويلةء وتأثروا بعد الفتح العربي» بالإسلام والعروبة . 

لعب الفراغنة دورا بارزا في خدمة الدولة العباسيةء ففي سنة ( ۸١۲هر‏ / ۸1۲م ) هزم إسحاق 
الفرغاني الخوار ج بقيادة محمد الشاري في الموصل» وأسره مع عدد من أصحابه» حيث صلبوا 
وقتلوا"» وفي سنة ( ١١٠ه/‏ ١٠م‏ ) سار بلكاجور الفرغاني لغزو صائفة الروم» فعاد محملا 
بالغنائم والأسرىأ'ء وفي سنة ( ١٦٠۲ه‏ | ۷۹م ) غزا سليمان الفرغاني الروم فقتل أعدادا كبيرة 
منهم”ء كما توجه خلف الفرغاني لغزو الروم» فقتل منهم أكثر من عشرة آلا فرد وعاد محملا 
بالغنائم حتى بلغ السهم الواحد للمقاتل المسلم أربعين ديتاراء وذلك سنة (۸٠۲ه‏ / ١۸۸م‏ ) . وهكذا 
ساهم الفراغنة في الدفاع عن كيان الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي. 


خامسا: الفرس: 

لعب الفرس دورا مهما في السياسة العباسية خلال الفترة الواقعة ( ۲۲۳۱۳۲ هھ ٣۷-۷ ٤۹/‏ ۸م) 
أي حتى مؤامرة العباس بن المأمون في خلسع عمه المعتصم بعد موقعة عمورية سنة 
(۲۲۲ه/۸۸۷م)"» حيث تخلى المعتصم بعد ذلك عن العنصر الفارسي في الجيش. 

وفي هذه الفترة مىس دور الفرس بالأسرة الطاهرية وفرقة الشاكريَة"» ففي سنة 
(۸٤۲ه/۸۲م)‏ قلد الخليفة المستعین ( ٠١۲ ۲٤۸‏ ه/ ۸٦١‏ ۸11م ) محمدبن طاهر 


المسعودي» مررج لهب ج٤ء‏ ص ٥۳‏ 

فرزي» الخلافة العباسيةء ص .٠۲‏ ركان الأولى بالدكتور فاروق عر أن بقول باافنح الإسلامي لأن الفتح كان امم الإسلام ومن أحل 
اواسادام. ) | ر ۰ 

الطريء» تاریخ» ج۹» ص ۲٠۵‏ الاتابکی» اللجوم الزاهرة: ج۲؛ ص ۳۹۱. 

الطیري» تاریخ ج۹ ص ۳۲۷. ابن الاير » الکامل» »> ج٦٠‏ ص .1۸١‏ 

8 الطري» تاریخ ح۹ ص ۳٣د‏ ه. ابن الأئيء الكامل» ج٦‏ ص ۲۹۰. 

"' الطبريء» تاريخ ج4 ص .٠۰۳‏ این الأئیرء الکامل؛ ج ص ۰۳۱۲ ابن خلدوت عبد اارحمن ت ( ۰۸ ۸ه ) تاربخ ابن حلدون» جلد 
دار الکنب العلمیة» بیروت» لینان» ۱۹۹۲ ص .٤١ ١‏ وسيشار إايه ابن خلدوت» تارنخ. ٠‏ 

اليعقري» تاریخ ج۲ ص ۷٩‏ . الطري» اربخ؛ ج٩۹؛‏ ص ۷١‏ 

جسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام النياسي والديني والتقاي والاجتماعي» ج٠٠‏ دار [حياء ارات العرن» نروت لان 445٤‏ طل۷ء 
ص .۲۸١‏ وسيشار إايه حسن إبراهيم؛ تاريخ الإساام. 

الشاكرية: فرقة عكر ية كان ها دورها الام لي عهد الخليفة المستعين. انظر فرةة الشاكرية في المحث الئان مى هذا الفصل. 


۹٦ 


خراسان خلفا لأبيه'ء ويد دورهم في هذه الفترة حينما ثار الخوارج في خراسان فسار إليهم محمد بن 
طاهر» فأخرجهم من خراسان وسجستان'" وكرمان' وذلك سنة ( ۲٤۸‏ ه/ ۲٦۸م‏ )0. 

وعند ترك المستعين سامرا إلى بغداد سنة ( ٠١١‏ ه/ ١٠۲م‏ ) نززل في دار عبداش بن 
طاهرء ولما علم محمد بن طاهر ببيعة الأتراك للمعتز في سامرا خليفة بدلا من المستعينء أمر بقطع 
الميرة عن سامرا ودعا قادته في النواحي إلى الاحتشاد والاستعداد لمواجهة الأتراك"'. 

وحیتما زحف الاتراك إلى بغداد ( ۱| ٥م‏ ) حصن ابن طاهر بخداد بأمر من الخاية 
المستعين ثم أمر بن طاهر بكسر القناطرا" و شق المياه في منطةتي الأنبارا"' وبادوري اا لقطع . 
الطريق على الإأترالكا"''. 


سادسا: الديالمة: 
ينسب الديالمة إلى بلاد الديلما" التي فتحت في العصر الراشدي وخضع أهلها للحكم الإسلامي 
مع بقانهم على الوثنية""'ء إلى أن دخل بلادهم الحسن بن علي الزيدي سنة ( ١١٠ه/‏ ١٦۸م‏ )» فأقام 
بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام على المذهب الشيعي؛ فاسلم على يديه عدد کثیر منهد 'ء 


ويعد شولاء من الأصول الفار سوة*"'. 


اليشوي» تاریخ؛ ج ۲ء ص ٤۹٤‏ س .٤۹٩‏ 

سجستان: ناحية كبيرة تقع جنوي هراة في إقليم حراسان. الحموي معجم البلداك ج۳ ص 1۹۰. 

كرمان: ولاية مشهورة تقع بين فارس ومكران وحراسان. الحموي» معجم اليلدا» ج٤؛‏ ص 4ه1. 

اليعقوي» تاريخ» ج۲» ص 54١‏ 

الطبريء» تاریخ» ج٩»‏ ص ۲۸۳. المسعودي» مروج الذهب» ج؛» ص .٠٤١‏ 

الطبريء» تاریخ؛ ج۹» ص ۲۸۷. ابن الأئير» الکامل» ج٦؛‏ ص .٠١۷ ۱٦٩‏ 

+ الطبري تاريخ جة» ص ۲۸۷ الخطیب البغدادي؛ ج۲ ص ١۹۲۲‏ ۲۲ء 

الفتاط : مغردها قتطرة وهو الحسر بى بالآحر أو بالحجارة على الاء كي يعر عليه. ابن مبظورء لسان المرب جه» حر ۸ ۳۲ مادة فطر ة. 
الأنبار: مدينة على الفرات غري بغداد. الحموي» معجم البلدات» ج۰۱ ص .٠٠۷‏ 

بادوريا! منطمة تقع غريي بغداد. الحموي» مهجم اليلدان» جا ص ۳۱۷. 

" الطري تاریخ ج۹ ص ۲۸۹. ابن الاثيرء الكاملء ج ص ۳۱۷. 

بلاد الديلم: منطقة جبلية تقع بين بحر قروهن وإقلیم طبر ستان. الحميري» الروض المعطار» ص .٠٠١‏ 

سن إبراهيم اريخ الإسلام؛ ج۳ حاشية» ص ۳۷٠ء,‏ 

الصابيب أبو إسحاق» ( ت٤۳۸‏ هے)» المتز ع من كتاب التاجي» تيع محمد حسين الزبيدي» مدتورات وزارة الإعلام العمراق 1۹۷۷م 
ص٤٤ .٠ ٠‏ وميشار إليه الصابى» التاحي. 

1 انظر الحميري الروض العطار» ص ۲٠١‏ . فوزی» نفسه» ص ۱١۰‏ . اکرو ی أبرأهيم» البو بهيوث والكفلافة العاسية» مكية دا ر العروبة 
لالشر والتوزیم» الکوینهہ ۵4٩۹۸۲‏ ط اء ص١‏ وسیشار إليه الكروي اأبويهيرن. 


يا 
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بدأ دور الديالمة في الجيش العباسي بشكل رئيس في عصر أمرة الأمراء 
۳۳٤۳۲ ۶(‏ ه/٥‏ ۹۳ ١٤1م‏ ) حيث هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى بغداد وشكل قسم مهم جزءا 
من جيش الحضرة وكونوا كتلة نافست الأتراك ولعبت دورا في مقدرات الدولة"'. 

وحينما تولى ابن رائق أمرة الأمراء سنة ( ۳۲١‏ ه/ ١٠م‏ ) كان الديالمة جزء!ا من جيش 4ء 
كما ضم جيش بجكم أعدادا كثيرة منهم عندما أصبح أميرا للأمراء سنة (۳۲۹ه/١٤۹م)'‏ وتتويج ا 
لدورهم العسكري في هذه الفترة قلد الخليفة الراضي  ۳۲۲(‏ ۳۲۹ هم / ۹۳۳ ١٤1م)‏ قائدهم 
كورتكين الديلمي أمرةا للأمراء سنة (۳۲۹/ ۹۰م ) 7 

وحينما تولى توزون التركي أمرة الأمراء خلال الفترة الواقعة بین(۳۱٤٠٣ه/١٤۹--١1۴م)‏ ضم 
جيشه أعدادا كثرة منهم"ء كما كان هؤلاء كغيرهم من العناصر العسكرية في هذه الفثرة تتجه صصوب الكفة 
الراجحة عسكريا ولمن يدفع لهم مالا اكثر. 
سابعا: الزنجية: ) ) 

الزنج لغة:هم الزنوج وآحدهم زنجي وزتجي»" وقي الاصطلاح: اسم يطلق على القبائل الزنجية 
التي كانت تقطن سواحل أفريقَيّة الشرقيةء" وحدد المسعودي مناطق سكناهم بقوله: " وسكن الزنج 
من حد الخليج المتشعب من أعلى النيل إلى حد بلاد سفالة والواق واق .""' أي بلاد الصومال ونجبار 
الحالية حيث خرجت أعداد كبيرة منهم واستوطنت جنوبي العراق وعملوا بالزراعة"'. 


أمرة الأمراء: لقب عكري استحدٹ منة ( ۳۲۲ هه ار ٥۹۳م‏ ) وأو من تلقب به امن رائق. الدوري» تفي الدين عارف» عصر أمرة 
الأعراء في العراق ر 4_ ٢ھ‏ ۳۰ ۹۹م ) مطعة سعد بغداد» ۱۹۷۵م» ص ۱۷. وسیشار إليه عارف الده ر ي» أمرة الأمراء. 

"' فوزي» الخلافة العباسية» ص .١١۳‏ : 
اذاي التكملة ج١۱‏ ص .۳٠٤‏ 

ا الصرل؛ ابو بخر حمل بن یی ( ٹ٣‏ ۴۳ ه))» تاب الأوراف» غین بلشر ٤٥‏ ج» طیورٹ» دټڼ) دار المسة؛ بره ب ۹ طط ۲ء ص۱۹1 
۷ .و سيار إليه الصو ل تعارب الامم. الممذاي» التكملةء ج٠‏ ص ۳۲۹, جهول» اليرن والدالق» ج٤»‏ ص ٤ه٠.‏ 

الحرل» الأرراف ص .۲١١‏ المعذاي» التگملة» ج۱۱ ص ۳۲۹. جهولء العيون والحدائق» ج٤»‏ ص .٠٠١‏ 

ذكر فاروف عم في كتابه تاريخ الخلافة البامية» ص .٠٠١‏ بأن توزون الر كي ديلمى الأصل لي سين أن بععن المصادر الأولية ذكرت أنه 
تر كى الأصل. انظرء الصزلي» الأوراق» ص .۲۲٠‏ الأتابكيء الجوم الراهرة» ج۲؛ ص .٠٠١‏ 

فوزي» اللافة المبامية» ص .٠١١‏ ) 

اتظرء الصول» الأوراق ص ۲۳۹ . الممنايء التكملة ج۱۱ ص .۳۳۹١‏ ابن الأئی الکاملء ج۷ ص ١١١ ١٦١‏ 

ابن سظورء لسانت العرب» مادة زنج, 

المرسوعة العربية اليسرةء دار الشعب» وموسسة فرانكلين للطلباعة والنشر» إشراف محمد شغي غر بال 1۹١۹4‏ ص .۹۸١‏ وسيتار إلبها الموسرعة العر بية. 


11 


اللسعودي» هرر ج اذهب ج۴٤‏ سء 
1F‏ امسر ي خسن عغلي؛ تاريخ ا[وا“قات السياسية والاقصادية ين العراق والخليج العري»؛ ;1۳۲ ۹ 127 — piYeA‏ دار 
الحدائة للطاعة والنشر والتوزيع (د.م) ١1۹۸مء‏ ط١‏ ص 1۸۸. وسيشار إبه السري» تاربخ العلاقات السباسية. 


ا 


1 


۸ 


۽ عوك تاريخهم في العراق إلى وقت مبكر» حيث ساركوا قي العملبات العسكرية في العصسر 
العپاسي الأولء وذكر اين الاثيرء أن يحيى بن محمد العباسي عندما قمع ثورة المو صل سذة 


(۱۳۲ه/۹٤‏ ۷م) كان في جيشه أربعة الاف زنجي'. 


وفي هذه الفترة ضم الجيش العباسي عناصر زنجيةء فحينما اعتقل الوزير ابن الفرات وابنه 
المحسن سنة ( ٣١١‏ ه/٤‏ ۹۲م ) أمر القائد نازوك الجند السودانية بضرب عنق المحسن بن الفرات" 
وفي سنة ( ١٠٣ه/‏ 1۲۷م ) طلب المقتدر القبض على أولاد البريديء فسار إليهم أحمد بن نصر 
القشوري» وکان في جيشه عدد کثر من السودانية"» وفي سنة ( ۳١۸‏ ه/ ٠1م‏ ) شار هزلاء 
مطالبين بأرزاقهم فتولى محمد بن ياقوت القضاء علسى ثورتهم وإحراق دورهمأء وقي سنة 
(۳۲۲ه/٥1۳م)‏ ثار عدد من الجند العباسي على قائدهم ياقوت في عسکر مكرمأ فاردوه قتیلا فكان 
ضمن هؤلاء ثلاثة آلاف أسودا'ء كما عد الطبري الأحباش ضمن العناصر السودانية'“. ويفهم من 
ذلك أن هؤلاء الزنو ج كان لهم دورا محدودا في الجيش العباسي في هذه الفترة. لا يضاهي دور 


الأتراك والإشروسنية والمغاربة. : 


ثامنا: عناصر أخرى: 

بالإضافة إلى العناصر السابقة للجيش» ضم الجيش العباسي عناصر أخرى يمكن عدها عنساصر 
ثانوية» وتشمل هده العناصر ما يلي: 

.العرب: لم يكن للعرب في هذه الفترة دور رئيس في الجيش العباسيء لاعتماد الدولة على 
عناصر أخرى سبق الحديث عنهاء إلا أنه ورد ذكر للعرب كعناصر في جيش الخلاقفة وفي خلافة 


المقتدر بشکل رئیس > ولعل السبب في ذلك يعود إلى ميل الخليفة إليهم لرابطة العروبة التي تجمع 


بينهم» بعد أن سيطرت العناصر الأخرى على الدولة. 


1 اس الالر؛ الكامل» ا س ۷اا 

E‏ مسکو په آبو علي امد َ جمد العرو فى مسکو په ت٣‏ ۲ ٤ه)‏ 1 ارب الام ج اعتاء ا أسدرة ر دار الاب ا اسا(ی؛ 
الخاهرة» (د,ت)» س A۸‏ و سيشار ابه مسو په» الامم. اممداي» الكملة, ج ٤‏ س 2٤ء‏ ! 

۳ مکو په: تجار ب الأمم؛ ج + س ۷ ٣‏ 

1 اشمذان: اللكملة ج ص .۲٣١‏ كناضم جيش مل ئس النادم عناصر سودانية. غريب الحلة ج١١‏ ص ١٤ا‏ 

7 عسکر کر م يذاه مشهورء من نواحي جوز سستاب» تنسب إلى مرم بن سعهعة. انوي معجحم البلداك. ج٤‏ س ۲۳ 

1 اسدذاي» اللكملة» جا ص Ta‏ 


YY 


الط ي» تار بخ؛ { ج۹ ص ٠۲۳‏ ۲. 


٦ 


+ 

أما دورهم في هذه الفترة فكان ضئيلا على الصعيدين الداخلي والخارجى؛ فعلى الصعيد الداخلي 
ولى المقتدر ورقاء بن محمد الشيباني أمر السواد بطريق مكةء فحد من فساد الأعراب في تاك 
الطريق» سنة ( ۲۹۸ ه/١‏ ١4ء‏ ) (. 

وفي سنة (١٠۳ه/‏ ١٠1م‏ ) قلد ورقاء معونة الكونة'" وطريق مكة فخرج عليه جماعة 
من الأعراب فقاتلهم وظفر بهم وقتل وأسر جماعة منهم وجاء بهم إلى بغداد» وفسي سنة 
(٣۳۰ھ/1۱۷م(‏ قتل الأكراد القائد عثمان العنزي الذي كان واليا على طريق خراسان وقي سنة 
( ۰۷ ھ/1۹م ) ساند عبدالله بن حمدان مۈنس الخادم في قمع خرو ج يوسف بن بي الساج على 
الدولةء فهزم يوسف في منطقة أردبيل' فاسر وأدخل مدينة بغدادا". 

وعلى الصعيد الخارجي»؛ سار الحسين بن حمدان لغزو صانفة الروم سنة (١١٣ه/٣١1م)‏ ففتح 
حصونا كثيرة وقتل من الروم خلقا عظيماء وفي سنة ( ۳۲١‏ ه/۹۳۷م ) كان الفداء بين المسلمين 
والروم» وكان اليم على الفداء من جهة الدولة العباسية ورقاء الشيباني. 

وهكذا نجد أن العنصر العربي لم يكن ذا ثقل قي الجيش العباسي وإنما اقتصر استخدامهم على 
عناصر فردية وبشكل محدود. ٠‏ 

۲.الخزر: وينسب هؤلاء للإقليل الواقع على حدود أرمينيةء وهم مسلمون ونصارى» وينسسب 
إليهم بحر الخزرا" ويبدو أنهم دخلو! الجيش العباسي كون إقليمهم يقع ضمن الدولة العباسية. 

۴.الروم: ضم الجيش العباسي'عناصر روميّة ولكن بشكل' محدودا""ء ولعل وجود هؤلأء في 
الجيش جاء عن طريق شرائهم كرقيق أبيض ثم جندوا يعد ذلك. 


١‏ شر بب الصلة»؛ ا1 3 تس 1إ 

صاحب المعونة: هر الأمیر دون الما کم. الاو ردي» أبو الحسن علي بن حمل بن حیب إت :2 ٤‏ هھ 4 الأحكام ال لطاليةء لعقبق ۽ تعلق عبل 
ار من عميرة دار ال"عتصام (دم)) (د.ت)» ج س ,١ ١#‏ د سيشار إله الاه ردي الأحكام اللطانبةء . 

7 عر بب الصلة» ح١١‏ ص .٦٣‏ 

2£ — اس اء الكامل: ج س‎ f 

۳ غر بب الحلة» ج١‏ 1ء ص 14ء 

7 آردبیل: أصبة اذریہسان قل الإسلام. الغدادي» حعي الدين عبد الومن بن عبد الق إت ١٣۷۳هم)‏ هراعد الإطلاع س اء الأماكن 
والبقاع» جا أعقيق علي محمد اأبحاوي» دار اليل» یروت 1۹۹۲ ص ۳ء. و سيار إابه البغدادي. مراصد الدع 


Y3 


غريب الملةء ج١ا‏ ص ۷۷ء 
الطري» تاریخ» ح٠١۲‏ ص .١٤۷‏ 

1 ابن الألير» الكامل» ج۷ ص ۱٤۲‏ 

انظر الحميري» الروض العطارء ص .۲٠۹‏ 


11 
الطريےء تاریخ ج۹ ص .٣١٤ ۲۹١‏ 


+f 


وضح الأجيشس العباسي عناصر طبر ية" وخراسانية) 1 أن استخدامۈمح کان محدوداً أيضا؛ 
كما انضم القرامطةا إلى جيش الخلافة العباسية كعنصر مرتزق في خلافة الرأضسي 
(۳۲۹-۳۲۲ه/۹۳۳-١٤٠م)‏ حيث بلغ عددهم ألف رجلا ولعل انضمامهم ناتج عن اضمحلال 


نفوذهم التدريجي في منطقة البحرين والبحث عن مصدر جديد للرزق. 


أ 
1 
1 
1 
1 
1 


الطبرية: نسبة إل بلاد طبرستات وهي من مدن اراي . انظر البخدادي» رامد الإطلاع ج۲ء ص ۸۷۸ , 

۱ TY Te TINY 1. ۲۹۰١ الطري: تاریخ؛ ج٩ ص‎ 

?"( ينس اأقر امطلة زک مدان س ر مط الذي طهر ف الكرفة سل ٤ (FAA IAT YA)‏ کوت زاء د+ اه السرم س س هة ETAT)‏ ۹م 
الم ع ناريخ چ٠‏ ص ۲۳ اہن ال ن الكاسلء؛ ج ٥‏ المرعلى»؛ | عاعل»؛ القرامطة» دار ۾ نة لاله بوت +١۹۸۳‏ س 1۹. 
وسيشار إليه لمر علي القر امطلة. : 


د الصول» ابو بکر مك س ڪي ز بت ٥‏ ٣ه‏ ) انار الراضى بالله والتقي للد > هن کاب الأو راف: گي نش ۴) ج هيورتب.) دل دار 


المسرة» برو ت نال ۴1۹۷۹ ط ۲ء ص 11۷ و مشار إليه الصولء الأوراق. 
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1 
المبحث الثاني: تنظيمات الجيش والرتب العسكرية فيه: 


ضح الجيش العباسي ننظيمات عسكرية مختلفة يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولا: الفرق النظامية: وهي التي كانت تتقاضى أرزاقا ثابتة من ديوان الجند» وقد ضم الجيش 
العباسي قي شذه العصر فرقا عسكرية عدة شكلت بمجملها جيش الخلافة العباسيةء و كان لباس الجندي 
يختلف باختلاف الفرق والأسلحةء ومن هذه الفرق نذكر ما يلي: 


.الفرسان : 

شكل الفرسان أو الخيالة الصنف الأول عند العربا'“ والسلاح الطليعي والحاسم في المعركةء 
لذلك حث الخلفاء والقواد جنودهم على العناية بخيولهم استناداً إلى قوله الى : واعدوالهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل * . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إربطوا الخيل إن ٠‏ 
ظهورها لكم عز وأجوافها لكم كنز ""ء وواجباتها الاستطلاع والإغارة والمطاردة لشدتها وحدت ها 
وقوتها »و لقائد الناجح هو الذي يُحسن اختيار ميادين القتال الملائمة لإظهار ار ايا و الفنون القتااية 

في المعركةء( أما لباسهم ذ ذهو الدروع والخوذ الفولاذية وسلاحهم اليف والرم( ) 

أما دور هه قي هذه المرحلة فنلمسه أقاء حصار الخايفة المعتز لبغداد سنة ( ٠١١‏ هم/ه٥٠ه١م)‏ 
حیٹ جعل قائد المستعین محمد بن طاهر على کل باب من أبواب بغداد دهاليز!» مسقوفة يسع كل 
دهلیز مائة فارس ٣‏ وحيثما ثار الأعراب بطريق مكة سنة ( ۲١١‏ ه/١٠۸م)‏ سار إليهم أإبو الساج 
الإشروسفني فهزمهې» وکان على راس سبعمائة فارسء كما لعب هؤلاء دورا جاسما في سحق 


تابت» العسكرية لي عهد العباسیین» ص ٠۱۹‏ 
1 سورة الأنغال» آپةإ .)٦ ٠‏ 

اهمذاني» أبو شاع شبرويه بن شهردار الديلميء الفردوس إأثور الخطاب» ج1 لمقبق سعيد زغلول» دار الكتب العلمبة» بعروت» 1۹۸7 م؛ 
طا ص ۰ .٩‏ رقم الحخدیث إ ۲۹۰ ) وسيشار إليه اهمذايء» الفردوس 

ابن تيمية» تقى الدين (ت۷۲۸ه) السياسة الشرعة في إصلاح الراعي والرعيةء دار المعرفة بروت لان (د.ت)» ص .۴١‏ وسيشار 
إله ابن تيمية» السياسة الشرعية. 

ديسلل حاك الحشارة العربيةء تعريب ليل أحمد عليل» منشورات عويدات» بيروت» ١۱۹۹۳م»‏ ص ۸۸. وسبشار إليه دبسلر الحضارة 
امرية. . 

سن إبراهیم» تاریخ الإسلام؛ ج۳» ص .٠۸١‏ 

الدهلير المدعل بن الباب والدار. إبراهيم أنيس» المعجم الوميطء مادة دهاز . 
الطرې» تاریخ ج۹ ص ٣۸۵‏ 

۳١٤ الطر ي تاریخ ج٩ ص‎ ١ 


۲ 


قرامطة الشام سنة (١۲۹ه/؟‏ ١٠م)‏ ء أما عناصر الفرسان فقد تنو عت بين أتراك ومغاربة وفرس 


وعرب. 


.الرجالة: ١‏ 
وهم المشاة الذين يتسلحون بالسيوف والحراب' والرماح والقسيأ“' والسهام» ويحملون علسى 
هور هم کنات (*) الذرل"ء مرندین الدروعء أا أمراء و حدات الرجالة فير کبون الخيول»؛ گا یرگب 

قادة السرايا في وقننا الحاضر السيارات العسكرية الصغيرة"'ء وقائد الرجالة لا يكون إلا فارها. 
الأتراك لبخداد «بحاولت جماعة من الأتراك إعاقة قائد المستعين خالد بن عمر عن إقامة جسر على هر 
أنق“ ليعبر عليه إليهم فعبر إليهم جماعة من رجالتهء فهزموا الأتراك وعقد خالد الجسر وعبر عليه 
صم اأص حا "ى و عندماً حأصر القراميلة ڊغداد سذ ) 0 1 (11YA‏ حش د ق اید المقتدر صز 
الحاجب أريعين ألف من الحجرية" والرجالة لوقف زحف القرامطة'"'. ٠‏ 

وعندما حاول القرامطة عبور نهر الفرات سنة ([ ١٠/1۲۷م)‏ استأجر الوزير علي بن عيسسى 
خمسمائة سميرية"" جعل فيها ألف رجل من الحجرية لمنع القرامطة من العبو ر 'ء وحينها تمرد 
مؤنس الخادم على الدولة سنة ( ١١۳ه/1۲۹م)‏ حشد له المقتدر الحجرية والرجالة المصافيّة للحيلولة 


الملريء تاریخ ج۰ا ص ۸١۱س‏ ۱۱۳. , 

انظر: الطیريء تاریخ ج۹ ص ۲۹۲ ۲۹۳ ۳۱١ ۳۰١‏ ۴۱ 

الحراب: جمع حربةء وهي آلة صغورة من الحديد حدية الرأس تستخدم في الحرب. إبراهيم أنيس» المعجم الوسبط مادة ( رب ). 

القسي؛ مغردها قرس» وهي آلة على هيدة هلال ترمي ها السهام. إبراهيم أنيس» المعجم الوسيطء مادة ( قس). 

الكنائن: مع كنانة» وهي جعبة صغيرة سن أدم للبل. إبراهيم أنيس؛ المعجم الوسيط:؛ ماد (کن). 

النبل: السهام. إبراهيم أنيس» نفسه» مادة ( نبل ). 

ثابت: المسكرية في عهد الاسيي؛ ص .٠۲١۲‏ 

الحاحظ: آبو عثمان عمرو بن ر ( ت ١٠٣ه‏ ) رسائل الجاحظ لعقيق عد السلام هارود» مكتبة الحالمي القاهرق 1۹14م طا 


م٤‏ ۵ ۽ سيشار إايه الجاءحظ الرسائل. 

1 ر آی: شر يقم في فر ية دا رهي قر ية كبيرة على الفرات قر ب بداد تد اللو جحةء الحمو»؛ معجم اللداكء ج۴ ص EY‏ 
0 الحلر ي٠‏ تاربخ + ج۹ ص TT‏ 

المححرية: فرفة عسكر بةء كانت تعيش في حجرات حاصة. أنظر: فرقة الجر يةء لي المقحنون التاأيتون. 1 

الممذاي: الكملق ٩۱۳‏ ص ٤١د٠.‏ ۰ 

السميرية: نوع من السفن الصغررة. الحوعريء» إ“ماعيل بن ماد رت۳۹۳ هب الصحاح في اللغة والعلوم جلا تدع عدا الملابلي؛ 


دار العارة » بيروته ٤1۹۷ع‏ ص .1١‏ مادة سمو و سيشار إآبه اللوهر ي» الصصاح. ۴ 


tt:‏ اشمذای؛› اللكملة» ج ١ء‏ س ٩۹١٣ء‏ اس الانيرء الكاملء ج۷ شس ۲ ۔ 
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1 
ذون اقتحام دار الخلافةا') أما عناصر شذه الفر فة فد تلفت مل الأتراك والمغاربة والفرس 


والأعراب"'. 


۳ .الساحية: , 

تنسب الساجية إلى أبي الساج ديو داد ين ديو دست الإشروسني أحد قادة الخليفة المستعينا“. 
قامت هذه الفرقة بدور بارز في خدمة السياسة العباسية قي ظل قائدها يوسف بن آبي الساج إلى أن 
لقي مصرعه على أيدي القرامطة سنة ( ٣٠١‏ ه/4۲۷م). 

وبعد مصرع ابن أبي الساج انضوت هذه الفرقة تحت لواء القائد العباسي مؤنس الخادم وخادهه 
يلبق» قعندما خرج مؤنس الخادم على الدولة نهاية سنة ( ١١۳ه/۹۳1م)‏ وسار إلى الموصل كان في 
جيشه ثمانمائة من الساجية"'ء ثم ما لبثت هذه الفرقة أن انحازت إلى جانب الخليفة القاهر 
(۳۲۱-۳۲۰ه/۹۳۲-_۹۳۳م) بعد أن ماطل مؤنس الخادم في دفع الزيادة التي وعدهم إياها حينما 
سار إلى الموصل“ء مما سهل على القاهر استمالتهم إلى جانبه بعد أن تعهد بدفع الضمانات الوقيرة 
لهم"ء واستطاع بوساطتهم القبض على مؤنس الخادم ويلبق وعلي بن يلبق وقثلهم سنة 


1 


,( (1/A 11) 


1 
وفي سنة (١۳۲ه/۹۳۲م)‏ انقلبت الساجية على القاهر بتحريض من الوزير ايبن مقلة الذي 
ادعى أن القاهر عز م على الفتك بهم" "ء مما دفع الساجية بقيادة سيما المناخلي للزحف إلى دار القساهر 
والقبض عليه وعزله وسجنه"""'' وتنصيب محمد بن المقتدر ( الراضي ) خليفة للمسلمين"' ولم ينشه 


¥ . 
المسذاي» EF‏ ج ص ۲۹ اہن عللون» تاریخ؛ م۳ ص .11٤‏ 
انر الطري تاریخ ج۹ ص ۲۹۳. ۳۰۳ ٣۰۵ ۳۰٤‏ 
انظر اليعقوي» تاربخ؛ ج۲» ص 1۹۷. الطري تاربخ؛ ج۹٤‏ ص ۲۲۷. 
الیشري» تاريخ؛ ج۲ ص 2۰۷. 
اليعقوي» نفسه» ج ص ۹۷]. الطري» تاریخ» ج۹ ص ۳۲۷. 
غريب الصلةء ج٠١‏ الممذاي» التكملةء ج١۱»‏ ص .٠٠١‏ هول الون والحدائق ج٤؛‏ ص .۲٠١‏ 
1 ابن انير الكامل؛ ج۷ ص .۷١‏ انویر ي مابة الراب TT‏ ص ۹1ء 
این الأئیر؛ نفسه» ج۷ ص ۸۳. النویري» تفسه» ج۲۲۴ ص ۱۱۲ 
المنذاي التكملةء ۱۱ ص ۳۷۹. جهولء الوت واحدائق ج٤‏ ص ۳۹۹ ابن الأئي الکامل» ح۷؛ ص ۸۰. 
مسکویهء تارب المي ج“ ص ۲۹۷. الممذاي التكملة ۱۱ء ص ۲۸۱. هول العیوت واللدائق» ج٤ء‏ ص ٠.۲1۹‏ 
مسکوبه نفسه» ج۲۱ ص ۲۹۱ الملا تفه ج۱٩‏ ص ۲۸۲. هول لفسه؛ ج ص ۳۷۷. 
اشمذاں» نفسه ۱۰ ۲ ص ۲۸۳. هول نقسه» ج٤‏ ص ۲۷۹, ابن الائی الکامل» ج۷ ص ۹۸. 
1 اأحسول» الأرراق» ص ٤‏ مکو په» تیارب الأمي ج1 ص ۲۹۰, اممدذاي؛ التكملة, ج1 ص ٣۸٩‏ 


٣ 


NL 


دورهم إلا بعد تنكيل أمير الأمراء ابن رائق بهم سنة (١۳۲ه/١٠۹م)‏ 'ء أمًا العناصر التي تنتمي 
ليها هذه الفرقة؛ قلم أعثر في المصادر التي توافرت لدي عن عناصرها ۾ و يدو أن العنصر الستركي 
كان العنصر الرئيس فيها. 


٤‏ .الحجرية: 
وهم المماليك الأتراك الذين رتبهم الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ aT‏ ۰) على 
الإقامة في القصر والحجر وسماهم الحجرية" لتمييزهم عن الفرق الأخرى"ء وهي نسبة إلى المكان 

الذين يقيمون فه. 

يعد عصر الخليفة المقتدر ( ۲۹١‏ ۳۲۰ ه/ ۹۰۷ ١۹۳م‏ ) عصر نفوذ الحجريةه حيسث 
تجاوزوا فيه المهام الرئيسة التي أوكلت إليهم من الخدمة في القصور إلى تولي مهام عسكرية عديدة؛ 
قفي سنة (١۲۹ه‏ / 4۰۸م) أعاد الحجرية الخليفة المقتدر إلى الخلافة بعد أن خلعه قادة الجيشا“. 

وحينما ثار العامة على ارتفاع الأسعار سنة ( ۳١١۷‏ ه/11۹م)' أوكل المقتدر إليهم مهمة 
القضاء على الشغب وإعادة الهدوء'"ء وعندما تمرد مؤنس الخادم على المقتدر سنة (۹١۳ه/١٣1م)‏ 
استجاش بهم المقتدر وشحن بهم دار" وفي سنة (۳۲۲ه/1۳م) انقلبت الحجرية مع الساجيَة على 
القاهر فخلعوه» وجاءوا بالراضي إلى كرسي الخلاقة"ء وفي سنة (ela)‏ قبض الججري ةة“ 
على الوزير ابن مقلة وعزلوه عن الوزارة' ' 


الول الأررافء ص A7 ۸٩‏ مکو به لقسة؛ ج۱ ص ۱ ۳ افنمذاي»؛ تسه جا ص ۲۸٤‏ . 

الصابيء أبر الحسن الملال بن امسن ( ت ٤۸‏ ٤م)‏ الوزراء والكتاب تمفيع عبد الستار فراج دار إحياء الكتب العربية ط۲؛ ٥۸‏ 1۹» ض 
۷ و سپشار إلبه الصابئ» الوزراء. 

جسن إبراهیم تاریخ الإسلام ج۳ ص .1۸٤‏ 

عريب الصلةء ج۱۱ ص ۳۲ء مسكويه؛ تارب المي ج١‏ ص ١‏ هول العيون والمحدائق ج؟؛ ص .٠١١‏ 

الممذاي؛ الكملةه ح١4‏ ص .۲١١‏ ابن الأئيرء الكامل» ج1 ص ۰۴۳ ) 

مسکگوبهء تجارب الأمم؛ ج1» ص ۷4. 

امنذان» التكملة» ج۰۱۱ ص۲۹۹ ابن الأئيرء الکامل؛ ج۷؛ ص .۷١‏ 

الصول» » الأوراق» ص١٠‏ اطمناي» التكملة ج۱ ص ۲ ۸۲ هول الوت واخدائق ٤->‏ ص ۱۳۳. 

ذکر فاروف عمر لی کتابه تاریخ اللافة العباسية» ص ٠۳۹‏ . أن الساحيّة هى اين قبضت على الوزير ابن ءملة لي حين كرت المصادر 
الأو ية أن الححرية هي الى قامت بذلك. انظر» مسکریه تجارب الامم» جا؛ ص ٠۳۳١١۹‏ اشمذاي» التكملق ١١-‏ ص 1۹۸. جهولء العيون 
والخدائق؛ ج ص ۲۸۸ . ابن الأثيرء الکامل» ج۷ ص 1۱۸. النوبري» فاية الأرب» ج۲۲ ص ۱۳۲. 4 
الممذان» التكملة ج۰۱۱ ص ۲۹۸. جهول» العيون والدالق؛ ح٤»‏ ص ٠.۲۸۸‏ اين الأئي الكامل ج۷ ص 1۱۸. الوبري فاية 


الأربه» ج۲۳ ص 1۴۳. 


إلا أن نجمهم بدأ بالأفول سنة ( ١٠٠ه/١1۳م)‏ عندما أقدم أمير الأمراء ابن رائق على اختيار 
ألفي رجل منهم وأمرهم بالمسير إلى الجبل"'ء فلما صاروا بالطريق إلى خراسان انحازوا إلى أبي 
عبدالله البريدي فزاد في أرزاقهم» ودخل بهم البصرة؛ وطرد عامل ابن رائق منها' ولم يعد لهذم 
الفرقة بعد هذا التاريخ ذكرا". ١‏ 
ه.المصافية: ٠‏ ړ 

المصافيَّة نسبة إلى المصاف» والمصاف جمع مصف» والمصف موضع الصف» ويقال صف 
لجیش يصفه صفا وصاقه فهو مصاف إذا رتبته صفوفاا » والمصافيّة فرقة عسكرية كانت ملازمة 
لدار الخليفة المقتدر. 

لعبت هذ. الفرقة دورا بارزا في السياسة العباسيةء وتمثل ذلك بإعادة الخليفة المقتدر إلىءالخلافة 
سنة (۷١۳ه/١1۳م)‏ بعد أن خلعه قادة الجيش بقيادة مؤنس الخادم ورفاقه'ء إلا أنهم تطاولوا علسى 
مقام الخليفة في السنة التالية حينما اذعوا بأنهم السبب في عودة المقتدر إلى الخلإفةء ثم كثر شغبهم 
وزادت مطالبهم فأدخلوا أولادهم وأهليهم في الأرزاق» وأثبتوا فيها أسماءهم» فصار لهم في الشهر مائة 
وثلاثون ألف دينار" ولما كثر تعديهم على الدولة مطالبين بأرزاقهم» كلف الخليفة المقتدر صساحب 
شرطته محمد بن ياقوت بالقضاء عليهم فأنذرهم الخروج من بغدادء وإلا قبض على اليم متهم بعد 
ذلك» فلم ترتفع لهم بعد ذلك راية"'. 

إلا أنه ورد ذكرهم بعد ذلكء ففي سنة ( ۳۲۷ ه/ ۹۳۸م ) طلبوا من الخايفة الراضي وأمير 
الأمراء بجكم أرزاقهم المتأخرة وهددوا إن لم تصرف أرزاقهم بأنهم سيؤيدون تقليد ابن المأمون 
الخلافة بدلا من الراضيء» فأذعن الخليفة لمطالبهم"ء أما عددهم فبلسغ سنة ( ۳۱۸ م/ 1۲۹م ) 


1 الحبل: اسم امعم للأعمال ال بال ها الجبال» ما بين أصبهان إلى زتعان» وقروين و هلان والر ي )ا لوي معجم اللدان ج۲؛ ص ۹۹. 
الممذايء التكملةء ج۱ ص ۳۰۷ جهول العيون والخدائق» ج٤»‏ ص .١۹۸‏ 

عارف الدوري» إمرة الأهراء» ص ۲۷۸. 

ابن منظور» ان العر به ج1 ص ء لا هادة صق 

ثابت» العسكرية في عهد العباسين» ص .1١۸‏ 

الممذاي التكملق ج1 ص .۲٦٣۱‏ جهولء العيوت والحدالق؛ ج٤؛‏ ص ۲٤۲١‏ ۷٣٤٣ء‏ 

مسکریه» تجارب الأمم؛ ج۱» ص ۲۰۲. ابن الأئیر» الکامل» ج۷ ص ۹د. 

۸3 مسکو په تجارب الأمي جا ص ۲۰۲ ۰۳ اہن الاتير؛ الکاملء ج۷ جس .٥4۹‏ 


1 الول الأوراق»ء ص IT»‏ 


۲١ 


عشرين ألف رجل واثني عشر ألف فارس'“ ولم أعثر في المصادر المتوافرة عن عناصرها الرئيسة 
إلا أنه يبدو أنهم كانوا من الأتراك. 


.الشاكرية: 

الأصل في كلمة الشاكريّة الجاكريةء ومفردها جاكرء والجاكر كلمة فارسية تعني العبد أو 
الخادم". ورد ذكر الشاكريَّة في العصر الأموي ( ٦1١ /ه١١١ ٤١‏ ۹٤۷م‏ ) فقد جاء برمك 
جد البرامكة' إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (۱۰۵-١۱۲۰ه/؟‏ ۷۲-١٤۷م)‏ في موكب 
يتالف من خمسمائة من الشاكريّةء وهو لا يزال على الزرادشتية“ء فأكرمه الخليفة هشام بن عبد الملك 


ثم اسل( 

وفي هذه الفترة ظهر دورهم في انضمامهم إلى الجيش العباسي الخارج لحسرب الروم بقيسادة 
وصيف التركي سنة ( ۸٤۲ه‏ / ۲٠۸م‏ ) اء وعندما حاصر المعتز بغداد (١١٠ه/١٠۸م)‏ ساند 
هولاء الخليفة المستعين حتی خلع سنة ( ۲٥۲‏ ه/ ٦٥‏ ۸م)»› فقد ضم قاند المستعين محمد بن طاهر 


ثلاثمائة من ناشبتهم ورجالاتهم إلى بحونه بن قيس بن أبي السعدي في ناحية قصر ابن هبيرةء 


للوقوف في وجه الأتراكا ولما حاول المعتز أستمالة بعض عناصر جئذ المستعين إلى جانبهء رفص 


الشاكرية ذلك رغم موافقة بعض العناصر الآخرى". وهذا يدل على وفائهم وولائهم لقيادتهم. 


ثابت» العسكرية في عهد العباسيين؛ ص .1۸١‏ 
الساداي» إبراهيي الدخيل في اللغة الفارسية والعربية والتر كيةء مكتبة ينان 1۹۷۷م» ط ١ء‏ ص ١ء.‏ وسيشار إليه السادان الدحيل لي اللخسة 
امار سيةء , 
الرامكة: أسرة فارسية مشهورة أسسها خالد بن يرمك الذي كان أبوه ادما ليت التار لي بلخ لي حراسان. الموسوعة العربية اليسرة 
ص۸٣۳‏ . 
الزرادشية: مذهب دبي آسسه زرادشت حرالي القرن السابع ق.م وهو زعيم دبي فارسي. الموسوعة العربية الميسرة» ص .٠١١‏ 
مصطاى» دولة بى العباس» ج١»‏ س Y1‏ 10 
"' الطرېي» تاریخ ج۹ ص .۲١١‏ 
قصر ابن هبيرة: مدينة كبيرة على طريتق بغداد الكوفةء؛ تنسب إلى بريد بن هببرة والي العراق لي حلافة مروان بن محمد أخحر الخلفاء الأمويسين. 
الحميري» الروض المعطار» ص .٠۷١‏ 
الطري» تاریخ» ج۹٩۰‏ ص ۳۱۹ 


7 الطر تيء لاریخ؛ ا س ۹ 


ا 


کما تولوا مهاه الحراسة لطريق مكة سنة (١١٠ه/٥٠۸م)‏ ' وأفرد لهم ديوان خاص بهم 
أطلق عليه ديوان ألشاكرية". 
ثانيا: المتطوعة: 

وهم أولئك الذين كانوا ينخرطون في الجيش العباسي عندما تعلن الدولة التعبنة العامةء فيتقاطر 
القادرون على حمل السلاح لمواجهة الخطر الذي يهدد الدولةء وكان هؤلاء ياتون من البوادي والقسرى 
والمدن ويجندون وقت الحرب فقط ثم يعودون إلى ممارسة أعمالهم اليومية بعد القتال» وكانت تصرف 
لهم هبات من امو ال الصدقة"ء ويمنح هولاء تلك الهبات أثاء وجودهم فى الميادين وساحات القتال'ء 
ومن هؤلاء المتطوعة نذكر ما يلي: 


١‏ .الأعراب: 

وهم القبأنل العربية التي كانت تسكن الأراضى التابعة للخلافة العباسيةء و كانت الدولة تلجأ إليهم 
في أوقات الشدة. 

شار ف لاء في الأحداث السياسية والصراعات العسكرية التي مرت بها الدولةء فأثاء حصار 
بغداد ( ١ه‏ / ١٥٦۸م‏ ) ساند الأعراب الخليفة المستعين» فقد جاء بحونة بن قيس بن أبي السعدي 
في ستمائة راجل ومئتي فارس عونا للمستعين لمواجهة الأتراك الزاحفين إلى بغداداء فأرسله محمد 
ابن طاهر بمن معه من الأعراب إلى الأنبار فضبطها""'ء ولما علم بحونة بمسيرة الاتراك اليه فتسح 
الماء من الفرات إلى خندق الأنيار فامتلا الخندق وساح الماء إلى الصحارى المجاورة فأصبح ما 
يجاور الأنبار مستنقع ماء يعيق حركة الجندء ثم اثبع ذلك بقطع القناطر التي تؤدي إلى الانبار لمنع 
الأتراك من العبور عليه"'. ) 


الطري؛ تاریخ؛ ج۹ ص ۲۳١‏ 

الناي» الد حاسم» تنظيمات اليش لي العصر العباسي اللاي ٠۳١١/٠٠۲۸‏ هم وزارة اللقافة والإعلام دار الل وون اللغابة العامة 
بخداد 4۹۸٩‏ طا ص۳ ۸. و سیشار ابه الجناي» تظيسات ايش ) 

حفاحى» محمد وقي تطور الظم الإدارية والالية في بلاد العراق والفرس من مستهل العصر العباسي إلى القرن الراب المجسري» رسال 
دكتوراه» حامعة القاهرة» كلة الأداب» ٩۱۹1ء‏ ص 1۷۳, وسبشار إايه حفاحي» النظم الإدارية. 

الردايدف هان مفل* جيش الفلافة العاسية: رسالة ماحستي حامعة الرمرك 1۹۹۷ ص ١١۹‏ وسيشار إآبها ار دايدة» حيش الخلافة. ' 


( 


الحلر ي قاریخ؛ ج۹ ص ٣١۵‏ | 
( الطب + تاریخ؛ ج۹ ص ۳۱۸ : 


ٍ 1y 
YY الان الكانلء جا س‎ AR الطرر ي تاریخ؛ ج س د‎ 
1: 


1 1 L 


TA 


وفي السنة نفسها هزم بحونة حشدا من الأتراك بناحية بزوغي أ ومن نجا منهم ألقى بنفسه في 
الماء طلبا للنجاة"» وفي سنة ( ١٠"ه/‏ 1۲۷م ) أشار الوزير علي بن عيسىعلى المقتعدر بإالزام 
خمسة ألاف فارس من بني أسد لحراسة طريق مكة بأسرهم مقابل ثلاثة ألاف دينارء و إرسال خمسة 
آلاف من بني شيبان لحرب القرامطة'. وهذا يدل على إمكانية وسهولة استعانة الدولة بالقبائل العربية 
وقت الشدة. " ) 

كما كان الأعراب من عناصر جند ابن رائق سنة [( ۲۲٣ه‏ / ۳م ) ء كما قاتل هولاء إلى 
جانب ناصر الدولة الحمداني ضد أمير الأمراء توزون»ء سنة ( ٣۳١‏ ه/ ١٤1م‏ ) ء وقي تلك السنة 
عبر توزون نهر ديالي أ" لمحاربة معز الدولة البويهي» وكان جيشه يضم ألف عربي كانوا قوته 
الضارية". ودر أن هولاء كد انخرطوا في الجيش بحثا عن رزق بعد أن تم استبعادهم من الجذد 
التظامي. ) 


ب 
.العيارون والشطار: ۹1 o11‏ 

العيار لغة: هو الشخص كر المجيء والذهاب في الأرض/ء والشاطر من أعيا أهله خبشا. 
وفي الاصطلاح: هم الفقراء والجياع والعاطلين عن العمل الذين طحنهم الفقر وأعجزتهم البطالة''. 

آما دورهم في هذه الحقبة فنلمسه سنة ( ١ه‏ / ١٦٠م‏ ) حينما حار الأتراك بغدادء فقد 


۴ ي ا TPF,‏ س ت 
استعان بهم ابن طاهرء وجعل عليهم عريفا يدعى ينتويه»ء وأمر لهم بأرزاق كالجند' 'ء وكان لهم تنظي م 


بروغي: فرية من قرى بغدادء على بعد فرسخين منها. الحموي» هعجم البلداكء ج١‏ ص ٤١١‏ 
الطري تاریخ ج۹ ص ۳۱١۰‏ . 

غريب الصلةء ج11 ص ۱1۴۳ ۱۴ء . 

الممذايء التگملة» ۱ ۱» ص ۲۹۷. 

اشذان» التكملة ج١1‏ ص .۳١١‏ 

مر دبال: مر يحب لي دحلة. البغدادي مراصد الإطلاع» ج۲؛ ص ۸٤ء.‏ 

مسگریه تارب الأمي ج۲ ص ١ء.‏ الممذاي» التكملةه ج۱۱ ص .٣٤٤‏ 

1 ابن منظور » ااب العرب ج ماده عر الفيروز آباديء» شد الدين ید بن يعقواب» ت٣‏ ۲ القاموس اط ج دار الجحيل» 
نروت يتان (د.ث)» مادة عير وسيشار إابه الفبروزآبادي» الغاموس اغبط. 

ابن منظورء لساب العربه ح۴ مادة شطرء الفيروز آبادي» القاموس ايبط ج مادة شطر. 

النحار» محمد رحب» حكايات الشطار والعيارين» احلس الرطبي الاقافة والفنوت» الکگریت» ۳۱۹۸۱ ص ۷. وسبشار إايه النحارء اللطار 
والعیارین. ) ٤‏ 


١ 17‏ . اأ . 
' الطري تاریخ؛ ج4۹ ص ۲۸۸. ابن الحوزي» المانظي ج۲٠‏ ص ٤؟.‏ عبد الحرى؛ معد أحمد العيارون والشطار والبفاددة في الساربخ 


اأباسي؛ م سسة شباب اللنامعة» اپاسکدریة ٩۱۹۸7‏ س ۸۳. و سیشار إليه عبد الو > العيارو ن 


۹ 


عسكري عجيب فكان " على كل عشرة منهم عریف» وعلی كل عشرة عرفاء نقیب» وعلى کل عشرة 
قباء قائد» وعلی كل عشرة قواد امیر *. 

وأثتاء صراع الدولة العباسية مع الزنم» قاثل بعضهم الى جانب الدولة وذلك سنة 
)111 |^( بالإضافة إلى هذه الفرق» كانت هناك فرق أخرى كالياقوتية والشفعية والنازوكية 
وغيرهاء وكل فرقة من هذه الفرق تنسب إلى قادتهاء ولها رواتبهاء وهي مدونة في ديوان الجندا". 


ثالثا: العلاقة بين العناصر المختلفة: 

تميزت العلاقة بين عناصر الجيش المختلفة بالاختلاف حينا وبالوفاق حينا آخرء بسبب الننافس 
بين هذه العناصر المتباينة على السلطة والنفوذ في الدولةء فعلى مستوى القادةء كان التطاحن والتقافس 
على السلطة السمة الغالبة على تلك العلاقةء ففي سنة (۱١۲ه/١٠٠م)‏ قتل بغا ووصيف زميلهم في 
القيادة باغر التركي(» وفي سنة (١١۲ه‏ | ۸۹م ) قتل موسی بن بغا زمیله صالح بن وصیف ۰ 
وفی سنة (۳۳۱ه/۲٤۹م)‏ سمل توزون الترکی زمیله خجخج صراعا على زعامة الجندا. 

ولا غرابة أن نجد هذا التنافس والتطاحن على السلطة بين القادة العسكريين» وذلك لشعور هؤلاء 
أنهم متساوون في کل شيءء فكلهم جلبوا الى دار الخلافة» وتربوا تربية واحدة فكل واحد منهم يسرى 
نه مسار لزميله"ء وأدى هذا التتافس إلى خلق مجتمع عسكري تسوده الكراهية ويحتويه الحقد والجشع 
والتطلع إلى السلطة والمال. 


و المسعودي ۽ فرج الل هباء ج سس ٤٢٣‏ . اجار » الطار والعياره نه+ خر ۳۷ء 
الري؛ تاریخ» ج ص TIL oYIoY.,‏ 

0 
۱ عارف الدو ر ي٠‏ إمر ة5 الأمراء» کس TYE‏ 
الطبريء تاريخ ج٩؛‏ ص ۲۷۸. المسعودي» مرو ح الذهبي ج٤‏ ص ۱٤١‏ القاقشندې» آحمد بن على رت ١‏ ۲ ۸ه ) مآلر الأناقة في مع فل 
ا اة ج حقیق عبد التار فرا ج٤‏ عام الكتب» روث زد ت)۲ ن TET‏ ۽ سيار ايء اأ لغشند » مار الأناقة. ان الم الكامل؛ 
ج1 ص ۹۳٦۱ء‏ [ 
7 الطر عي» تاریخ؛ ج ر raf‏ ابن ال ر الكاملء ج1 س SET:‏ الشاقشتل ب هآلر الأ ناقة: ط > شی - 
7 مسسگو په : تباو غب الأمي ج ص ۲ء الممذان؛ النكملةء ۳ سس .۲٣۸‏ 
بلاط؛ عبد الفتاح» إمرة الأمراء في العصر الباسي» ر4 ٣٣۲/۳۲‏ ه)ء دار التوفيق» الأزهں ٩۱۹۹ء‏ ط۱ ص ۳۰. وسیشار إايه بلاط إمسرة 
الأمراء. 


انظر اللميلم»عد المزء نفوذ الأتراك في الالافة العامة ۲۷۹/۲۲۱ هب ج۲ 1۹۸1 (دم) (د.ط)» ص 1٤١‏ وسیشار ااه 


اللميلم» تغوذ الأتراك. 


أما على صعيد العلاقة بين الجند والقادة فقد اتسمت بالتمرد حينا والطاعة حينا آخرء ففي نة 
(١٥۲ه/۹٦۸م)‏ سخط الجند على كبار قادتهم بعد تأخر أرزاقهم؛ واعلنوا وقوفهم إلى جاتب الدو[ ة 
ضد قادته ويظهر أن طاعة الجند لقادتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بتو افر الما : فحيتما رقص آبو 
عبد الث البريدي إعطاء جنده بعض المال انقلبوا عليه وهزموه وولوا كورتكين لديلمي مقاليد الامهور 
بالحضرة سنة ( ۳۲۹ ه/ ١٤1م‏ ) (". ) 

ولا غرابة أن نرى تمرد الجند على قادتهم بعدما رأى هؤلاء تمرد قادتهم على الدولة» ويبدو أن 
المال كان قطب الرحى في العلاقة بين الجند وقادتهم» وأن الو لاء والطاعة للقادة يتناسبان تناسبا طرديا 
مع إخراج المال والعطاء للجندء أما طاعتهم للدولة فكثيرا ما نرى أفراد هذه الفرق تتثخذ مواقف مؤيذدة 
لقادتها وتنحاز إلى جانبهم معارضة بذلك وجهة نظر الخليفة ومصلحة الدولة العلياأ. 

ولعل هذا متات من أن الخلفاء لم يتولوا بأنفسهم قيادة الحملات العسكرية ضد أعداء الدولة 
وظهرت بالتالي فجوة بين الجند والخليفة وربما كان هذا سببا قويا في شعور أو لئك الجن د بارتباطهم 
بيت المال الذي کان تاعا بدو زه إلى الخليفة و تحت إشر أقهء ولكنتا تمس ل لا العذر في انشدادهم 
نحو قادتهم؛ ذلك أن أفراد الجيش كثيرا ما كانوا يحصلون على أرزاقهم المستحقة بفضل ضغط قادتهم 
على الدولة» وان شو لاء القادة لم يكتغوا بالحصول على الارزاق المتأخرة فقط» بل كانوا يحصلون 
لجندهمح علی زیادات کبیرة“. 

أما العلاقة بين الجندء فكان يسودها الوفاق تارة والشقاق تارة أخرىء» ففي سنة (۸٤ه/۲١۸م)‏ 
أنكر بعض القواد بيعة الخليفة المستعين» وجرى بين الاتراك والأبناء قتال استمر ثلاثة أيام ثم ضعف 


أمر الأبناء"ء وفي سنة (١١٠ه/٥٠۸م)‏ دافع جند بغداد القدماء وشاكريتها وجند ابن طاهر عن 


. ٤١١۷ الأتابكي اللنجوم الزاهرة ج ۲»> ص‎ ١۷۷ المسعودي» مرو ج الذهب» ج ص‎ ۳۷۲١ الطر ي تاربخ»؛ ۹»> ص‎ ١ 
."٤١ الطري» شه ج ص ۹۹ء ابن الأئی الکاملء ج1 ص ۲۱۹ الأتابکي؛ تفه؛ ج۴٤ ص‎ 

الول الأرراق» ص ۳ ۲ الممذان» اللکملة؛ ج۱۱ ص ۳۲۸ جھول؛ العبون والخدالق: ج٤‏ می .٣١۸‏ 

انفلرء أحداث الخلا بين اليش رالدولة في الفصل اثالث من هذا ابحث. 

انظر الکيسي؛ مدان عبد العري عصر الخليغة المقحدر باش ( ۲۹ ۷/۴۲۰ ١۳م‏ جامعة بغدادء معلبعة التعمان» الحف 
الأعر ف ٠۹۷٤‏ ص .٠٠١‏ وسبشار إلبه الكبيسي» عصر المقندر. 

۳ اعقو ي › لاریخ» ج٣‏ ص 4 1٩‏ والابناء هم أبناء اند ار اساتيةل بخداد مصعلفى » دولة بي العباس » ج٠‏ ص1۱۸ : 


1 


بغداد"' إلا أن الخلاف طل برأسه بين جند بغداد والشاكريّة من جهة وجند ابن طاهر من جهة آأخسرى 
بتحریض شخطل يدعى عبدان بن الموفق» لطلب أرزاقهم من ابن طاهر وقتل من الفريقين جماعةا". 

وقي E‏ ( ۲ھ 1Y‏ ۸م ( جرت مأحة بین الأتراك والمغاربة حيث اتهم المغاربة الأتراك 
بعزل وقنل الْحلَفاء والوزراء کل پوم؛ واقنتل الفريقان؛ وساند العيارون والشاكرية المغاربة تم 
اصطلحوا". 

وقد يقع الخلاف لابسط الأسباب» ففي سنة (١٠١٣ه/1۲۸م)‏ نشب الخلاف بين أصحاب تازوك 
و أصحاب هارون ین غریب الخال على غلام أمرد فقتل ص أصحاب نازو لك جماعة. 

إن المتتبع لتاريخ العلاقة بين العناصر المختلفة في هذه الفترة؛ يصل إلى حقيقة مفادها أن هذه 
العناصر لم تكن على وئام دائمء خاصة كبار القادة العسكريين الذين و جدوا أنفسهم يهيمتون على مقاليد 
الأمور السياسبة في الدولةء مما آدی الى تمز یھ رق ابط الجندية(“. ۾ يدو ان اختلاف المنابيت والأصيل 


هذه العتناصر واسننتار کبار القادة العسكريين با لامتیاز ات التي منحتهمح اياها الدولة د س اأشمت 


مساهمة كبيرة في إثارة الخلاف وإذكائه بين هذه العناصر بين القينة والأخرى. 

واعتبار المال محور العلاقة بين الجند والقادةء أدى إلى إضعاف تجائس هف العناصر 
وانصهارها في بو تة الجندية الحقةء مما أثر على وحدة الجيش وتماسكه في وجه الأخطار الداخلية 
والخارجية التي ألمت بالدولة من روم وقرامطة وزنج. | 


1 


الطري تاریخ؛ ج۹٣‏ ص ۷ ٠١۸‏ حلي محمد اللافة والدولة في العصر العاسيء» مكنبة لباب در 1۹۷1 ص ١٠١‏ 
وسيشار إليه حلمي» الخلافة والدولة. 
الطبريء» تاريك» ج۹ ص ۲۱۹ ۲۸۷ 
الطبري» تاريخ» ج ص ۳۷۱ ٠‏ 
الممذايء التكملةق ج١‏ ص ۷ هول؛ اين والحدائقء ج٤‏ ص ۱ ابن الأئیں الکامل» ج۷ء ص .٤١‏ 


1 


بلاطء إمرة الأمراء ص ۲۹. 
أقطع الخلبفة الح وكل باغر الت ر كي إقطاعا فكان ما اقطع ضياع بسواد الكوغة. الطري تاريخ»؛ ج۹» ص ۷۸ کا کان هناك حالات ثسويغ 
وهي أراض معفاة من الضرائب لمدة سنة قابلة للتحديد حصل عايها القالد العسيكر ي مؤئس لخادم في فارس و كرمان ولم يكن بر سل من الضرالسب 
إلا بعض ”اشدايا" باعتبار التسريغ معفا من اراج أو الضرائب الإضافية ر المهبذة ) اين ترغق به هذا لا بع أن السکان ل بتولوا دفعها» کساهن» 
كلود» تطور الإفطاع الإسلامي بين القرنين التاسم والثالث عضر الميلاديدن» علة الإجحهاد للأنعاث والتر هة والنشي العدد الأول» بيروت» يناك 
۸ ص ٠١‏ وشار إليه كاهن الإقطا ع الإسلامي ع 

وهناك إشارات أعرى إلى إقطاعات لقادة وأمراء مثل بغاء ووصيف وحمد بن عبدالله بن طاهر ونجکې انظر الطري» تاریخ ج۹ ص۲۲۲ 
۷١‏ ۷۸ الدوري عبد العريز: نشاة الإقطا ع ي اختمعات الإسلامية عله الاحتهادء المدد الأول¿ بروت؛ لات 4۹۹۸۸ ص ٠٠١۷‏ 


و سيشار إليه عبد العزيز الدوري نشأة الإقطاع؛ ع٠.‏ 


N 


أما عدد من ياأتمرون بأمره فهو متفاوت» فعندما قتل عمر بن الأقطع على جبهة الروم سنة 
(r /—a1 6۹)‏ كان معه ثمانية آلاف جندي"'ء في حين كان مع مفلح الذي كان على مقدمة 
موسى بن بغا حينما ولاه الخليفة المعتز منطقة الجبل سنة (۴٥ه/۸1۷م)‏ آلف ومانة وثلاثون 
رجلا وعندما خرج يوسف بن أبي الساج على الدولة سنة (١۲۹ه/۹0۷م)‏ سار إليه خاقان المفلحسي 
في أربعة آلاف جندي. ويفيم من ذلك أن المقدم اسم يطاق أحيانا على من يرسل على رأس جيسش 
لأداء مهمة قتالية أي قائد منتدب» وأن عدد من يأتمرون به لم يكن ثابتاً. 

أما واجبات المقدم» فهى لا تختلف كثيرا عن واجبات أمير الجيش» فعلى المقدم أن يكون عارفا 
بترتيب الجند وطبيعة الأارض التي سيقاتل عليهاء و إفساد خطط العدوء خبيرا بأسلجة الجند وخيولهما“. 


٤‏ .النائب: النائب لغة: من ينوب عمن قبلهء وتاب عنه إذا قام بمقامهء والنائب في الرتبة 
العسكرية من ينوب عن أمير الجيش"'ء ويختلف عدد من ينقاد إليه من الجندء ففي خلافة المستعين 
کان علی خمسین جندی“ء إلا آن هذا العدد لم يكن ثابتاء ففي سنة (۱١۲ه/ ٥‏ ٦۸م)‏ أرسل عبداش بن 
طاهر قائده الحارث ناتب أبي الساج إلى قصر ابن هبيرة في خمسمائة من فرسان الشاكريّة القادمين 
معه عن طريق مكة“ء كما كان يوكل إلى النائب مهام قتالية کبری» فقد سار محمد بن بشير نائب 
عمر بن الليث الصقار على خراسان سنة (۲۸۷هل/؛ ٠۹م)‏ لمحاربة صاحب بلاد ماوراء النشهر 
إسماعيل بن أحمد الساماني» فقتل محمد بن بشير في ستة آلاف رجل''. 


القلفشندي» عاثر الأناقة» ج۱» ص .٠٤١‏ 

اليعقوي» تاریخ» ج۰۲ ص .٤۹٩‏ 

الطري» لاریخ؛ ج۹ ص ۳۷۳ أبن الائ الكاملء ج ص ۱۸۹ ابن حلدون تاریخ ٣۴‏ ص ۲۹۳. 

ابن منکلي» التعابي الحربية» ص TTT os‏ 4 

الأصل لي هذه الرتبة هي رثبة النليفةء إلا أنه م استبداطا بالالب» اشيا من الناها إخليغة السلعت. 

ابن منظورء لساك العرب. م٣‏ مادة ثاب أ 

ابت اليش لي عهد العاميين؛ س 1٠١‏ . , 

۳۹۹ ان الاير الكاملء ج“ ص ۰۲۹۹ ابن خلدون» تاریخ ۳۲ ص‎ ٦ الطري تاریخ؛ ج۹ ص‎ ٣ 
۰ ۷ الطبري» تاريخ» ۹ص‎ 

ابن الأئء الکاملء ج1 ص ١ء٤‏ س .٠٠١١‏ ) 


e 


ه.النقيب': النقيب في اللغة: الأمين والكفيل» واصطلاحا: القائم على الجند في عرضهم 
وإحضار من يطلب منهم والتكلم في السفر على الخزانةء والتكلم عن السلطان في المحاكمات عن 
الخصومات» وأخذ الجواب منهم وتوضيحه للخليفة'"ء ويكون النقيب على مائة جندي فيهم عشرة 
فاء“. وريما سمي النقيب بذلك لأنه ينقب عن أحوال الجند. 
".العريف: العريف لغةء القيم بأمور الجماعة من الجندء يتولى أمرهم ويتعسرف الأمير منه 
1 احوالهم ء وهو بذلك همزة وصل بين القائد وجنده. وجدت هذه الرتبة في خلافة عمر بن الخطاب› 
فكان العريف على عشرة من الجندا» واستمرت هذه الرثبة في العصر العباسي أ" . ويقوم العريف 
باستعراض الجند استعراضا أوليًا للتأكد من حسن مظهر هم و هندامهم ونظافة تجهيزاتهم العسكرية قبل 
استعراضهم من قبل الخليفة بشكل رسمي".وهو أشبه ما يكون بوكيل القوة في الجيوش الحديثة 


ترت غاي الردايد لي رسالتها جيش الخلافة العباسية» ص۳۸١‏ . إن رتبة النقيب واا اعريف رنبة واحدةء ناسية ذلك إلى ان کان لي كابه 
حدائق الياسمین ص ۳٤‏ والوافع أن رثبة النقيب لختلف عن رتبة العريف انظر الاو ردي الأحكام السلطانيةء ج۱ ص ۰۱۱۸ جسن إبراهیسم؛ 
تاربخ الإسلام؛ ج ۳ء ص ۲۱۸۳ء ثايت العسكرية لي عهد المباسيي» ص ٠۲١ ٠٠١‏ أميرعلي» د صر تاريخ المرب دار الملم 
للملایت» بروت» ۱۹۸۱ء ط٤»؛‏ ص٤‏ ۳۹. وسار إليه أمرعلى» تاربخ اأعرب. .هذا من ناحية ومن ناحية أحرى ل بذكر ابن كان أن النقيسب 
والعريف رتبة واسحدة کما ذ کرت الردایده. 
ابن منظورء لسا العرب» ج1 ص ١٠٤۲ء‏ مادة تقب 
ابن كنان» حدالق اليا مین؛ ص .٠١۷‏ 

حسن إبراهیم تاریخ الإسلام؛ ج۴؛ ص ۲۸۲ ابت المسكربة ف عهد الباسیین» ص ۳. . آميرعلي؛ تاریخ العرب» ص۸٣٣‏ 

ابن منظور» سان إلهرب» ج1 ص .1١١‏ 
الردايدةء جيش الفلافة العباسية» ص ٠١۹‏ . أیرعلی» تاریخ الراب ص .٠٦۸‏ 
ايء الد جاسم: اليش العرلي في العصر الأمويء» دار الشوون اللقانیة بداد ۱۹۸۷م» ص ۲۲۳» ۲۲۲» وسيشار إايه الحناي» اميش 


العري. 


1 أبن منکلي» العا الجر ةه جس ک۸ 


ıl j r 


المبحث الثالث: النفقات العسكرية وإدارة النفقات: 


أولاً: الموارد المالية للنفقات: 

سارت الدولة الإسلامية منذ نشأتها على تحقيق التوازن بين مواردها المالية ونفقاتها؛ فانشات بيتا 
للمال لحفظ هذه الأموال لما قيه مصلحة الدولة الإسلامية وقوتها وتاليا أهم موارد بيت المال في هذه 
الفترة. 


١.الخراج'‏ ا العشور: 

وهي الأموال التي تفرض على الأراضى التي تحصل قيمتها عند نضج الثمار ادا زاد الغ ل0" 
أو نقص دون مقاسمة أو توكيلء والخراج ما يفرض على الأراضي الخراجية إما عينا أو غلة حس مما 
يراه الخليفةء فيصرف منه عطاءا للجند؛ لان الخراج إنما و جد لمصالح المسلمين وعطاء الجئد 
أهمها"'. 

ويعتمد مقدار الخراج على ما تحمله الأرض تبعا لجودتهاء وردائتهاء وأنواع زروعهاء وأسعار 
مغلهاء ومقداره وكيفية سقاية الأرض ريا أوبعلاء بحيث يكون الخراج المضبروب عليها عدلا بيسن 
آهله؛ و بين صاحب المال» سواءَ آكان المفطع ام الدو لة ذلك آن المزار ع يدقع للمقطع صاحب الأرض 
على أهلهء ونقصاته ظلما على بيت المال. ويمكن أن نقف على بعض ارتفاع الدولة في هذه الفترة 
من الخراج عند اليعقوبي" وابن خرداذبة"ء وابن حوقل» ومسکویها". 


ظل نظام الخراح سالدا منذ العصور الإسلامية الأولى حي بدأ الضمان يحل مله بصورة تدريية سذ سنة (۸۸۲۵۲۹۹م) بعد ضمان العتمد لأ مد بسن 
محمد الطالي .انظر لمي الخلافة والدولةه ص .٠١١‏ ۰ 

"' اله : اللمر. إبراهيم آيس» العجم الوسيط مادة مغخل. 

اين ماعة الحموي» يدر الدين حمل ان إسسا وت۷٣۳‏ هم » مسد الأجناد و صر فضل اهاد تمقع أمامة نامير القشمندتي» دار الشوون النغافية 
شر والاعلام العرال ۹۸۳١م»>‏ ص۲٠‏ وسيشار إلبه ا حماعة اليموي» مسشد الأحاد. 

الاو رديء الأحكام السلطانية» ج۲» ص ۳۳۳.. 

الردايدةء جيش الخلافة العباسیة» ص ۲۲۹ س .۲۴۰١‏ 

امقوي کاب البلداكء ص ۲۳۲۰ ۳۲۷ ۳٣۳١‏ 

اين رداذيةء أبو القاسم عببدالك بن عبداش (ت (r. ١‏ امالك والممالك طعة لبد مطعة بر یل ۱۹۸4 ح ۱2۰۷ ۳۸۲١‏ وميشار إليه ابن 
ى دادية المساللك والمالك. 


| ان حرقل» ر القاس النصيي؛ زت (ATA‏ کناب مورة الأرض £ دار ھک الا بر ٭ تت زد ٤»)‏ ص iY. A2۹‏ ۾ سيار اليه ہے“ 


حوقل» صورة الأرض. 
مسکربه جارب الام جا ص 1۸٩‏ ۸۷ء ۳ 


ا 


س 


وأما العشور فهي نوعان في الاصطلاح: أحدهما عشور الزكاةء وهي ما يؤخذ من زكاة الؤروع ٠‏ 
والثمار اء والثانى ما يفرض على غير المسلمين في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها إلى دار 
الإسلام» وسميت بذللك لكون المأخوذ عشرا أو مضافا إلى العشر كنصف العشرا"؛ وهي ضريبة 
تستوفى مرة واحدة في السنة. 

أما أرض العشر فهي ستة أنواع عند قدامة بن جعفر 

أما الماوردي فقسم الأراضي العشرية إلى ثلاثة أقسام هيا“ : 

١.لأرض‏ التي أحياها المسلمون. 
١.الأرض‏ التي أسلم عليها أهلها من غير قتال. 
۳.الأرض التي امتلكها المسلمون من المشركين عنوة إذا قسمها الخليفة بين الفاتحين. 
وهذه الأقسام الثلاثة هي أراض عشرية لا خراج عليها وإنما يؤخذ عليها زكاة العشر إن سقيت 
عثريا"ء أو سيحاء ونصف العشر إن سقيت بالدلاء". 


(٤) 


۲ .الصمان: ) 

کان هذا النظام موجودا في العصر الأموي وازداد بصورة كبيرة في العصر العباسي وخاصة 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين“ء وسار هذا النظام على أساس أن يقدم الضامن إلى الدولة 
مبلغا معينا من المال عن مساحة معينة من الأرض على أن يتولى الشخص في حالة قول الضمان 
جباية الأموال المار وضة على المنطقة بمقتضى عقد الضمان الذي في يدا“. 


. ۰ 
الام رديء الألحكام السلطانة» ج۲؛ ص ۲۷٦‏ ۲۷۷. 
بطاينةء محمد ضیف اش الياة الاقتصادية فى العصور الإسلامية الأو ئی» دار طارق ودار الکدي الأردت» (د.ت)» ص .۱٦١‏ وسیشار إإبهء 
بطابنةء الاة اللتحادية. 
۳ قدامة» انراج ص ٤‏ ۲۰. 
انظر قدامة الخراج» ص .!١٤‏ 
لاء ردي» الأحكام السلطاية ج۲؛ ص .٠٠١‏ 
العير: ما سقته السماء من الشجر والزرع. إبراهيم أنيس» المعجم الوسيط مادة عثر. 
أو عيدب القاسم ن سلام رت ۲۲۴ هى» كاب الأموال» مقي محمد ليل هراس» مكشة الكلبات الأزهربةء دار الفكرء القاهرة 1۹۸۱ 
ط٣»‏ ص .۳١‏ وسبشار إليه أبو عبيد» الأموالء المار ردي الأحكام السلطاتية» ج۲» ص ۲۷۷. 
ا آبو ہو سف» پعقوب ہن إبراظيم» ( ت ۷٣۳‏ ۹ھ)» تابه الخراج؛ نیت بنش ة اة السلفية إد.م)) (د.ت)؛ ضس ۷ و سيشار إليه ابم 
يو سف»؛ الخراج. 
حفاحی» النظم الإدارية» ص .۳٠۱۹‏ 


MF hir 


طبق العباسيون نظام الضمان منذ بداية عهدهم» فقد ضمن أيو جعفر المنصور محمد بن الاشعث 
خراج مصر ا وگان ابو الفضل بن يحيى ضمن خراج فارس في عهد الخليفة المهدي' وبدأ نظام 
الضمان يحل بصورة تدريجية محل نظام الخراج منذ خلافة المعتمد الذي أعطى الجباية إلى أحمد بن 

محمد الطائي سنة ( ۹٦۲ه‏ / ١۸۸م‏ ) بعد إفلاس ميزانية الدولة". 

شكل الضمان موردا هاما من موارد بيت المالء حيث توسعت الدولة في هذا النظام في عهد 
الخليفة المقتدر 1٥(‏ _ ا 1۲1( 4 ڦففي سذ ۹١(‏ ه۸ ۹( عقد ضمان أرميئية 
وأذربيجان» ليو سف بن آبي اساج بمبلغ مائة وعشرين أف دنار سنويا» وفي تة 
( 11/۰۳( کان الحسين بن حمدان ضامنا لديار ربيعة) وفڦي السدذة التالية كان سبك غلام 
يوسف بن أبي الساج قد ضمن منطقة أذربيجان" وكثيرا ما كان بعض هزلاء يتأخر في سداد قيمة 

+ 

ضمانه» فتلجا الدولة إلى محاربته وسحب عقد الضمان مته. 


۳.الغنائم: 

تشمل الغنائم الأسرى المقاتلين من الكفار» والسبي من النساءء والأطفال والأانو ال المنقو ا ة"ء 
وتعد الغنائم موردا هاما من موارد الدولة العباسية في هذه الفترة› رغم قلتها وذا_ك لانشغال الدولة 
بالخلافات الداخلية مع الجيش» مما أدى إلى قلة الغزوء وتغير ميزان القوى العسكري لصالح الروم؛ 
إلا أن ذلك لم يمنع الدولة من تسسيير الجيوش إلى تخوم الروم وجلب الغنائم» قفي سنة 
( ۸۸1/۲۹۸م( سار خلف الفرغاني لغزو الروم» فغنم غنائم كثيرة حتى بلغ سهم الجندي أربعين 
دینار 1(". ۰ 


( الطري» تاریخ ۸ء ص ١١ء.‏ حفاحي» النظم الإداريةء ص .٠۲۱‏ 
حفاحي» لفسه؛ ص ۳۲۱. 
الطرې» لاریخ؛ ج4 ص ١۲١‏ 
انظر الملست» رغم (أ)» في هاية الر سالة. 
مسکریه تجارب الأمم» طا ص .١١‏ الممذايء الكملةء جا ص ٤‏ 1۹ ابن الألي الکامل» ج1 س .1٦٤‏ 
مسگویه» تجارب الأم جا ص ۳۹ الممذان» اليكملة, ج ۷ ص ۴۰۸ ابن الار» الكامل: ص £۸۸ . 
( الممذاي» التكملة» ج۱۱ ص .۲٠١‏ أن الائ الکاملء جا ص .٤۹٤‏ 
فاحى» النظم الإداريةء صض۳۲۱. ٤‏ 
عبد العر پر النوري» تاریخ العراف الاقنتصادي في القرن الرابع الجر يء ءطبعة المار ف بغدآد م ٤‏ ۹ ع4 ص ۰ ٩‏ سیشار إله عبد العريبزر 
الم ر »> تاريخ العر اف ف الافنهادي . 
الطبري» تاريخ» ج ص 11۲۳. اہن الانرء الکاملء ج ص ٤‏ ۲۱. 4 


٣۹ 


*[ 

وفي سنئة (۲۹4ه/1١۹ء)‏ غزا المسلمون بقيادة أحمد بن كيغلغ أرض الروم فغنمواخمسة 
آلاف راس وقتلوا من الروم مفتلة عظيمة وعادوا سالمین'» وقي اأسنة نفسها غزا أحمد بن كيغلغ بلاد 
الروم فأصاب من العدو أربعة آلاف رأس ودواب ومواشي ومتاع'ء وفي سنة (۲٠ه/؛‏ ١1م)‏ غزا 
بشر عامل طرسوس' أرض الروم وبلغ السبي قرابة الألفي رأس'ء وحينما غزا ثمال الخادم تخوم 
الروم بحراسنة (١١٣ه/٣۹۲م)‏ غنم ألف رأس وثماني ألاف من الدواب ومائتي ألف رأس من الغنم 

ومن الذهب شیئا كثيرا“. 
وفي سنة (£ ۹ ه/1 1م( غزا تمال بااد الروم أيضا فلغت قبمة السبي مائة و سست وتلائين 


ألف دينار اء وهكذا تجد أن الغنائم شكلت جزء!ا من موارد الدولة رغم قلتها في هذه الفترة. 


٤‏ .المصادرات: 

يقصد بها قيام الدولة باسترجاع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي حصل عليها كبار رجسال . 
الدولة بطريقة غير مشروعة". 

أدى اضطراب الأمور وتسلط الاأتراك وانفصال بعض و لايات الدولة إلى فراغ بيت المال في 
الوقت الذي ازدادت فيه حاجة القصر' والجيش والقادة إلى المزيد من الأموالء فبدأت الخلافة منذ عهد 
المتو كل بصفة خاصة سياسة جديدة ساعد على إمداد بيست المال بحاجت 4“ فأصبحت سیا ة 
المصادرات سياسة عامة للدولة يستعان بها عند الحاجة إلى الأموال ولجأ إليها الخلفاء إما بوحي من 
أنفسهم أو بتحريض من بعض رجال. الدولة). 

ففي خلافة المستعين غضب الأتراك على الوزير أحمد بن الخصيب لتدقيقه في الناحية المالة؛ 
فعزلوه وصادرو! أمواله ثم نفاه الخليفة إلى جزيرة أقريطش 'ء وفي خلافة المعتمد غض ي الخليفة 


1 الطبري تاريخ ج١٠+‏ ص ٠‏ وعند ابن الأي» مسين آلف رأس» الكامل» ج٦»‏ ص 5:١٤‏ . 
الطري» نفسه» ج۱۰ ص ۱۳٤‏ 

طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم. البغدادي» هراعد الإطلاع» ج۲» ص ۸۸۳. 

1 الطري» لاريخ» ج ص ۱۵۰. ابن الځوزي» المنتظم؛ ج۳ ص۰٥۱.‏ ابن الار الكامل؛ جا س 4۷7 . 
ابن الأئيرء الكامل) ج۷؛ ص .١١‏ النويري نماي الأراب» ج۳٠۲»‏ ص .1١‏ 
این الائ الکاملء ۷ء س 1۹۔ 

حفاحيء النظم الإدارية: صض۲۳۷. 

حلمي» الخلافة والدولة» ص .٠١١‏ 

حلمي» نفسه؛ ص ۱۲۱. 

الیلیري» تاریخ ۹ء ص ۲۹۹ ابن الل الکامل؛ ج٦‏ ص .٠١١‏ 


على وزیره سليمان بن وهب فصادر داره ودار ولديه''"ء ثم تدخل الموفق (ولي عهد الخليفة 
المعتمد)و أطلق سراحه ولكن ما لبث أن غضب عليه الموفق فصادره وابنه على تسعمائة لف دينار 
مقابل إطلاق سزاحهما"'» وفی عهد المقتدر اضطربت الأمور المالية مع تزايد حاجة القصر إلى 
الأموال حتى امتدت هذه المصادرات إلى القضاء"ء ونظرا لكثرة هذه المصادرات أنشئ لها ديوان 
خاص سمي ديوان المصادرين اعتمدت عليه الدولة في خلافة المقتدر للانفاق على مرافق الدولة 
ويمكن الوقوف على مبالغ هذه المصادرات عند الصابئ ومسكويه والهمذاني وابن الأثير'. 


ه.هدايا حكام الأقاليم التأبعة للدولة العباسية: 

أرسل حگام الأقاليم في هذه الفترة الهدايا النقدية والعينية إلى بغدادء ففي سنة (٦٣۲ه/۸1۹م)‏ 
أرسل أحمد بن طولون إلى المعتمد حين ظهر علوي البصرة مليون ومائثي ألف دينار من خراج مصر 
سوى الرقيق والكراع"ء ( الخيل ) وفي السنة التالية أرسل أحمد بن طولون من مال مصر إلى 
المعتمد مليونا ومانة ألف درهم“ء وفي سئة (۸٦۲ه/ا۸۸م)‏ أرسل عمرو بن الليث الصفار إلى 
الموفق أخي الخليفة المعتمد وقائد جيش الخلافة ثلاثمائة ألف دينار نقداء ومائتي ألف دينار عيناا". 

واستمر حكاام الأقاليم في إرسال هذه المبالغ إلى حاضرة الخلافة ففي سنة 
۲۸١(‏ ه٤‏ ۸۹م) أرسل عمرو بن الليث الصفار إلى الخليفة المعتضد هدايا مبلغها مليون درهة " 
وفي السنة التالية أرسل الصفار أيضا أربعة ملايين درهم"ء وكما أرسل الصفار أربعة ملايين درهم 


سنة(٦‏ ۸۹۹/۲۸ م) 'ء وفي سنة (۲۸۷ه/٠‏ ١۹م)‏ أهدى خمارويه بن أحد بن طولون إلى 


0 الطبري» تاریخ» ج۰ ۱ء ص 11ء. ابن الال الكامل؛ جا ص ۲۷۷. 
الطري» تاريخ» ج٠‏ ١ء‏ ص ٤١‏ ه٠.‏ حفاجي» النظم الإدارية» ص۳۷٠.‏ 
مکریه تارب الأمم ج ص .۱٤‏ 

خفاجي» اللظم الإدارية ص ۲۳۷. | 

الھابیے الوزراء» ص ۲٤١‏ س .1!٤۸‏ ۰ 

"انظ الملحق رقع (؟)» المرقق قي هابة الر سالة. 

}1 القاضى الرشيد» ابن الزبور» إت 11۳ )ء الذخانر والحف. عقن عمد هیدات مر عة ااج المحد الکوبت ط۲۱ ص ٩1۹۵م‏ س 
۷ وسبدار إلهء القاضي الرشيد ‏ الأعاتر والسف. 
الیعقوں» تاریخ» ج۲ ص ۸ء٥.‏ ۰ 
ابن الائ الكامل» ج ص ۳۱۳ 

الفاضی الرشید» الذخائر رالحف» ص ۳۹. 
الغاضى ار شبد اللخالر والحف» صض؟]. 


1F 
ء۷١ الطلر تي؛ تاریخ؛ ج۰ ۲ء ص‎ 


1 


وشملت المكوس السلع التجارية كالثياب والأحنطة والاأنعام والرقية'ء وگل مايصلل للدولة 
العباسية برا وبحرآء و بلغت ایر ادات الدولة المتحصلة من السكر, التجارية عن طر یق اليصرة سذنة 
)1 ۰ل/۹۱۸م) ( )۲۲,٥۷۰‏ ملیون دینار ". ) 


ثانياً: ادارة النفقات: 


١.الذفقات‏ العسكرية: 

استتز فت النفقات العسكرية جز ءا کبیراً م واردات الدو 1 وتفاوت حجم هذه الذفقاأات خسب 
الظروف التي مرت بها الدولة من حيث الأخطار التي هددتهاء وفي ظل تلك الأوضاع ازداد الإنفاق 
العسكري من قبل الحكومة المركزيةء وذلك إما لدرء خطر محدق أو لتحتيق مکسب سياسي»› آما أوحجه 
الإنفاق العسكرثي في هذه الفترة فيمكن إجماله فيما يلي: 

أ.الرواتب: استنفذت رواتب الجند مقدارا كبيرا من الإنفاق العسكري والتي كانت في ازدياد 
مستمر طوال شذه الفترةء خئی ن الدولة في كتير من الاحيان وقفت عاجزة عن دفع شد د الرواتب في 
مواعيدهاء فلجأت إلى الاقتراض من التجار الموسرين حينا"ء والاستدانة مسن بعض النساس حينا 
أخر اء ومصادرة اليعض الآخر حينا الا لتسديد هذه النفقات. وتفاوتت مواعيدا" ومقادير هذه 
الرواتب من صنف لأخر من أصناف الجندء ولعل السبب في هذا الاختلاف يعود إلى أهمية هذه 
الأصناف ومدى الحاجة اليها فحر س الخايفة و غلمانه و شرسانه کانت رواتيهم أکثر من غشيرهم مهن 
الجند. 

وذكر الصابئ أن الأرزاق لم تكن نقدية فقط بل كان بعض الجند يتقاضبى أرزاقا عينية تعويضا 
عن اتخفاض أرزاقهمء کما کان الحال مح السو دان ممالراك اأخايةة المنتصر © 1 آنه لم يو ضح مقدار 


هذه الأرزاق العينية ولا كيفية صرفها. 


اتذلر: الملحق رقم )٣(‏ المرفق. 
زيدانء المد الاسلاميء ج۲ ص .۹١‏ ) 
لرل الأرراق ص .۷٩‏ 

العرل» الأوراق» ص۱۸٠.‏ 
مسکویه» تجارب الأ ج۲ ص ۸۳. 

انظر ديوان المحيش» في حاية هذا الفصل. ' 

)1¥ الحناں» تنظيمات البش في العصر العباسي الثاي» ص ۹. 


Af; 


وأشار الخوارزمي أ ن الدولة لعباسية استخدمت الصكوك في صرف الرواتب للجندهء فعندمها 
يحين مو عد العطاء يعد ديوان الجند لكل طمع صكا يحدد قيه أسماء الجند المستحقين وعددهم ومبلغ 
مستحقاتهم» يوقع عليه الخليفة في نهايته بإطلاق الأرزاق للجندا"ء وكان يراعى في تقدير العطاء 
للجندي المكان الذي يرابط فيه من حيث غلاء الأسعار ورخصهاا"ء كما يؤخذ بعين الاعتيار الفرقة 
العسكرية التي ينخرط فيها الجند» قراتب الفارس يختلف عن راتب الراجل ( المشاة ) “ء ولم كن هذه 
العملية سهلة إذا علمنا أن جند الخلافة العباسية في خلافة المقتدر وبالتحديد سنة (١٠٠٠ه/۹1۷م)‏ كان 
عدده مائة وستون ألف مقاتل(ء أما مواعيد صرف العطاء» فكانت مرتبطة بجباية الخراع' 

كان الجند الذين يتقاضون عطاءا ثابتا من ديوان الجند يطلق عليهم المرتزقة وتدقع رواتبهم من 
مال الخراج» أما المتطوعة من سكان البوأدي والقرى والمدن الذين ينخرطون في الجيش في أوققات 
القتال؛ فكانت تصرف لهم منح من أموال الصدقةا". 

ويعد عطاء الجندي إذا تأخر ديتا على بيت المال ويحرم الجندي من العطاء إذا تقاعس عن 
الجياد"“. 

وكان هذا الوضع المالي الممتاز لرواتب الجند في الدولة العباسية أكثر وضوحالدى مقارنته 
برواتب الجندئ في الإمبراطورية البيزنطية المجاورة» الذي كان راتبه في تلك الفترة لا يزيد عن 
دينار واحدء عدا الإضافات التي يتقاضاها الجندي المسلم من إقطاعات لقادة الجيش و دفعات البيعة مهن 
الخليفة الجديد() 


المابى» الوزراء؛ ص .۲١ ٠١‏ وعكن الإطلا ع على بعض إجالي الرواتب لي هذه الفترة في الملحق رقم .)٤(‏ 

الخوارزمي هفاتيح العلوم» صض٣۸.‏ 

الاو ردي الأحكام السلطانةء ج۲» ص ۲۹]. بطاية» تاريخ الحضارق: ج۱» ص ۹۹. 

عغاحي» النظم الإدارية» ص .١۷١‏ 

ابن الحرزيء المحظم؛ ج١٠‏ ص .٠۷٤‏ النوبري» اة الأرب» ج۴٠‏ ص .٠۹‏ الأنابكي» اللجوم الراهرة ح8 س 2 

الاو ردي الأحكام السلطانيةء ج۲» ص ١‏ الفراي أبو يعلى محمد بن الحسين الحنلى» رث۸ه ٤ه‏ الأحكام السلطانيةء صححه وعلسق 
عله محمد حامد النفي» 71٦۹۹م»‏ ط ۲ء ص1۳ ؟. وسيشار إليه الفراء» الأحكام الللطانية. ۰ 

خفاحي» الظم الإدارية» ص۷۳٠‏ 

المارردي» الأحكام الللطاية ج٠‏ ص .1٠١‏ الفراء الأحكام الملطالية» ص :۲٤١‏ 

أشتور» |. التاريخ الإاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىء ترحجة عد المادي» عبلة» مراحعة مد عاف سنباتو» دار 


ية للطاعة والنشرء (د-م) ٥م‏ ص۱11 س ۱1۷. وسیشار اليه آطتور» التاربخ الاقنصادي. 
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ب .الزيادات فى الرواتب: يطلق الخلفاء من حين لآخر أرزاقاً إضافية للجند كرسم البيعة عند 
تولى خليفة جديد الخلافة"ء أو عندما يتوجه الجند إلى ساحات القتال"'ء أو بعد إحرازها لنصسر 
عسکري(". 

ج.الحملات العسكرية: كانت نفقات الحملات العسكرية التي سيرتها الدولة في هذه الفترة كبيرة 
وذلك لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي عصفت بالدولة وأتت هذه الحمفلات على معظسم 
وارداتها المالية مما أرهق میزانيتها. 

د.بناء المدن العسكرية: دأبت الدولة العباسية على بناء مدن عسكرية في أماكن معينة في ظطل 
ظروف خاصة» وقد كلفت هذه المدن! جز ءا كبيرا من نفقات الدولة العسكريةء ففي سنة 
(۹۷٠۲ه/ ٠‏ ۸۸م) قام الموفق ولي عهد الخليفة المعتمد ببناء مدينة المو فقية(“؛ لتکون قاعدة عسكرية 
لمواجهة خطر الزنب وذلاك لبعد خطوط مواصلاته عن حاضرة الخلافةء وشحنها بالمقائلةء کما كانت 
مساکن لعوائل جنده» وبنی قیها المساجد والأسواق ودور الضرب وديوانا للجند". 

يضاف إلى ڌلك تفقات إسكان جند الثغور وعوائلهم على حدود الدولة الإسلاميةء وما يتبعها من 
الحفاظ على الأمن والطرق والمزارع والمساكن والمؤن والحصون"» عدا الزيادة في الراتب والمعونة 
التي يتلقاها الجندي في هذه الثغور. 


em. kr 


""' المىذاي» الكملةء ج١‏ ۱ ص ۲۹۳. ابن الأئيرء؛ الكامل ۷ء ص .٠۳‏ النوبري» فاية الأرب. ص۸۷. 

أطلق الخليفة المكاتني لنده الخار ج لحرب القرمطي بناحية الشام مائة ألف ديار دفعة واحدة. الطبري» تاریخ ج۰ ۱ء جس ۲۲۳. 

أنظر مسكويهء تجارب الأمم» جا ص .1۸١‏ وانظر الربادات لي اللحق رقم .)١(‏ 

انظر الطیري تاریخ ج۰ ۱ ص۹1٩‏ 1۰۳. عريب الصلة ج١١‏ ص ۳۹ ۱۰۷ ۱١۵‏ مسکویف تجارب الأمم جا ص٣1۷ 1۸١‏ 
الموفغية: مدية بناها أبو أحهد الموفق لتضييع المحصار على الرنح» سنة 1۷ ۲ه الطري/ ج۹ ص 0 ۸٥۸۹ه).‏ 

الطيري» تاریخ؛ ج۰۹ ص ۰۸ ٩۸ء‏ ابن الائ الکامل» ج٦‏ ص .٠١١‏ 

المنای» انظیمات الجیش» ص .٠١١‏ 1 
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۲.ديوان' الجيش: 


— س س e‏ 


ويعرف هذا الديوان بديوان الجند أيضاء ويجري فيه أمور الجندء ويحتوي على سجل خاص 
يعرف بالجريدة السوداءء يدون فيها أسماء الأجناد وأنسابهم وجنسياتهم وصفاتهم ومقادير أرزاقهم 
ومواقیتهاء وکل ما يتعلق بهم وهو الأصل الذي يرجع إلبه في هذا الديوان في كل شيء''ء ويتكون 
هذا الديو ان من المجالس التالية: ۰ 

١‏ .مجلس التقريرآ": ويتم فيه أمر استحقاقات الجئد ومواعيد العطاءء ومهمته إطلاق ما يحتاجه 
الجند من أرزاق في أوقات صرفهاء والنظر في أوقات المنفقين وإخراج مستحقاتهم وما شابه دا اف 
كما يجري فيه إحصاء النفقات التي يجري صرفها على الجندا“ من تلمي ظط وسلف وزي ادة( ا 
ومقاصة "ا ٠‏ 

۲. مجلس المقابلة: ومهمته النظر في الجريدة السوداءء ومعرفة أسماء الجند ومناأازل أرزاقهم 
واستحقاقاتهم» ومعرفة ما يرد لديوان الجيش من دفوع المنفقين وما يصدر عنهم من كتب» ومن الذين 
تولوا مجلس المقابلة في ديوان الجند سليمان بن الحسن للوزير علي بن عيسى"'. 


الدبوان: موضع لحفظ ما يتعلق عقوف الدولة والأموال ومن يقوم ها من اليوش والعمال» الاوردي» الأحكام السلطانية» ج۲» ص .٤1۸‏ 
قدامة ابن عفر الخراج» ص .۲١‏ بطاينةء تاريخ الحضارة؛ جا» ص١٤١‏ 

الوارزمي» مغاتيح العلوم ص ۸۲. عبد الباقى» أحمدء معام الحضارة العربية في القرنين الرابع المجري» مر کر دراسات الو حدة العربية» 
نیرو ته 4۹۹41 ط۲ ص۹١.‏ وسيشار إلبه عبد الباقي» معا ل الحضارة. : 
اللنوارزمي» مفاتيح العلوم» ص ۸۲. 

ذكر السامرالي» ن كابه المؤسسات الإدارية في الدولة الباسيةء ص٠٠۲.‏ التقدير بدلا من التقر بر والذي ورد عند قدامة بن حعفر لى تابه 
الخراج» ص٢‏ ۴, التقرير. 

قدامة» الخراج» صض۲۱. 

السامرالي» المؤسسات الزداريةء ص ٠١٠‏ 


.۹١ التلبيظ: إطلاف لطائغة من اند المرترقين بعض أرزافهم قبل أن بستحقوها. الرارزمي» مفايح العلوم » ص‎ ٠ 


السلف: أن يطل للجند أرزاقهم كلها قبل أن بستحقوها. الوارزمي» مفاليح العلوم» ص .١١‏ 
الزبادة: أن يزاد لي حاري المقائتل شيء معلوم. الحوارزمى» مفاتيح العلوم ص .١١‏ 

القاصة: أن بصم من المحندي» ما كان تلمظه واستلفه. الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم» ص .٩1‏ 
السامرالي» السات الإدارية: ص 1 


٦ 


مجالس الجيش في دبوان النفقات 


ينقسح ديوان النفقات إلى عدة مجال يختص كل مجلس بمهمة محددةءوأهه هذه المجالس ما يلي: 

أول: مجلس الجاري: ويتم فيه تتيع نفقات المرتزقة فة حسب الأعمال الموكلة ايهم ويثت يثبت استحقاق 
رواتيهم ويعتمد فى ذلك على جرائد خاصة لهذا الغرض’' 

ويهمنا من هولاء المرتزقة الأصناف التالية: 

١.أصحابا‏ النوائب': ويستلم هؤلاء رواتبهم كل ( ١‏ ) يوما". 

۲.أصحاب المشاهرة؛ ويستلمون رواتبھم کل ( ۳۳ ) یوما'. 

۳.الحرس المختارين: ويستلم ھؤلاء رواتبھم کل ( ۷۲ ) یوما“. : 

٤‏ .التسعينية: ويستلم هؤلاء رواتبهم کل ( ۹۰ ) يوم 

ويستلمون مع آرزاقهم علوفة ذوابهم إلى أن أسقطها الوزير الخاقاني في خلافة المعتضدا“. 

٥.لأحرار:‏ ویستلمون رواتبهم کل ( ۰٥‏ ۰ ) ایا | 

٦.الجيليون:‏ ويستلمون رواتبهم كل ( ٠١١‏ ) يوما وتدفع أرزاقهم ثلاث مرات في السنة. 

۷.صنف يستلم مرتين في السنة ٠‏ ۰ 

ثانيا: مجلس الإنزال: الإنزال لغة: ما يقدم للضيف” 'ء واصطلاحا هو المشرف على نفقات 
خزائن 'السلاح والكسوة وما يمكن استصلاحه من الأسلحة وما يجدد منها"'. : 


السامرالىء المؤسسات الإداريةء ص .٠٠١‏ 

النوائب: طردها بو وهم ايند المدون للحراسة والهات أو هم الرس أنظر قدامة بن جعف الخراج» حاشية ص ۴۲. 

قدامة» الخراج» ص ۳۲. . 

قدامةء الخراج» ص ۳۲, لإ يشر الصابئ في كتابة الوزراء إلى هذا الصنف انظر؛ ص 1۸ س ؟؟. 

قدامة» الخراج» ص ۳۲. ی حین ذکر الصایئ لي کتابه الرزرا» ص ۱۹. أن هولاء يستلمون كل )۷١(‏ يوما. ويبدو للباحث أن قداسة هو 
الأرحمح لمعاصرته الغترة في حين آن الصابى متأحر زر ت ٤۸‏ ٤ه‏ ). 

قدامةء اخراج» ص ۳۱ ۳۲. الصابى » الوزرایء ص 1۹. السامرالي» المؤسمات الإدارية» ص ٠٠١۹‏ 

الصاب» الوزراء» ص 1۸. 

قدامة» اراج ص ۲۲ و یذکر الصابئ» هتا الصنف'انظر الوزراء» ص ۱۸ ٤٠ء‏ 

قدامةء الخراج» ص ۲ کر الصاییع أن هؤلاء یستلمون کل ٠۲۰‏ يوما» وبیدو اباحث أن قدامة هو الأرجحح لمعاصرته الفترة» في حن آن 
الصابي كان متأخرا. ۰ 

قدامةء الخراج» ص ۳۲. الصابی» الوزرای ص .۲٤‏ 

ابن منظورء السات العراب» مادة نزلء 


3 الصسابيم» الوزراعء ص ۲۰ء 


د 


ثالثا: مجلس الكراعأ": وواجباته الإطلاع على ما ينأق على ثمن الكراع والإبل وما يبتاع مسن 
خيل إذا لم يعد صالحا للعمل» وأثمان كسوة الدواب وأدويتها وعلاجها وأجور ساستها' ومن قوم على 
علاجيا". ۰ 

لا ایر ما در متي 

يالإضافة إلى ذلك ظهرت دواوين في ظروف طارئة ثم أصبحت تابعة لديوان الجيش؛ كديسوان 
الشاكريَة وديوان الأتراك وديوان العرض؛ ولعل السبب في ظهورها يعود إلى رغبة الخلفاء في 
كسب ود الجند في أوقات الخطر المخدق بالدولة. ۰ ۹ 

کما تولی دیوان الجیش بشكل مستمر عملية صرف أسلحة جديدة للجند عوضا عن الأسلحة 

التالفة أو المشتهلكة؛ كما كان يصرف للجند نفقات إضافية في حالات الذهاب للحرب وشراء الملابس 
الرسمية"ء بالإضافة إلى ديوان زمام الجيش الذي اختص بتدقيق الحسابات بديو ان الجيش". 

كما احتو ى هذا المجلس على القوائين العسكرية التي تخص الجنديء كالتحويل والوضع'“ 
والنقل'')ء والفك"'ء والساقط"'ء والمخل"'. 

۴. مجلس الإعطاء والتفرقة: وشو المجلس الذي اختص بتوزيع الرواتب على موظفي الدولة 
ومن ضمنهم الجندء وذكر الصابى أن الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه/ ۸۹١‏ . ١١1م‏ ) منع أن 
يفتح مجلس التفرقة يومي الثلاثاء والجمعة وأن يخرج منه شيء إلى مجلس التفرقة على الجيش 


: الگراع: اسم يطلق على الخيل» والكراع السلا وقل اسم بجعم ابال والسلاح. ابن منظررء لسا العرب ح٥؛‏ ص ۳۹٤‏ ماده کرمع. 
الساسة: الذين يزرون الدواب كى لضي للشرب. ابن منظورء لمان العرب» ج۳ ص ۲۲۹ ماده ساس ٠‏ ا 
المابي» الوزراء» ص ۲۳ 

السامرائي» المؤسيات الإدارية ص .٠٤٤‏ 

ااي تتظمات امیش » ص ۸۳. 

حفاسي» النظم الإدارية» ص ۷۲. 

السامرائي» المؤسسات الإدارية» ص .۲١۳‏ 

التسريل: آن ول المحندي سن جربدة إلى أعرى. الخرارزميء» مفاتيح العلوم» ص .1١‏ 

الوضع: أن يلاتق على اسم الحندي» فيوضع عن الحريدة. الخوارزمي» مقاليح العلوم» ص .٠١‏ 

النقل: أن تقل بعض مال الحندي إل حاري رجحل أخر. الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص ٠٠١‏ 

الفك: أن يبصحح اسم اندي ورزقه اي الربدة. الخوارزمي» هفاتيح العلوم؛ ص .٠١‏ 

الساقط: هو الذي إعوت أو يستغئ عنه فبوضع عن الجر يدة. انوارزمي» هفاتيح العلوم» ص .٠١‏ 

العل: الذي أحل عكانه ولا يوضع بعد. الخوارزمي» مفاقيح العلوم؛ ص .٠١‏ 


۳7 ) 
خاصة'. و تنقسم شذه المجالس إلى دة مجالس› کاالمنسو ې إلى الخاصة» و المنسوب إلى الخدمة» وا 
في النواحي من البعوث". 


علاقة ديوان الجيش بالدواوين الأخرى: 
خصصت بعض الدواوين مجالس لديوان الجيش لديهاء وهي أشبه ما تكون بالاقسام أو الفروع 
ڦي شذ هد الدو او ير؛ والهدف من ذلك تتظيم وتنسيق العمل مع ديو ان الأحندء لتلبية ما يحتاجه شو لاء مهس 


نفقات ومن هذه المجالس : 
١‏ .مجلس الجيش في ديوان الخراج: كان ديوان الجند على صلة وثيقة بديوان الخراج» وريما 
عوك السيدي ڦي ذلك لحساب ارتفاع أموال الخراج و حسانب رو اتنب الجند وتقدير أرزاقي اء گما کان 
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المبحث الأول: أسباب الخلاف السياسي: 


لدراسة أسباب الخلاف بين الجيش والدولةء لا بد من الإحاطة بالظروف السياسية التي أدت إلى 
الخلاف الذي ترتب عليه المواجهة العسكرية بين الطرفين حيناء وقبول الخليفة بسنياسة الأمر الواقع 
حينا آخر تجنبا للمواجهة العسكرية التي تنتهي لصالح الجيش في الأغلب» ومن هذه الأسباب: 

۰ .شخصية الخلبفة؛‎ ١ 

لعبت شخصية الخليفة دور! هاما في الخلاف بين الجيش والدولة في هذه الفترةء ذلك أن معظسم 
خلفاء فترة الدراسة اتصفوا بالانصراف إلى اللهو والترف» وخضع بعضهم لسلطة النلساء» وعجزوا 
عن كبح جماح القادة الأتراك. ۰ 

وإذا ما تناولنا خلفاء فترات الضعف التي مرت بها الدولةء نجد أن الخليفة المستعين الذي حكم 
خلال الفترة الواقعة ما بین ( ۲٥۲ ۲٤۸‏ ه/ ۸1۲ ٦۸1م‏ ) قد نعت باللينء؛ والانقياد لأتباعهء 
وإهماله للأمورء لوخوفه الشديد على نفسه'ء و حبه للنساءء وإتلاقه للاأموالء وتبذيره لخزائن الدولة'ء 
فقد أطاق يد اتامش؛ وشاهك الخادم في بيوت الأموال فاكتسحها بالإضافة إلى أم الخايفة» وكانت 
الأموال التي ترد على الخليفة من الأفاق تصير معظمها إلى هزلاء الثلاثة ثة» وما فضل من الأموال عن 
هو لاء الثلاثة كان يذهب للعباس د ين المستعين. وعندما ترك المستعين سامرا إلى بغدادء بعد مصرع 
باغر سنة [ ۲١۱‏ ه/٥٦۸م)‏ کان في بيت مال آم المستعين ما قيمته مليون دینال؛ وفي بیت مال ابه 
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المسعودي» التنبيه والإشراف ص ٠۳٠١‏ القلقشندي» مآثر الأناقة ج١‏ ص .٠٤١‏ 
۹ الصفدي» صلاج ادبن ہن أییاف ر ت ۸( الوافي بالوفیات» ج۸ء دار النشر فرانز شتایدار بفسبادن ۱۹۸۲ ص ٤‏ ۹. وسيشار إلييه 
الصفدي» الواقي بالولیات. الذهى؛ مس الدین عمد بن عثمانء( ت ۸٤۷ه)‏ مير سير اعلام البلا ج١٠١‏ لفق بشار عواد مروف و عسي 
الدين السرعابء مؤسة الرسالةء برت» 1۹۸۵ ط؛ ص ٤٩‏ . و سيخار إايه الذهي السمر, الكتي» حمل بن شااكر رات ٤۷1ه)»‏ وات 
الوقياتء جح اء عقية ن إحسان عياس» دار صادرء ببروت» ( د .ت ص ١٤١‏ وسيشار إلبه الكتي» فوات الوفبات. الدممري» كمال الدين مسد 
بن موسی ( ت ۰۸ ۸ه )» اة الحیوان الکری. حا وضع حواشیه آحد بسیج؛ دار الكتب العلمية» بروت» ۱۹۹4؛ ص .٠٠١‏ وسيشار 
إليه الدميري» حياة الحبران. الديار بكري» حسين بن مد ( ت ٩۹۹ه‏ )» تاریخ امیس في آحوال آنفس لفیس» ج۲ دار صادر» سوروت 
۲ه ص ۳۲۰ وسیشار لبه الدپار بکري» تاربخ الخمیس. 

الطري» تاریخ» ج٩۰‏ ص ۲۸۲. ابن الأئي الكامل» جا ص .٠١١‏ عبد العزبز الدوري» دراسات ص 1١‏ 


ww f ir 


العباس ستمائة ألف دینار ("'ء في حين وصف الخليفة المعتز (AAT o-1)‏ پانه کان 
مؤثر! للذاته» منصرفا عن رعیته مغلوبا على أمره» تسير أمره أمه قبيحة وغير ها 

أما الخليفة المقتدر (١٠۲۹_١٠٠٣ه/0۷٠1۳۲-۹م)‏ فكان غرا صغير! عنذما ولي الخلاقة»ء لسم 
یعان الأمور ولا وقف على أحوال الخلافةء يدبر أمره قادة الجيش والوزراء والكتاب ولس له معهم ‏ 
حل ولا عقدء تلف ما في خزائن ل ت و 
کان یحلف لتانده متس انه على الوفاء له» عندما استوحش منه الأخير سنة (١٠۳ه/۹۲۸م)‏ . فبعد 
ن كان القواد يحلفون للخلفاء صار الخلفاء يحلفون للقواد وهذا دلالة ضعفه وسقوط هيبته. 

ولي المقتدر الخلافة وعمره ثلاث عشرة سنة وشهران وثلاثة أيام»" انمسرف الى الندمساء 
والمغنيين والنساء الائ غلبن على الدولةء حتى أن جارية لابه تدعى شل الترماة كانت تجلن 
المظالم ويحضر مجلسها القضاة والفقهاء وذلك سنة ( ٠١ ٠٦‏ م/ ۹1۸م ) "أوعندما عزل الخاقاني من 
الوزارة سنة.(۳۱۲ه/۳۲۷ه) أشارت أم المقتدر والخالة بابي العباس الخصييبىيء فقآلده المقتقدر 
الوزارة فهابه الناس لمحله من السيدة أم المقتدر الذي كان كاتبا لها. ولعناية ثمل القهرمانة به 
وكانت والدته تخفي عنه المصائب لأن إظهارها كما تدعي يؤلم قلبه('' 


th, 


الطبرې» تاریخ ج ص .۲۸٤‏ ابن الائ الکامل» ج٦‏ ص .٠١١‏ 

المسعردي»ء التنييه والإشراف » ص ٠١١‏ الفلقشنديء» عاثر الأناقة ج۱ء» ص .۲٠٤‏ الأزدي» جال الدين على بن متصور؛ ( ت ١1٠هس)»‏ 
أخبار الدول المنقطعةء عقيق عصاع هزابمه وآحرين» دار الکندې للنشر والتوزيع» الأردت اربدے» ۱۹۹٩۹‏ ط١‏ ص ۹.. وسيشار إلبه الأزدي» 
الدول المنقطعة. ۰ 

المسعودي» التنبيه والإشراف » ۲۳۸. المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي ( ت ٥ه‏ ) السلوك لعرفة دول الوك ج١‏ تحقيق محمد عبد 
الشادر عطاء دار الب العلمية» ہیروته »١۱۹۹۷‏ ص 1۲۳م وسيشار إليه المقريزي السلوك» الذهيء مس الدين عمد بن غتمان تاريخ الإسلام» _ 
ج۴۲ محقیق عمو تلاهر ی دار الکتاب العري» بیروت لبنان» ۱۹۹۱م» ط ۱ء ص ۲۷. وسيشار إليه الذهيء» تاريخ الدول. 
هرل العيون والحدائق؛ ج٤؛‏ ص ۲۳۲ ۲۳۳. 

المسعودي» التنبيه والإشراف » ص .٠١ ٤‏ 

مسکویه» تجارب الأمم: جا ص ۱۳. جهول الوت والدالق؛ ج٤ء؛‏ ص .٠١١‏ 

عرب الصلةء ج ص 1۷. ابن الجوژزي النعظم» ج۱۳ ص ۱۸۰ س ۱۸۱ 

سکوی تجارب الأمم» جا ص ٠٤۳‏ الممذانء التكملةء ج۰۱۱ ص ١ .۲٤۹‏ 

عریب الصلق ج اء ص ١١١ 1۰٩‏ 
النویري غابة اإأرب» ج۲۴ ص .٠١١‏ 


, 0 


1 


أما الخايفة القاهر ( ۳۲۲_۲۲۰ ه/1۴۴-۹۳۲م) فكان أهوج شديد الإقدام على ساك الدماءء؛ 
محبا لجمع المأل» سيئ السياسة' سجن طريفا السبكري الذي كان سندا له في القبض على مؤنس 
الخادم ويلبق وعلي بن يلبق" ء كان يشرب الخمر ويختار المغنيات ويسمع إليهن وهذا ما يتتافى 
ومكانة خليغة الأهة. 

ما الخرةة الراضي بانٹه (۹_۳۲۲۲ ۹/۲ mE:‏ فگان ددد الجبن» مورا [زْذاته 
وشهواتهاء وكانت حاشيته تسيره كيفما تشاء» شديد الخوف على نفسه» قسمت البلاد في عهده 
واسترجع الروم كافة الثغور اء وهذا يظهر تحول ميزان القوى العسكري لصالح الروم في هذه الفترة. 


أما الخليفة المتقي شه (۳۳_۳۲۹٣ه/ ٤-٤ ٠‏ م) فكان صوّاما قوّاماء لم يشرب الخمر قط 


۽ توك 


إلا أنه لم يكن له من الخلافة إلا الاسم والامر لأبي عیداش الکو فی کاتب أمير الامراء توزون 
عاصمة ملکه هربا من وجه توزون الى الموصل يسبب الدسائس والمؤامرات". ويلاحظ أنه ثاني 
خليفة عباسي ترك عاصمة ملكه هربا من وجه قادة الجيش سد الخليفة المستعين سنفة 
(۲۱ھ/^م). اما الخليفة المستکفي ( ٤١-۹ ٤ ٤/ه ۳۳٤-۳۳۲۳‏ 1م) فلم يكن خيرا من الراضي 
والمتقي في أمر الخلافة والسلطةء فقد تحكمت به امرأة تدعى حسن الشيرازيةء وصار لا يرفض ٠‏ 
طلباء وانحرفت هيبة الخلافة بهذه المرأة» وذهبت رسومهاء فصارت الدار طريةا الكل من يردهاء 
وأصبح كل من وصل الخليفة جلس بين يديه “. ويستدل من ذلك أن الخليفة أصبح رجلا عاديا وأن 
أبسط الحواجز التي گانت تفص بين الخليفة و العامة قد ز الت بز وال ر سوم الخلافة. 


I. 
| 


المسعودي اليه والإشراف» ص ٠١۲‏ حهولء؛ العيون والحدائق» ج٤»‏ ص ۲۷۷ الأرنلي» عبد الرحين سط قيتو إت ۷1۷هس) 
خلاصة الذهب المسوك: تصحيع مكي حاسم مكبة اللي بغدادء 1۹14 ط ۲> ص ١۲ء‏ وسيشار إايه الأربليء الذهب المسبوك" الكدي 
اخار الدول» جا (د.م)» (د ,ت س ۱*. وسیشار إليه الكندي» أحبار الدول. 

این لائر الكامل» ج۷؛ ص ۸1. 


مسکویه تبارب الامم» ج۱ ص ۲۹۹ القرماي» آحمد بن يوسف الدمشقي» (ت ٠٣‏ امب أحاز الدول وآثار الأول في التاريخ» عدم 
الگتب» بیروت» ( د.ت )» ص ۱۹۷ وسيشار إله الغرماي» أعيار الدول. 

1 العول؛ الأرراق ص .٤١‏ ۰ 

ار زدي» الدول القطعة» ص ٠۲‏ 4 

“ السيوطيء» لال لدي ن عبد الر من ( ت ۱ ۹ ۹ه » اريخ الخلفاءء لحقيق حمل کے ي دين عبد الحميدى مطعة العادق مصرء ۲ س 


4 وسیتار إایه السيوطي» تاربخ الخلفاء. 
انظ الصول» الأوراق» ص ۸٤؟.‏ مسکویه گجارب المي ج۲؛ ص .٤۸‏ 
جهرلء العيوت والحدائقء ج٤‏ ص 11۷ س .51١‏ 


o 


ولم یکن اختیارهم :على مبدا الكناءة والأمليةء ذلاگ 8 الجيشس ايم لش ديد تبضةه على ال اطة 
السياسية في حاضرة الخلافةء فالخليفة المنتصر ۲٤۸۲ ٤۷(‏ ه/1٦۸؟٦۸م)‏ بايعه القادة الأتراك 
قثلة بيه" 'ء ثم قام الجيش يدس السم إليه عن طريق طبيبه الطيفوري عندما أوجس من المنتصر 
خيفة" ورسح ز حصاوه ( بغا الكبير ويغا الصغير وأتامش ) أحمد بن محمد بن المتو كل الخلافة 
لخوفهم من أو لاد المتوكل ولقبوه بالمستعين (۸٤۲_۲١٠ه/۲٦1۸٦۸م)‏ بعد استحلافهم قادة 
الأتراك والمغاربة والإشروسنية أن یرضوا بما رضي به هؤلاء'". 
وعندما قل وصيف وبغا زميلهم باغرا الٽرکي› تار أتصار باغر احتجاجا على ذلك فهرب 
المستعين مع قتلة باغر إلى بغدادء فجاء الأتراك طالبين منه العودة ولما رفض المستعين العودة قسام 
القادة الأتراك بإاخراج المعتز من السجن ۾ پأیعو ه بالخلافةا “ى الذي ما أیٹث ُن دیش جیشا أحصار 
بغدادء فكان على أثر ذلك خلع المستعين وتتازله عن الخلافة للمعتز ا ثم اختلف قادة الأت راك مع 
الخليفة المعتز لميله إلى المغاربة والفرغانيينء ووافق ذلك خلو الخزينة من الأموالء فاتحدت الققوى 
العسكرية ضده؛ ولما عجز عن دقع رواتبهم قررواً خاعه "اء ونادوا بمحمد بن الواثق ( المهتدي ) 
خلیفة جدید! ۲٥۵(‏ ۹٥۲ھ‏ /1۸٦۸۹۹۸م)‏ وذلك لضعفه الظاهرء إلا آنه أظهر خلاف ذللف. ولا 
ب 
و جذ الأتراك أن المهتدي عازم على الفتك بهم خلعوه وقتلوه» وبايعوا أحمد بن المتوكل (المعتمد) 
(A-1 1/۲ ۷۹-(‏ . 
و بعد وفاة المعتمدء تولى المعتضد الخلاقة (۲۸۹-۲۷۹ ھ۹ ۸۹۲۹م) وكان الجيش قد 
سانده في تولي ولأية العهد قبيل وفاة المعتمد عام (۲۸۹-۲۷۹ه/1۸۹۲١۹م)‏ ''ء وعندما حائنت 


الطري لاريخ» ج؟؛ ص ۲۲۸. عبد العزيز الدروي» دراسات» ص .٠١‏ 

١‏ الطري» تاریخ؛ جه ص ۲٣۳‏ ابن الار» الكامل؛ ا ص .١ ٤۸‏ السيوعليء تاريخ الخلفا حن ۷د 

٠١۸ السيوطي» تاربخ الللفساء ص‎ .٠١١ اابعفوي» لساري ج٠ ص 4 14. الطرري» تاریخ ج۹» ص‎ 
William, L, Langer. The Abbasid Caliphate, an encyclobidia of world history V2. P 205, 

المسعودي» هروج الذهبه ج٤‏ ص 1۹۳. ابن الالء الکامل؛ > جا ص ۱۹٤‏ . السیوطي؛ تاریخ الفا س .۳٣۹۸‏ 

الطبري تاریخ ج٩»‏ ص ١۲۸4ء‏ ابن الأيرء الكامل جا ص .1۹١‏ ابن كتير البداية والهايةء ج١‏ ١ء‏ ص ۸ 

الطري اریخ ج۹ ص ۳٤٤‏ ابن الأئي؛ الكامل» ج1» ص .1۸١‏ عد العزيز الدوري» دراسات» ص .٦۳‏ 

اایعقوي اریخ ج۲؛ ص ٥۰۲‏ الطبري» تاریخ؛ ج٩‏ ص ۳۸۹. ابن الأئیں الکامل» ج٦٤‏ ص ۱۹۹ ۲١١‏ 

1 اليعقوي» تاریخ» cz‏ ص ٩.د‏ الطري» تاریخ؛ ج ج ۳۹۱. عد العر ير الده ري دوابات» ص .٦٩‏ 

"“ انظر البعقوي» تاريخ ج٣‏ ص ۰۹ .١‏ ابن الأئیء الکامل؛ ج٦‏ ص۲۲۳ ۲ ۲۲. السيوطی» تاربخ الحلفاء» ص ۳١٠٣ء‏ 


3( و ١‏ 
الطر ي تاریخ» ج ص ۸:۲۲ ١٣ہ‏ 


وفاة المعتضد أوصى بالأمر إلى ابنه المستكنى (۲۸۹-١٠۲ه/1٠۷-۹١1م) ‏ وهو الخليفة الوحيد 
الذي ولى الخلافةء بعهد من أبيه في هذه الفترة دون تدخل الجيش'. 

أما الخليفة المقتدر (۲۹۰-١۲٣ه/۷٠۹۳۲-۹م)‏ فقد أعاده الجيش إلى السلطة بعد خلعه 
(١۲۹ه/۸٠1م)‏ على يد كبار قادة الجيش الأخرين"» وبقي في الخلافة حتى لقي مصرعه على ايدي 
الجيش نفسه سنة (١۲٣ه/؟۹۳م)ء‏ أ ونودي بالقاهر خليفة للدولة(۳۲۰- ۲۲ ۹۳۳-۹۳۲/۵ م)ء 
وعندما شعر قادة الجيش أن القاهر عازم في التدبير عليهم خلعوه ونادوا بالراضي باش خليفة جديدا 
سنة (۹_۳۲۲ ۳/۲ 1-. ٤‏ 4۹ ولم توفي الراضي بقي أمر الخلافة موقوفا لحين قدوم أببي 
عبداش الكوفي كاتب امير الأمراء بجكم وتم على أثر قدرمه تنصيسب المتقى هش خليفة جديدا 
٤٤-٠ ar -۳۲۹(‏ ۹م)» "ثم خلعه أمير الأمراء توزون وسمل عينيه سنة (۳۳۲ه/٤ ٤‏ ١م)‏ 


ونودي بالمستكفي خلبفة للامة"ء والذي خلعه البو بهيون بعد دخولهم بغداد سذة (£ 14/۳ م( . 


وهكذا نجد أن جميع خلفاء فترة الدراسة نادى بهم الجيش لتولي الجلافة باستثناء الخليفة المعتضد 
الذي سانده الجيش؛ والخليفة المكتقي بعید من أبيه» كما نلاحظ أن جمیع هولاء الخلفاء قد قام الجيش 
بخلعهم. من الخلافةء باسنثاء خلفاء عصر الانتعاش المؤوقت ( ٠٠٠١-۲٥٦‏ ه/۷۸1۹١1م)‏ وهم 
المعتمد والمعتضد والمكتفي. ) 

ورغم سطوة الأتراك وقوتهم وهيمنتهم على مقاليد الأمور في الدولةء فإن ذلك لم يمنع من 
ظهور خلفاء أقوياء في فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة العباسية حيث أخذ هؤلاء على 
عاتقهم الوقوف في وجه الطغيان العسكري التركيء إلا أن هولاء الخلفاء كانت تتقصهم الخبرة 
السياسية في كبح جماح الأتراك. 
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فالخليفة المنتصر كان يبوج إلى جلسائه بما يدور في تفسه من عزمه على تحجيم قوة الأتراك 
وتخليص الدولة من استبدادهمء ومن ذلك قوله: قتلني انث إن لم اقتله. اء وقوله كذلك: هولاء قنلة 
الخلفاء"'ء فلما بلغهم سوء نيته تجاههم وعزمه على الفثك بهم» دسوا له السما"ء . 

أما الخليفة المهتديء فقد تجاهل انشقاق الجند وانقلابهم على قادتهم سنة (١٠١۲ه/۸1۸م)‏ حينما 
طالبوه بعزل كار القادة العسكريين وأن يوكل قيادة الجيش إلى أحد إخوته» أو غيرهم ممن يرى 
ليرفعوا إليه أمورهم ولا يكون رجلا من الأتراك» وأن يحاسب القادة العسكريين مثل صالح بن وصيف 
وموسى بن بغا عما لديهم من أموالأ“ء ولم تتوقف مطالب الجند عند هذا الحد بل أكد هؤلاء وقوقفسهم 
إلى جانب المهتدي ضد كل من يحاول التعرض له»ء وأنه إن سقط من رأس الخليفة شعرة واحدة قتلوا 
بها موسى بن بغا ورفيقه بايكباك وغیرهم. 

وافق المهتدي على هذه المطالب فور تقديمها ووعد بتتفيذهاء ولكنها كانت موافقة العاجز 
حيث تجاهل تتفيذها واقعياء واضطرت سياسته في تتفيذ هذه المطالب مع ما كانت تبشر به من استعادة 
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هيبة الخلافة ومكانتهاء ومع وضوح التفكك والانقسام في جماعة الأتراك". ولعل السبب في ذلك أن 
المهتدي گانت نناز عه قو ی اأسادة الاأتراك الدين کانو ا يقيضو ن على أزمة الأمور في القصسر 
ويتجسسون على الخليفة خوفا على أنفسهم» ودفعا لتأامره مع أعدائهم“. ۰ 

الا أن المهتذي؛ فضل اللحوء ألو قيعة بین گبار القادة العسكريين ساعبا إلى استئصال شافتهم 
مستغلا تنافسهم على الرئاسة")ء إلا أنه أخفق في مسعاء'. 
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العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي » ( ت ۹ ه» شلرات الذهب في أخار من ذهب ج٣‏ ليبق نة إحياء التراث العسري» دار 
الآفاف الح بدة» بيرهت : د.ت) ص .۲٠۵‏ وسيشار إليه ابن العمادء شذرات الذهب. ۰ 
المسعودي» التتییه والإشراف» ص ۳۳۰. الدیار بگري» تاریخ اخمیس»؛ ج۲؛ ص ۳۳۹. 

الطر ي تارپة» -۹؛ ص .۲١١‏ المسعودي» التببه والإشراف» ص .٠٠١‏ 
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الطري تاریخ ۹7 ص ۰.141 ابن الأئيرء الكامل» جآ ہیس ۲۹۷ 

لمي الفالافة والدولة» ص .٠١٠١‏ 

لمي الللافة والدولةء ص .٠١١‏ 

حلمي» نفسه» ص .٠١١‏ 

ء۷١ عند الفر يز الدوري» درامات» ص‎ (1F 

الطريء» انظر أحداث الحخلاف بين اليش والدولةء في المح الأرل من الفصل الثالك. 
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أما لماذا لم پاب طاب الجند بإسناد مهمة قيادة الجيش إلى أحد إخوته أو إلى أحد أآفراد البييت 
العباسىء فلعله أراد إبعادهم عن قيادة الجيش حتى لا يقوم الأتراك بإسناد الخلافة إلى قائ الجيش 
الجديد في حال غضب الأتراك على الخليفة. 

أما الخليفة القاهر فقد أودع قائده طريف السبكري السجن والذي كان ساعده الأيمن في التبض 
على قادة الجيش الثلاثة - مؤنس الخادم ويلبق وابنه علي . وتنكره للفرقة الساجية التي مكنتسده 
من الفتك بهؤ لاء القادةء فعامل رۋساءهم بسو ولم يصرف لهم تلك الأرزاق التي وعدهم بهابعد 
استمالتهم من جند مؤنس الخاد.'. ) 

ويبدو أن نشوة ة النصر على خصومه أنسته الأخطار الباقية ة المحدقة به » ويظ هر أن سياسته 
الشديدة تجاه خصومه قد أرهبت الجند وأليتهم عليهء مما جعلهم يتفقون على الإطاحة به قبل أن يستبد 
بهم وتفلت منهم مقاليد الأمور» فذهبت حياته ضحية طغيان الجيش'. 

وهكذا نجْدً أن افتقار بعض الخلفاء إلى الخبرة السياسية في قمع تطاول الأتراك على الدولةء 
حالت دون تحقيق يق أهدافهي فدفعو ا حياتهم ثمتا لذلك› كما أن المسألة ليست معقودة على شخص الخايفة 
فقطل ققد كان للظروف العامة سلطانها الذي لم يقو الخليفة على التغلب عليهاء بعدما بلغ الأتراك هذا 
الحد من القوة والتسلطء فعد قاوم الخلفاء هذا التسلط بكل شجاعة ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك رغم قلة 
الأعوان فكانت قوة الاأتراك أقوى من أن يحاول الخلفاء في هذه الفترة الخروج عليهاء إلا أنها كانت لها 
أثارها الإيجابية فى ظهور عصر الانتعاش المؤقت بعد مصرع الخليفة المهتدي (١٥٠ه/۸1۹م‏ ). 

وفي عصر الانتعاش المؤقت (٦٥۲-٩۲۹۰ه/۷-۸1۹٠1م)‏ قيض الخلفاء على مقاليد الأمورء 
ولم يبق هناك خلاف بين الجيش والدولة كما كان عليه الحال في فترات الضعف التي عصفت بالدولة. 

ففي خلافة المعتمد (۹٥۲۷۹-۲ه/۹٦۸۹۲-۸م)‏ الذي انهمك فى لذاته فقد كان لأخيه الموفسق 
الأمر والنهى وقيادة الجيوش ومرابطة الثغور وتعيين الوزراء وللمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بإمرة 
المؤمنين“» ولم يكن هذا الخليفة في مستوى الأحداث التي مرت بها الدولسة وكان الفضصل فسي 
الاستقرار» والرخاء النسبي» وإعادة هيبة الخلافة العباسية عاندا إلى سياسة الموفق الذي أبعد الجيش 
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زد A44‏ طا ص .۲٤١‏ و سيشار إليه أبن علباطباء الفضري. 
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عن السياسة ووجهه إلى الغاية التي جند من أجلهاء بفضل قوة شخصيته ومقدرته العسكريةء فانصاع 
لهدبته الأتر الف '. 

ولم يكن الفضل في ! ستقرار الأمور في هذه الفترة إلى شخصية الموفق فقط »بل أن الأتراك 
توقفوا عن إثارة الاضطرابات بعد مجيء المعتمد» وربما كان ذلك عائدا إلى تضعضع صفوفهم بعد أن 
أنهكهم التنافس على السلطةء كما أن القائد موسى بن بغا لم يكن له مساو بينهم» ولمها كان الخليفة 
صنيعته فلم يبق مجال للنزاع بينهماء بالإضافة إلى إشغال الجند بإخماد الثورات في جهات متعددة من 
الدولة"ء كما كان للأحداث السابقة دورها البارز في تحقيق النجاح الذي أحرزه الموفق فقد أدى 
مصرع (بايكباك ) على يد الخليفة المهتدي أن انفرد موسى بن بغا بقيادة الأتراك والتي كانت 

" تربطه علاقة طيبة مع الموفق القائد الأعلى للجيش“ بالإضافة إلى مطالب الجند المتكررة بان يوكل 

الخليفة قيادة الجيش إلى أحد إخوته بعد أن أنهكهم التفكك وقلت بيدهم الأموالا“. 

ومما ساعد الموفق على ذلك الفشل المتواصل الذي لازم الأتراك في حروبهم ضد الزنسج 
الثائرين بالبصرة» ونجاح الموفق في إخضاع القواد الأتراك لسلطانه'". أما الخليفة المعتضد 
( ۲۸۹-۲۷۹ ه/۰1۸۹۲م) فکان قوي السياسة ذا سطوة وجبروت» وكان إذا غضب على أحد 
قادته حفر له في الأرض حفرة وهال عليه التراب" قكان من جاء بعده من الخلفاء لا شيء بالنسبة 
له. أما الخليفة المکتفي (۲۸۹-٥۹٠ه/ ۹٠1‏ ۷ م) » فكان قوي الشكيمة بدد شمل القرامطة في 
عهده» حينما حاولوا النيل من الدولة العباسية سنة (١۲۹ه/" )٠ ٠:‏ ء ولما توفي ترك في بيت المسال 
ستة عشر مليون دينار من الورق» وثلائين ملیون درهم(''. 
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ویلاحظ من استعراض شخصية الخليفة خلال فتر ات الضعف التي مرت بها الدولة وفثرة القفوة 
٠۷٦ 1/۹ 07(‏ ۹م) أن فثرات الخلفاء الضعاف كانت ميداتا للخلاف بين الجيش والدولة؛ 
في حين لاإ نكاد نجد لهذا الخلاف ذکرا فى عصر القوة إلا نادراء ففي سنة (۳٦۲ه/٣۸۷م)‏ ققدم 
موسى بن بغا سامرا مغاضيا الوزير الحسن بن مخلدء الذي هرب إلى بغداد'"ء وعلى ذلك يمكن. القول 
أن الخلاف بين الجيش والدولة كان يتناسب تتاسبا طرديا مع ضعف الخلفاء وعكسيا مع قوتهم. 


ولكن الال المطروح: هل سلوك الخلفاء هو الذي أدى إلى ضعف الدولة ؟. أم أن حال الخلفاء 
من ضعف القوة والحول هو الذي قاد إلى ذلك؟ وهل بمقدور الخلفاء أن يفعلوا أكثر مما فعلوا ؟ 


الواقع ن سلو ك الخلفاء و ضعف القوة والحول هما اللذان قادا إلى ذلك و ليس بمقدور الخلفاء أن 
يفعلو ا أكثر مما قعلواء لأن الأصل في اختيار الخلفاء للخلافة قائم على أساس نقليد الخليفة الضعيف 
الذي لا يقوى على مواجهة الأتراك ليكون أداة طيعة في أيديهم» يبي رغباتهم ويرضي جشعهم 
المادي. ّ ) 
لقد حاول الخلفاء في هذه الفترة رفع تسلط الجيش عن الدولة إلا أن جهودهم لم تحد من هيمنة 
القوة العسكرية على الدولةء بل أن كل محاولة فاشلة كانت تعزز من تشديد قبطضة الجيعش على 
الخليفة ا" خوفا من أن يفالت زمام الأمور من أيديهمء لأنه أصبح من الضروري إذا ما أرادوا الحفاظ 
على بقائهم وكيانهم أن تستمر سيطرتهم على القوة الأولى في الدولة وهي الخلافة". 

ولكن السؤال المطروح: ما مدى مسؤولية الخلفاء عن حالتي التردي والضعف اللتين تعرضست 
لهما الدولة ؟ ا 

يظهر لاباحث أن الخلفاء يتحْملون مسؤولية تردي الأوضاع العامة في الدولة العباسية فسي 
الجوانب التالية: 
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١.إهمال‏ الأمور المالية التي هي عماد قوة الدولةء فالخليفة المستعين أوكل الأموال الى والادتشه 
ووزيره أتامش» وشاهك الخادم وابنه العباس» حتى أنه وجد في بيت مال والدته عندما ترك سامرا إلسى 
بغداد سذة ( ۲۶ ه/٥‏ ٣م‏ ) مليون دينار وفي بيت ابنه العباس ستمائة ألف دينار' عدا أموال 
أا مش وشاهك الخادم» ومعروف أن المال إبهاء الملك وقوة السلطانء وقوام السياسة ونظام الدولة 
وانخدال العدر ). 
أما المعتز فقد وجد ی رالته ية ما کیت ملونا یار بعد ممرع الأول على أيدي الجند 
سنة (١٠۲ه/1۸‏ ۸م ) ("ء ولم يكن في بيت المال شيئ » أما المقتدر فقد فق ما يارب مسن نيف 


وسبعین ملیون دینار“. 


۷.السكوت عن بقاء قادة الجيش في العاصمة بعد أن يوليهم الخليقة ولايات من الدولةء فكان 
هؤلاء يرسلون نوابا عنهم إلى تلك الولايات وذلك ليكونوا على مقربة من تطورات الأوضاع في 
العاصمةء وليعملوا على الاستتثار بالنفوذ والسلطان دون منافستهم"'ء وإيعادهم إلى تلك النواحي يبعد 
شبح التتافس بين هؤ لاء القادة للاستتتار بالسلطة وبالتالي إبعادهم عن التدخل في شوو ن الدولة. 

۳.استخدام الشدة والعنف وسفك الدماء لتصفية الخصوم» بصورة متسرعة» والتنكر للأعوان»› 
كما فعل القاهر يعد توليه الخلافة"ء الأمر الذي أثار مخاوف قادة الجيش من أن تدور عليهم الدائرة. 

 ءافلخ .اهمال الخلفاء أمنصب ولاية العهدء م مما فتح المجال واسعا أمام القادة لتولي مهمة تعيين‎ ٤ 
ضعاف يسهل السليطرة عليهم.‎ 

o‏ .انغماس بعض الخلفاء قي الملذات واهمال امور الدولة وإهدار أموالهادون وجه حق»؛ 
والسماح للنساء والخدم بالتدخل في امور الدولة وتعيين الوزراء وعزلهم» كما كان الحال في خلافقتي 
المقتدر والمستكفي. 

| 


: 1 
1 1| 
| 


a 
د س ن ا س‎ 


الطري» تاریخ ج ۹ء ص ۸٣ء‏ ابن الائ الكامل» جا ص .۱۹٦1‏ ۴ 
( الشعاليي» عبد اللاك بن عمد (ٿٽت ٤۲۹‏ هس)» داب الوك تعقيق ليل العطية» دار الغرب الإسللامي» یروت 4۹٩۰‏ طا ص٣۳۱‏ 
و سيشار إليه التعالي» آداب الملوك. 

انظر الطري» تاریخ؛» ج۹» ص .٠۹۰‏ 

الطبري تاریخ ج۹» ص ۳۸۹ 

مسکريه» تجارب الأمي ج ص ٤۲۱‏ ۲. هول العيوك والحدائقء؛ ج٤‏ ص "١١‏ 

انظر حلمي» اخلافة والدولةء ص .٠١١‏ ) 

)¥( امذان» التكملة ج ٤‏ س إ۸ هرل» العيون والحدالیء؛ ج ص ۷۷. 


21 


أدت إلى الاحتيال عليه في داره فقبض عليه وسمات عيناهأ' وهذه أول مرة يتم فيها سمل حيني خليفة 
في الإسلام. ٠‏ 

؛ .الدسائس والسعايات: 

شكلت الدسائس و السعايات سبيا رئيسا من أسباب الخلاف بين الجيش والدولة في هذه الحقبةء 
وسنحاول إلقاء الضوء على أهم الدسائس والسعايات التي كان لها دورها الرئيس في إثارة نار الخلاف 
بين الطرقين. . 

ففي سنة (١١۳ه/٣۲١م)‏ نکر قائد الجيش مؤنس الخادم ما جرى على الكتاب والعمال من 
المكروه من الورير ابن الفرات» فصار الأخير إلى الخليفة المقتدر وحرضه على مؤنس» وأنه إن لسم 
یردعه سیصبح أميرا للامراءء وسيتغلب على أمر الدولة ولا سيما أن القواد والغلمان منقادون إلي"ء. 
فأمر الخليفة بإبعاد مؤنس إلى الرقة مع جنده' وكان من أثر ذلك قتل ابن الفرات في السنة التالية على 
يد مؤنس الخادم وقادة الجيش الأخرين“. ) 

وفي سنة (١٠٣ه/1۲۷م)‏ سعى أحد خدام الخليفة المقتدر لمؤنس الخادم بأن المقتدر تقدم إلسى 
خواص خدمه بحفر زبية"' في الدار المعروفة بدار الشجر من دار الخلافةء حتی إذا صار مؤنس إليها 
عند وداع الخليفة قبيل خروجه لغزو الرو» حجب الناس» وأدخل مؤنس وحده فإذا عبر على تلسك 
الزبية وهي مغطاةء وقع فيهاء ونزل إليه الخدم فخنقوه › الأمر الذي أثار غضب مؤنس الخادم وقادته 
العسكريين ضد الدولة. وهذا يشير إلى مدى تغلغل نفوذ الجيش في حاشية الخليفة ووجود عيون له 
في قصر الخلافةء وهي وسيلة من وسائل تشديد قبضة الجيش على الدولة. . 


| 
| 
9 السعودي مرو ج الڏهباء ج٤»‏ ص .۳١۳‏ جهرلء العيون والحدانقء؛ ج٤‏ ص ۲۷۷. 
الدسيسة* هي النميمة وما أضمر من العداوةء وكذلك السعابة, [برأهيم انيس المعجم الوسيط؛ ح١‏ مادة دسش. 
مسکویه تبارب الأمم» ج۱ ص .٠٠١‏ عهرل» العيون والحدالق» ج4» ص ۲۲١‏ . ابن الأئيي الكامل» ج۷ ص ۳۹۔ 
عريب الصلة» ج۱ ص .۲٤‏ امذان» الفگملق ج۱۱؛ ص ۲۲. حهول» العيون والدائق» ج٤؛‏ ص .٠٠١‏ 
انظر مسکویه» مارب الأممه ج ۱ء ص ۱۳۷ 1A‏ ۰ 
الزبية: حفرة تغط فوهتها فإذا وطنها كالن وقع فيهاء إبراعيم أنيس» العجم ريط ج4 مادة زباء 
مسکویه تیارب الآمې ج۱ ص ۱۹۱ . المستان» التكملة» ج۱۱› ص .٠١۱‏ عهول» العيوت والدالقء» ج٤‏ ص ۲۳٢۲‏ ۲۲۲ ابسن 


لاتير الگامل؛ ¥ س ۳١‏ ۽ النويري» فاب الأرب» ج۳ ص ۷۸ الذي تاریخ؛ ج٤‏ ۲ ص TT‏ ۴ 


al : 


وفي سنة (۳۱۹ه/٠۹۳م)‏ سعى الوزير الحسين بن القاسم إلى الخليفة المقتدر ببأن مؤنسس 
الخادم عازم على إخراج الأمير أبي,العباس إلى الشام ويقرر له الخلافةء ولم يكتف الوزير بذلكء بل 
كتب إلى هارون بن غريب الخال الذي كان بدير العاقول' يامره بالقدوم إلسى حاضرة الخلافة"» 
فغضب مؤنس الخادم؛ وأيقن أن الوزير يحياك مؤامرة ضد(. 

ولم يتوقف سعي الوزراء في هذه الفترة فهذا ابن مقلة يسعى إلى مؤنس الخادم أن محمدا بن 
ياقوت يسعي به لدى الخليفة القاهر وأن عيسى الطبيب السفير بينهما في التدبيرء فكان رد مؤنس 
الخادم» أن سارع إلى إرسال علي بن يلبق لإحضار عيسى الطبيب فوجده بين يدي الخليفةء ولها علم 
الأخير بما يحيكه قادة الجيش وابن مقلة ضده بدأ في التدبير عليهم وذلك سنة (۳۲۹ه/۹۳۲م). () 

وكرر ابن مقلة سعاياته لتأجيج نار الخلاف بين الجيش والدولةء ففي سنة (۲۲٣ه/٣"1م)‏ 
سعى إلى فرقتي الساجية والحجرية أن القاهر حفر لهم في دار الخلافة خمسين حفرة وأحكم أبوابهاء 
فقيل أنها لمقدمي الساجية والحجرية؛ فازداد هؤلاء هلعا ونفورا من القاهر› فثارو! عليه وخلعوه في 
اة تف ی 

وهكذا نجد أن وشايات الوزراء والخدم كان لها دورها في إضرام نار الخلاف بيسن الجيش 
والدولةء دون النظر إلى المصالح العامة للدولةء بل النظر إلى ما يخدم مصالحهم الخاصة؛ء ووجدت 
هذه الوشايات تربة خصبة لدى قادة الجيش من جهة والدولة من جهة اخری؛ مما كان لها ثمارها 
السيئة على الخْلافة العباسية. ۰ 

أما أسباب الخلاف بين أمير الأمراء توزون التركي والخليفة المتقي شه فذهب تقي الدين عارف 


ا 
الدوري الى ن الذارفة المنقي راد إزالة توزون عن أمرة الأمراءء فکاتب المنقي لله البو يهيين تارة 


المحسين بن القاسم» هو الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب» من عائلة عريقة في الوزارة إلا أن الحسين بن الققاسم لم يكن بارعا الي صناعه 
ولا شكرت سبرته في وزارته» ولا عر عن شية الأمور قيض غليه المغندر وصادرهء قتل الحسين بن القاسم على يد ابن معلة لي حلافة الراضيء 
انظر» ابن طباطباء الفخر ې» ۲۹۸ 

الممذاي» الكملة» ج۱۱ ص .۲٦۷‏ النوبري» هاية الأرب ج۲۲ ص .4٩ ٩۵‏ الذهي؛ تاریخ» ج٤۰۲‏ ص ۲۹۰ ۳۹۱. 

دي العاقول: مدية بين المدالن والنعماية على شاطى دجحلة. الحمري» معجم البلداك ج٣٠»‏ ص ١‏ ١هد.‏ 

الميتاي» التكملة ج ١ء‏ ص ۲1۷. النويريء» لماية الأرب» ج۲۲۳» ص 4٩1‏ الذهيء؛ تاربخ ج٤۲‏ ص ۳۹۰ 

مسکویه» تجارب الأمم؛ ج۰۱ ص ۲۰۹. ابن الجوزي» النتظې» ج۱۳ ص ۳۱۸. هول الیون رالراق ج٤؛‏ ص ۲۹۸ ۲۹۹ 
مسکریه تارب الأمي جا ص .۲۸١‏ ابن المجوزي» المنتظي ج٣١‏ ص ۳۱۸. الأربلي» الذهب المسبوك ص .۲٤٠١‏ الذهي» تاريخ 
ج٩‏ ۲» ص ۷ ابن العيري» أبو افر ج غر بغوربوس بن هاروت اللطي ر ت٥۸٦‏ هے)» لاريخ #تصر دول ر وضع حواشيه حليل المنصور؛ 
بیروت لبات» ۱۹۹۷ ص 1 . و سيشار إليه أبن العري» المختصر۔ 


n 


سس س .ن 


وصاحب خراسان تأرة أخرى» والأخشيد' صاحب مصر تاره ثالنة عارضا عایهد القدوح إلى سداد 
لإنقاذه من توزون» كما حرض المتقي بني حمدان أكثر من مرة لمحاربة توزون رغم كراهيتهم لهذه 
الحرب؛ بالإضافة إلى قيام مؤامرات في بغداد لقتل توزون وتمهيد السبيل أمام البويهيين 

وقد اوغرت هذه المحاولات صدر توزون على الخليفةء وكانت الفرصة مواتية اقبول الأول 
الدخول في مؤامرة على الخليفة عندما ضمن له عبدالله بن المكتفي ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) دينار من المتقسي 
بعد القبض عليه وعلى حاشيته وتسليمهم إلى عبدا مقابل توليه الخلافة". 

ويظهر .إلباحث أن عارفا الدوري قد توهم في رآيه هذا وذلك للاسباب التالية: 

.١‏ عتماد عارف الدوري على الدكتور حسن إبراهيم حسن الذي ذكر قيام مؤامرات في بغفداد 
لقتلتوزون» وتمهيد السبيل أمام البويهيين في حين أن حسن إبراهيم حسن لم يذكر لذا 
واحدة من هذه المؤامرات» كما لم يذكر لنا المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات للتدليل 
على صحة ما ذهب إليه. 

. أنه من خلال الإطلاع على أقوال الصولي' بشأن طاعة توزون للمتقي لم يتبين لاباحث أن 
توزون كان صدره موغرا على الخليفة المتقي» ولم يظهر للباحث أيضا أنه كانت لتوزون 
نوايا مسبقة في خلع المتقي وسمله» إلا قبيل لقاء الطرفين في السندية" بأيام قليلةء وللتدليل 
على ذلك أسوق الشواهد التالية: 

.١‏ أن المتقي عندما وصل إلى عانه" استقبل الحسين بن المرزبان ‏ أحد خزنة 
بيت المال ‏ » فسأله عن أخبار توزون والعجم وما في تفوسهم» وما طهر من 
عزمهم في أمره» فأجابه الحسين بأنهم على الطاعة والموالاة والسرور بقدوم 
الخليفة“. 


H1 


الاحشید: : هو محمد بن طفح الحعوت بالأحشيدء ومعناه ملك اللوك بلسان أهل فرغانة» ويعد النلفة الراضى أول من أطلق عليه هنا اللقب. 
المقريزي» تقي الدين إت دإ ۸ه)ء المقفي الكر جهھ تحقیق مد الیعلاه ي دار المخرب» بیروت» ۱م طا ص ۷٤٩‏ وسيشار إليه 
المقريري» القفي. . ) 

عارف الدوريء» إمرة الأمراء» ص ٠۷١‏ | 
عارف الدرريء» إغرة الأمراء» ص .٠١١‏ 
حسن إبراهيم» ناريح الالام ج٣‏ ص 1 

انظر الصرل» الأرراقه ص ۲۸۰ ۲۸ ٠‏ ر 

السندية: فرية من قر بغدادء بين بغداد والأنبار. الحموي» مهجم البلدا» ج۴ ص .٠٠١‏ 

عانة؛ بلد مشهور بين الرقة وهيت» يعد لي أعمال الحزيرة. الحموي» معجم البلدان» ج؟» ص ۷۲ 
هول العيون والخدالق» ج٤»‏ ص ۰۲. 
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۲٠‏ تاكيد الحسين , ين المرزبان مولى الراضيء» حينما ساله ذكاء أن يعرفه اعتقاد القوم 
للخليفةء فأجاب الحسين بأنه کان يدخل إلى دار توزون ويفتش عن سرائرهم فلم 
يتبین منهم شیا یکر هه" . 

۴.قول ذكاء مولى الراضي أنه لم يظهر من القوم شيء ولا كان لهم عزم عليه إلى 
أن كربثا فسعى في القصة من أفسدها". 

٤.ومما‏ يؤكد عدم وجود نوايا مسبقة من توزون تجاه الخليفة المتقي أنه عندما طلبت 
حاشية توزون منه القبض على المتقى قبيل قدومه السندية أكبر ذلك وقال؛." كيف 
يجوز أن أفعل هذا وقد تعاقدنا وأشهدت على نفسي سائر الناس واشتهر ذلك عنسي 
في سائر البلدان "؟! فقالوا ( أي حاشيته ): " إن بثي العباس فيهم قلة وفاء وأن 
هذا الرجل لا يؤمن مكره فعليك أن تحتال عليه قبل أن يحتال عليكء وقول ما 
أشار به عبدالله بن المكتفي من المال فهو أصلح لك من خدمة رجل لا تأمنه على 
نفسك ۳ » وان توزون حينئذ صغير السن فلم يزالوا به حثى أفسدو! نيته. 

.٠٠‏ إرسال المتقي عند وصوله هيت" سنة (۳۳۳ه/٤ ٤‏ 1م) القاضي الخرقي وسلامة 
الطولوني إلى توزون ليكشفا عما في نفسه تجاه الخليفة» ولإزالة الهواجس التي 
كانت تراود الخليفةء فأظهر توزون لهما سرورا بقرب الخليفةء وسار معهما إلى 

دار الخليفةء وأمر بتبييض مواضع من القصر» كما أمر بإصلاح ما تشعث من 

الدار ا. ) 

ومما سل يتبين لناء أن توزون ام تكن له توايا مسبقة لخلع المتقي وسمله» ولسم يكن موغ ر 
الصدر على الخليفة من جراء ما قام به الخليفة تجاه توزون كما ذكر عارف الدوري» وأن الأمر قد تم 

تدبيره قبيل لقاء السندية. 


"“ جهرلء اليون رالخدائق» ج٤»‏ ص 10۳. 

مسکویه» تارب الأمي ج۲؛ ص ۷۳ .۷١‏ عهولء» العيون والحدائق ج٤»›‏ ص .٤۰١‏ اہن الآئی الکاملء ج۷ ص ۱۸۷. 
هول لفسهء ٤ء‏ ص .٠١۲‏ 
عهرل؛ تفه ج٤»‏ ص .1۰٤‏ 

1 عغهرلء البو واخدالق؛ ج٤؛‏ ص .+٠4‏ 

هبت بلدة على القرات من لواحي بغداد فول الأبار ذات غل كتير وحيرات واسعة وهي جحاورة للمبرية. الحنوي» معجم اللدا» جه» مص 
1 

۷ محهول» العيون والحدائق» “tz‏ ص ۲١٤‏ وانظرء الممفايي» البكيلة جا ص۸٤٣ ۳٤۹‏ . 
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ويبدو لنا أن سبب الخلاف بين توزون والخليفة يعود بجذوره إلى السعايات والدسائس التي كلنت 
تحيكها حاشية المتقي قبيل مغادرته بغداد سنة (١۳۳ه/٤1د)‏ من جهة وحاشية توزون قبيل خلع 
المثقي لش سنة (۳۳۳ه/٤‏ ٤۹م)‏ من جهة أخرى» ومن سعايات حاشية المتقيٴ أن شخصا يدعي محمد 
ابن ينال الترجمان قد نفر من توزون لأمر بلغه عنهء بالإضافة إلى خوف الوزير ابن مقلة مهن 
توزون ایضا لان الوزیر خسر في مال ضمانه وخشي أن يطالبه توزون "به ویقتله» وزاد في روع ابن 
مقلة تقلد ابن شيرزاد الكتابة لتوزون ولما قدم ابن شيرزادء دب الهلع في نفس ابن مقلة أن يطالبهء 
بمال ضمانة وإقطاع توزون» وشاركه في الخوف الترجمان وغيره من الحاشيةء وسساءت الظنون» 
وساد الخوف على جميع أهل الحضرة" وهذا يظهر دور الأسباب المالية في الخلاف 

فوقع التدبير بين ابن مقلة والترجمان على مكاتبة ناصر الدولة الحمداني لإرسال من يشايع 
المتقي ويخرجة إليه وقالوا للمتقي: إن البريدي أخذ منك بالأمس خمسمائة ألف دينار وخرجت إلى 
ناصر الدولة نم عدت موفوراء وقد ضمنك بخمسمائة ألف دينار أخرىء» وقال لتوزون: " هي باقية في 


يدك من ترگه بجکم (f‏ وشددوا في سعايتهم أن أبن شیر ژ اذ قادم لتسليمك بعد خلعك» فانز عج المتقي 


واأعتثبر ما مط (“. 


وحينما دخل ابن شيرزاد بغداد في بداية سنة (۲١۳۳ه/١٤1م)‏ أيقن المثقي وحاشيته ابن 
شيرزاد جاء للقبض عليه أء فرحل الخليفة وحرمه وابن مقلة والترجمان إلى بني حمدان في 
الموصلا"» بعد إلحاح الحاشية عليه بالخروج وذكر الصولي أن بعض الخدم حدثه: " أن بض 
الروساء قال للمتقي ث: يا سيدي خروجك إلى ابن حمدان أشد على توزون من ضرب عنقه» وفي 
خروجك انحلال أمره وأعظم المكيدة له "ء وعلق الصولي على ذلك بقوله: " والله ما نصحوه وإنما 
خافوا علي انفسهم من توزون وخوفوا الخليفة منه ولو كان معه من دوي نصحه من كان يعرف حقيقة 


الرأي ما ترکه يخرج "۱. 


الصرل» الأرراق» ص ۷ ۲ مسکويه» ار الأم» ج۲» ص .٤١‏ 
مسکريه» تفسه؛ ج۲٠‏ ص ۸۷ . : 
الريدي: هو أبو عبدالله البريدي» اون راسر تة ( ۲/۲ £ ۹) این الأئیر الکاملء ج۷٤‏ ص 1۷۹. 
مسكويه» تجارب الأمي ج۲؛ ص ٤۷‏ 
مسکویهء گجارب الأمم ج ص ۷ء 
3 الصرل» الأرراق ص ٤۷‏ ٢ء‏ مسکو یه یارب الأمب ج۲ ص 4۷. 
الصول» الآوراق» ص ۲۹۷ 
۸ الصول» الآزراقه ص ۷٤؟.‏ 


۳ 


ویفهم من ذلك کله آن الوشايات لعبت دورها في الخلاف بين أمير الامراء توزڙون و الخليفة 
كما لم يكن لدى توزون نوايا عدوائية تجاه المتقيء وأن الخلاف حاكته حاشية المتقي لخوف هما 


من توزون. 

وما يؤكذ على ذلك رسالة الخليفة المتتي إلى توزون بعد أن خرج إلى الموصل؛ التي قال 
فبها: إنني استوحشت منك لأجل البريديين لقبح ما يفعلونه دفعة بعد دقعة وأبلغسست أنكما اجتمعتما 
وصرتما يدا واحدة فخرجت من الحضرة  ."‏ ۴ 

وهكذا نسجت حاشية المتقي خيوط الخلاف في البدايةء ثم أحكمته حاشية توزون فسى النهايةء 
فخلع | 4 لله وسملت عیناه سنة (۳۴۳۳ه/٤ ٤‏ ۹م) " وهذا ثاني خليفة يسمله الجيش بعد القاهر. 

أما لماذا سوء الظن المستبد بهذه الأطراف في الحضرة؟ فهو خوف حاشية المتقي من توزون 
لأسباب مالية كانت بين الوزير ابن مقلة وتوزون» أما الطرف الآخر من الحاشية وهو محمد بن ينال 
الترجمان فتد حث الخليفة المتقي بالخروج من بغدادء بعد أن استوحش من أمير الامسراء توزون() 
ذلك أن توزون عند انحداره إلى واسط من بغداد سنة (١۳۳ه/١٤‏ ۹م) 'استخلف الترجمان ثم تتكر له 
وقبح ذكره» فبلغ ذلك الترجمان فنفر منهأ“ء ولما علما بقدوم ابن شيرزاد إلى بغداد بأامر من توزونء 
أخافا غائلته وخوفا المتقي منه ‏ وكان الترجمان جاهلا بخيلا جبانا قصير الرأي" . فالخلاف إذن 


كان سببه السعايات والدسائس» وليس إلى ما ذهب إليه عارف الدوري. 


0 مسو په تبارب الآمم؛ ج۲ ص 44. 
الصرلي» الآرراق» صض۲۸۲. ابن الأئي الکامل» ج۷؛ ص1۸۷. 
كان الوزير ابن مقلة الد ضمن القرى المخنصة بتوزون برغة منه عائة و للالين ألف ديار لي السنةء فر فها حملة فحاف أن بطاليه مما. 
مسکویه کارب المي ج۲ ص ۲١‏ ابن الأئیء الکامل» ج۷ ص .1۷٤‏ [ 
4 الصرل؛ الأوراق» ص .۲۲١‏ 
ابن الائیر الکامل» ح۷ ص ۱۷۳ . ابن حلدون؛ تاریخ» مح ٣ء‏ ص .٥۰٦١‏ 
مسکوپه تجارب الأمم Tz‏ ص 1۷. ان الأئيرء الكامل: ج۷ ص 1۷۸ بن خلدون» تاریخ» مح ۳» ص ٥۰٦1‏ . 


الصرل» الأرراقء ص .۲٠١‏ 


ا 1 


جس سد س -. 


فهزمه يومف فأرسل إليه المقتدر مؤتسا الخادم» فأسر يوسف بن أبي الساج وجاء به إلى بغداد 
سجن › عند عند زا زیدان القهر مانة. | 

ولما قمع تمرد ابن ابي الساج استولى ( سبك ) غلام يوسف على الاعمال» فارسل إليه مؤتس 
الخادم قائده الفارقي لسحق تمرده» فهزم الفارقي سبكاء فسال الأخير أن يقاطع على مناطق يوسف بن 
ابي السام فأجيب إلى ذلك0ا. أ ٠‏ ا 

وفي سنة ( (1/A‏ أطلق يوسف بن أبي الساج من السجن بشفاعة مؤنس الخادم» وخلع 
عليه المقتدرْ ثم قلده الريء وأبهر“» وزنجان" لقاء أن يرسل إلى بيت المال خمسمائة أله دينار 
ستوياء سوى أرزاق الجند في تلك الأصقاع"؛ وفي سنة ٤(‏ /1 1۲م( قلد المقتدر ابن أبي الساج 
نواحي المشرق وصرف أموالها على جئده“ء وحينما كتب إليه الوزير علي بن عيسى أن يقيم بالجبلء 
لم يلق إلى كتابه بالاء وسار إلى حلوان"ء يريد بغداد ولما كره أصحاب السلطان هذا السلوك من ابن 
بي الساج كتب إليه مؤنس الخادم بالعدول إلى واسط؛ وأن الأمؤال سترد عليه فاستجاب يوسف إلى 
ذلك؛ وکان هذا سنة ( ۱۰ ھه/ ۹۲۷( ( ل وما كان لهذا القائد أن يتمادى في غيه لولا تهاون الدولة 
معه» كما يتبين لنا طاعة اين أبي الساج لمؤنس الخادم أكثر من طاعته للخليفة. 

أما الحسين بن حمدان»ء فكان أحد أكبر القادة العسكريين الذين دبرو! خلع الخليفة المقتدر سنة 
(١۲۹ه/۸١1م)»‏ وقام بقتّل الوزير العباس بن الحسن كما حاول الفتك بالمقتدر إلا أنه أخفق» فغادر 
بغداد إلى الموصبل بأهله ومالهء'' ثم عاد الخليفة وعفا عنه في السنة نفسها وخلع عليه وعقد له على 


ب 
مسکویه تجارب المي ج۱ ص .٤١‏ اذاي التکملة ج۱ ص ۲۱۱.ابن الأئیں الکامل؛ ج٦ء‏ ص .٤۹۳‏ 

مسکوبهء تجارب الأمي جا؛ ص .]١‏ المسنايء اللكملة ج۱۱؛ ص ۲١١‏ ابن الأئم الكامل؛ ج1؛ ص 1۹۳. 

زيدان الفهرمانة: من النساء اللران کان ن النفوذ ي هذه الفتر كات ترب إابها كيار ر حال الدولة. كحالةه عمر رطضا اعلام السا 
مو سسة الرسالةء بيروته 1۹۸۲م» ط٤؛‏ ص .)١‏ وسيشار إليه كحالق أعلام النساء. ۰ 

اماي التکملة: ج۱۱ ص ۲۱۱ این الآئیر؛ الگاملے ج1 ص .٤۹٤‏ ابن خلدون» تاریخ؛ مح۳» ې ٤٥۳‏ . 

أهر: مدينة بين قروين وزنعان. أبو الغداي عماد الدين بن عمر إت ۲١۷۳۴ه))‏ تقوم البلدان. دار صادرء بيروت» اعتتاء رنود واللارون 
ماك کرین» طع ف بارس ۸1۰ ص ۲۹۸. وسيشار إلبه أبو الفداء» تقوم البلدان. 

زنعان: مدينة تقع على حدود أذرييجان. أبو الغداء» تقوم البلدانء؛ ص .۲١١۷‏ 

الممذايء التكملةء ج۵۱ ص ۲۲۶. غهرلء العيون والحدائق» ج٤؛‏ ص .۲٠۹‏ 

۸ الممذاي» نفسه» ج۱۱ ص ۲۲۹. . غهول» العيون والحدائقء ح٤‏ ص ۳۰ ا الأئيرء الكامل؛ ج۷ ص ۴۷. 

حلوان: مدینة ما پلى ابال من بغداد» الحمري» مهجم البلدال ج۲؛ ص ۲۹۰. 


{+9 


۴ 


عر يب» الصلة؛ 1:ص ٤۱ء‏ 
الطبري تاریخ ج۰۱۰ ص 14١‏ . غريب الصلة» ج۱٩‏ ص ۲۱ ۲۲. المذاي» النكملةء ج۰۱۱ ص .٠۹۲‏ 


1۹ 


کر( وقاشان". وفي سنة (۳٠۳ه/ ٥‏ ١۹م)‏ تمرد الحسين بن حمدان على الدولسة وهزم جيش 

الخلافةء إلى أن هزمه مؤنس الخادما"» وفي سنة (١١٠۳ه/۴١1م)‏ خرج عبدالله بن حمدان علسی 

الدولة في الموصل» إلا أنه هزم وجيء به إلى بغداداء وشي السنة التالية خلع عليه المقتدر وقلده 

الموصل وأعالها. 

ومن هذا الاستعراض يمكن القول بأن أسباب خروج هؤلاء على الدولة يكمن فيما يلي: 

١.ضعف‏ السلطة المركزية في بغدادء مما أغرى هؤلاء بالخروج عليها كلما أحسوامنها 

۲. كما يلاحظ أن هولاء المتمردين كانوا من كبار القادة العسكريين» وهذا ما حذر منه الوزير 
ابن #لفرات حينما قال " وأما أصحاب الحروب فعقد لضان عليهم» ومطالبتهم بالخروج 

من أموالها تستدعي منهم العصيان» وخلع طاعة السلطان 

. شعور هؤلاء بالقوة بعد جباية أموال ولاياتهم» مما أثار في نغوسهم الخروج على الدولةء 
تمهيدا للانثفصال عنهاء وربما وجد هؤلاء في تمرداتهم هذه محاولة لجس نبض الدولة 
ومعرفة مدى قدرتها على وقف تمردهم. ۰ 

٤.شعور‏ هؤلاء بقوتهم العسكريةء فالحسين بن حمدان اجتمع معه ثلاثون آلف رجل من 
العرب» هزم بهم جيش الخلافة في بداية الأمر» إلى أن هزمه مؤنس الخادما"» كمسا هزم 
يوسف ين أبي الساج جيش الخلافة قبل أن يسحق تمرده مؤنس الخاد.. 

.٥‏ تهاون الدولة في إيقاع العقوبة الصارمة على هؤلاء والاكتفاء بالسجن المؤقت» ثم العفو 
عنهم» والخلع عليهم» وتقليدهم مناطق جديدة ثم ما يابث أن يثور هؤلاء مرة أخرى. ولا 
يعني ذلك أن العفو سمة ذميمة؛ بل هي سياسة محببة لاستمالة قلوب هؤلاء بعد العفو علسهم؛ 
إلا أن تكرار العفو مع تكرار التمرد يستوجب القصاص من هؤ لاء حتى تسنقيم قناتهم. 


| u 
۲۹٩ قم: مدينة ثذاكر مع فاشان وهي هلينة إسلامية مستحداة لا آثر للأعاحم فها. الحنوي مفجم اللدات ج۲؛ ص‎ ١ 
.۲۹٦ قاشان: مدينة قرب أصبهان» تذكر' مع قم» وأهلها شيعة آمامية. ا لمموي» معجم اللداك ج٤» ص‎ 

۱ عرهب» الصلة» ج۱۱» ص .٠١‏ اشذاي» المكملة ج۱ ص ۲۰۸. هرل العیون والحدائقی» چ A‏ 
هرل العيون واخدالقء ج٤‏ ص ٠۷١‏ ."ابن الأئيرء الکامل؛ ج ص .٤۷۸‏ 

امنذان» الكملة» ١٠ء‏ ص ١ .٦‏ ابن الأئي الكامل» ج ص .٤۸۷‏ 

الصاب الوزراء» ص ۸۲. 

"“ افذان» اللكملةء ج ۱۱ء ص۸ء٠۲.‏ وعند ابن الأئيرء عضري ألف فارس. الكامل» ج1 ص 2۸۸ . 

مسکویه» تجارب الاميء ج٩‏ ص .٤١‏ امشمذاي؛ التكملةء ج ص۲۱۰ ابن الار: الکاملء ۲ ج٦؛‏ ص .٤۹۳‏ 


ولعل لجوء الدولة إلى سياسة العفو مع هولاء نابع من حاجتها إلى كفاءتهم العسكريةء ولمكانة 
بعضهم من الخلفاءء فالحمدائبون ثلا كانت لهم مكانة خاصة في نفوس الخلفاء في هذه الفسترة؛ لأنهم 
الفنة العربية الوحيدة ذات النفوذ في بغدادء ولذلك كان الخلفاء يستريحون إليهم من أجل هسذه الصفةء 
ذلك آن عنصر لدم العربي كان يجمع بین الخلفاء والحمدانيينء ولذلك كان الخايفة المقتدر يعمد إلى 
الاستعانة بهم في خوض المعارك ومطاردة الخارجين و القضاء على الفتن» حتى أن المقتدر لميكن 
يستريح إلا إلى الأمير سعيد بن حمدانء والحسين بن حمدان الذي لم يكن المقتدر يستيعن إلا به" . 

ولم تكن هذه المكانة المميزة للحمدانيين إلا لأنهم عرب يقفون في صف الخليفة ويسنذوئه في 
وجه العفاصر الأخرى كالفرس والترك والديلمأ"ء بالإضافة الى ذلك كان للحمدانيين دور مهم فسي 
منطقة الثغور المتاخمة للروم وكان الأمر يحتاج إلى أسرة قوية على قدر التحديا". 


الشكمة» معطفی» سيف الدولة المدای؛ دار القلم؛ القاهر + X1۹۵٩۹‏ ضس ۱ و سيشار إابهء الشكعة» سيف اده لة. 
الشكعةء تفسه» س ١۳ء‏ 
الشگعة؛ نفسه» ص ۳۱ ۳۲. 


المبحث الثاني: أسباب الخلاف العسكري: 


أدى تجنيد الأتراك في الجيش العباسي بأعداد كبيرةء أن تبوأً هؤلاء مكانا عليا في سسلم القيادة 
العسكريةء وآدثى اعتماد الدولة على هذا العنصر بشكل رئيس أن أصبح هؤلاء قوة الجبيش العبانسي 
الضاربة. ۰ ) 

ويعد اتخاذ الخليفة المعتصم مدينة سامرا مقرا لجنده وعاصمة للدولة نقطة تحول في علاقة 
الجيش بالدولةء حيث أدى هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لهولاء الجثد كي يخلى بينهم وبين الخلفاء في 
السنوات اللاحقَة فاصبحوا مسخرين بأيديهم يصرفونهم كما يشاؤون وبذلك صدق فيهم المثل القائل: 
أجراً الاس على السباع أكثرهم لها معاينة. 

لقد اعتمدت الدولة عليهم في حصار بغداد (A101)‏ کہا اعتمدت عليهم في قمع 
الحركات المناوئة لها " وآدى تجنيدهم بأعداد كبيرة إلى انعدام التوازن بين عءناصر الجيش 
المختلفة/ء وسياسة الموازئة بين العناصر العسكريةء سياسة ناجحة مارسها الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور (۹۸۱۳۹١٠ه/٤ ٥۷٥‏ ۷۷م) (°. 

أدى انعدام التوازن بين هذه العناصر في الجيش إلى طغيان الجند الأتراك على الدولةء بالإضافة 
إلى عدم وجود قيادات عربية على مستو ى القيادة العليا للحیش 'ء باستثاء قيادة أبي أحمد الموفق 
للجيش العباسي في حصار بغداد (١١۲ه/٥٦هم)‏ " وصراع الدولة العباسية مع الزنحا" ) 

ويبدو أن تخلي الدولة العباسية عن العنصر العربي في الجيش بشكل رئيس» سواء على مستوى 
القيادة أم على مستوى الجند النظامي» وحصرها في العنصر التركي» كان من الأسباب الرئيسة في 
هيمنة الاتراك وتسلطهم على الدولةء بدليل أن الدولة لم تستعد هيبتها إلا بعد تولي أبو أحمد الموفق 
القيادة المليا للجيش العباسي خلال الفتر 5 (0 ۹11۹/۲۲۸م( ) ) 


, ۰ دار | 

شوقي ضيفب العصر العباسي اللاي ص ١‏ 
انظ الطري»› تاریخ» ج ص ۲۹۰ ابن وء الگامل» ج1٠‏ ص ۸ این لدون) تاریخ؛ مج ٣‏ ص ٣٥٣۳‏ 
7 انظر البعقوي»؛ قارب ج۲ ص 1٩۹٩‏ ۰۹. الطيري» تاريخ» ج ص ,۳۷٣۲‏ 
( اللمپلى: نود اتراك 4 ج۲ ص .ا 
* الطبر ي+ ٽأریخ» ا ص ۲۷ ہہ ۳۹. ممط» درلة بني العباس» ج 1+ ص ٠۲۲‏ ., 
1 اللميلمء نفو د الأتراكى ج ص ١ .١١١‏ | 

1 

الطري؛ تاربخ» ج تښ + ۹ ابن لالس الكاملء؛ جا س YY TY‏ أبن حلده ل ناربخ» مح +٣‏ ص .٣٣۳‏ 
* الط ي»ء تاریخ؛ اا س ۲ ۲. ابن الاس الکامل» ج ص ۲ . ابن تجلدذو ل4 تغيسه» ادد جس ۳۷٦‏ ۴ 


ا 


کما يعد تدخل العسكر في اختيار الخلفاء سببا من أسباب الخلاف بين الجيش والدولة, فبسات 
اصطدامهم بالخلفاء أمرا متوقعا'ء وهذا ما حدث مع معظم خلفاء هذه الفترة". | ) 

کما دی قیام الدولة بتسريح بغض عناصر الجيش أحياناء و إرسالهم إلى بعض هذه العناصر إلى 
بعض ولاة أقاليمها لقلة أرزاقهم» و لإفلاس الخزينةء إلى استقطاب حكام الاقناليم لهذه العناصرء 
والتقوي بها على الدولة ففي سنة )۲° (11/a‏ أقدم أمير الأمراء ابن رائق على اختيار ألفي 
رجل من الحجرية وأمرهم بالمسير إلى الجبلء فلما صاروا بطريق خراسان انحازو! إلى أبي عبداللش 
البريدي فزاد في أرزاقهم؛ ودخل بهم البصرة وطرد عامل ابن رائق منها. 

تميز الأتراك بكثرة تمردهم على الدولة في هذه الفترةء ولعل من أسباب ذلك أن هولاء كانوا 
بدوا موغلين في البداوةء طظلت حياتهم الإجتماعية قبل جلبهم إلى حاضرة الخلافةء تسيطر عليها النظم 
القبلية التي لا تعترف بالوحدة السياسيةء أو الترابط في ظل دولة يسودها النظام السياسي» بل كانت في 
الواقع عبارة عن تجمعات قبليةء دون أن يكون هناك سلطة نظامية تنفيذية تعمل على تطبيق الققانون» 
وكان العرف هو الذي يسود بين هذه العشائر. 

ولعل قدومهم إلى دولة يسودها القانون يشكل خروجا عما ألفوه في مناطق سكناهم الأولى؛ ومن 
طبيعة الإنسان مقاومة ما يتنافى مع ما ألفه في حياته ويتيد من حريته» ومسالة أن يطلب من إتسان 
عاش حياته طليقا لا سلطة لأحد عليه أن ينضبط فجاة » يبدو لي أنها صعبة وتحتاج إلى أكثر من جيل 

ومن ن الأسباب العسكرية الأخرى للخلاف» أن كثيرا من القادة الأتراك تقلدوا إمارات مختلفة بعيدة 
نسبيا عن مقر الخلافة كمصر والشام وجنوبي العراق فقبلوا هذا التقليدء ولكنهم لم يذهبوا إلى مقر 
أعمالهم بل أقاموا في بغداد أو سامرا وأرسلوا نوابا عنهم إلى هذه الولايات»؛ وذلك ليكونوا على مقربة 
من تطورات الأحداث في حاضرة الخلافة ليعملوا على الاستنثار بالنفوذ والسلطان دون منافسيهم أو 
لتحسين أوضاعهم ففى سنة (١١٣ه/۳١۹م)‏ ء استخلف مؤنس الخادم على أعمال الحرب 


عبد العزيز الدوري» دراسات ١‏ ص .٤١‏ 

انظر أثر الخلاف على الخلافة في الغصل الرابع من هنا البحث. 

الفمرل الأرراق) ص ۱۱۷ 1۱۸. جهرل العبون والمدالقی ج1؛ س ۷۹۸ ٠٣٣٣‏ 

1 المنذان» التكملة ج١۱‏ ص .۳١۷‏ غه ل» العيوت والحدائی,؛ ج٤‏ ص ۳۹۸ ¢ 
۱* انظر» حلميء» اللافة والدرلة) ص ۸۷ ۸۸. 

المسعودي» مروح الذهب» ج٤؛‏ ص ۳. سحلمي» اللافة والدولةء ص .٠١١۷‏ 

١۷١ غهر ل العوب والخدالق, ح٤ ص‎ LY} 


v۳ 


-— — 


بمصر والمغرب» فاستخلف مؤنس عليها ثمل الخادم وقلده الثغور الشاميةء برها وبحرها وأمره بأن 
يسير إلى الإسكندرية''ء وطالما أن القواد لا يرغبون في الابتعاد عن حاضرة الخلافة للا يفسخوا 
المجال لخصومهم؛ فقد أدى ذلك إلى وجود هذا الجيش في العاصمة والذي معناه التخلي عن القتال 
خارج البلادء كما كانت خصومات قادتهم بعيدة عن مشاغل الشعب"". , 

وكان بالإمكان إبعاد الجيش عن السياسة» بإبعاد كبار قادته العسكريين إلى مناطق و لاياتهم بعید! 
عن العاصمة بؤرة الصراع ب بين الجيش والدولةء ولم يكن هذا الأمر صعباء فقد أرسل الخليفة المنتصر 
القائد وصيف التركي إلى تخوم الروم سنة (۸٤۲ه/۸1۲م)‏ وأمره بالمقام في منطقة الثأغفر إلى أن 
يأتيه أمره فانصاع وصيف لذللك). ا 

وقي سنة (۲١۳ه/٤‏ ۹م) أبعد المقتدر مؤنس الخادم إلى الرقة على رأس قوة عسكريةء فامتثل 
مؤنس الخادم لهذا الأمر على كره منهء الى أن ثم استدعاؤه إلى بغداد في السنة التااية. وتمت هذه 
الإجراءات في عنفوان التسلط التركي على الدولة. 

ومما يجدر ذكره أن الخلفاء العباسيين في هذه الفترة لم يكونوا قادة جيوش ولم يمارسوا هذا 
الدور قبل تولي الخلافة» كما كان الحال في العصر العباسي الأول» وبعض خإفاء عصر الانتعاش 
المؤقت كالمعتضد والمكتفي» وكان يمكن سد هذه الثغرة بإسناد مهمة القيادة العسكرية إلى أحد أمراء 
البيت العباسي كما كان الحال مع الموفق وابنه أبي العباس خلال الفترة الواقعة بيسن 
(۲۷۹-۲۰۱ه/۸۹۲-۸1۹م) ‏ رغم أن التوجه كان مطابا ملحا من آفراد الجيش في خلافة 
المهتدي سنة (١١۲ه/1۹هم)»‏ حيث طالب هؤلاء بأن تكون قيادة الجيش في البيت العباسي» وذلك 
حينما طلبو ا أن: يجعل أمير المومنين الجيش إلى أحد إخوتهء أو غيرهم ممن يرى ولا يكون رجلا مسن 
الأترالك". ولعل خوف الخلفاء من قيام الجيش بخلعهم وإسناد | الخلافة إلى أحد قادة الجييش مسن آل 
البيت العباسيء قد حال دون اسناد الخلافة إلى أبثاء جلدتهم. 


1 [("F 


هول» نفسه» ج٤‏ ص ۹-- ا 
کاهن» کلردء تاریخ الشعوب الإسلامية ما هور الإسلام حق بداية الإميراطورية العدمائيةء نقله إلى المريية بد الدين القاس دار الحقيقة 
للطباعة والنشيء بيروتم ۱۹۷۷ ط٣ء‏ ص11۸. وسيشار إليه كاهن» الشعوب الإسلاية. 

الطري» تاریخ» ج ص ۲٤١‏ ٤٤؟.‏ بن الاير الکامل؛ ج٦»‏ ص .٠٤١‏ 

عريب» الصلةء ج1 ص ۹۸۔ مسکو په» تجارب الام ج ص ١‏ الممذاي» التكملة» ج1 ص ۲٤۰‏ 

مسکویه تجارب الامې جا ص ۱۲۲ الممذاي» اللكملة» ۱۱ء ص۲٤۲.‏ 
7 فوزي» اارالة العباسية؛ س AMY CA‏ 

الطريء تارية» ج ص .٤٤1‏ ابن الائي» الكامل؛ ج ص ۲۱۹٣‏ 


Yê 


| 
ومما يزكد صحة هذا التوجه أنه عندما لى اتبادة العلياللجيش أمسراء مسن اليست العباسي 
كالموفق وابنه بي العباس تلاشى الخلاف بين الجيش والدولة وعاد الوئام بينهما"''ء بل ساند الجيش ٠‏ 
خلافة المعتضد سنة (۲۷۹_ (1۹/a‏ 0 
ويبدو أن الجيش كان ميالا في هذه الفترة إلى خلافة قوية مؤهلة يلتفون حولها بدلا من خلاقفة 
ضعيفة» لإبعاد شبح النزاع بين العناصر المختلفةء وهذا ما أكده القائد التركي بغا الكبير بقوله: نجيء 
یمن نهابه قنبقی معه» وان جئنا یمن یخافنا حسد بعضتا بعضا وکتلنا انفسنا ۳ ! 


+ عبد الحرير ا دراسات» جر ۸۹ بطاینة» محمد ضیف اء اواز والإيناس بأخبار بتي العباس» دا ,الال ارہد»¿ ٩1۹۹ء ط‎ e 
۸١ فوزي» الفلافة 3 الباسة ص‎ ۳ 


المبحث الثالث: أسباب الخلاف الإدار ي والمالي: 


طغى نفوذ العسكر على أمور الدولة ولا سيما الأمور الإدارية منهاءحتى عجزت الدولة ممثلة 
بالخليفة والوززاءءعن كبح جماح طغيانهم»ءلما كانوا يخشونه من خطرهم»ءولذلك عملوا على رعاية 
أحوالهم والاستماع إلى آرائهم"ءذلك أنهم حينما يحتاجون إلى المال إرضاء لجشعهم»لا يتورعسون عن 
سلوك شتى السبل للحصول عليهءبغض النظر عما إذا كان سلوكهم هذا أخلاقيا وشسرعياءأم هو علسى 
التقيض من ذلك»وبذا يكون مسلكهم مدعاة للتساؤل والغرابة»كما أنه يدل على تجردهم من روح 
الجنديةءوالم إلى حد بعيد".أما الأسباب الإدارية والمالية الباعثة للخلاف فيمكن إرجاعها إلى ما يلي: 

أولا: تاخر صرف الاأرزاق: 

يقصد بالأرزاق ( الرواتب ) مبلغ من المال يتقاضاء الجندي في مدة معلومة مقابل انخراطه في 
الجندية. ويعد تأخر صرف الأرزاق من الأسباب الرئيسة في الخلاف بين الجيش والدولةء وكانت 
بمثابة سيف مغمد يمتشقه الجيش في وجه الخلفاء كلما أرادوا مهم أمراء أو آراڊوا لهم عزلا". ورافق 
ذلك خزينة الدولة التي لم تكن في يسر دائم. 

فقد شغب هؤلاء سنة (١١٠٠ه/۸1۷م)‏ مطالبين بارزاق أربعة أشهر وفي سنة 
(١٠۲ه/۸هم)‏ ثار الجند مطالبين بأرزاقهم» ولما لم تلب مطالبهم لإفلاس بيت المالء ام هسؤلاء 
بخلع الخليفة المعتز والتكيل به واستمر شغب الجند من أجل الأرزاق في خلافة المقتدر 
(١۲۹١۳۲ه/1۳۲۹۰۷م)‏ رغم العلاقات الطيبة بين الوزير العباسي علي بن عیسی'ء وقاند 
الجيش مؤنس الخادم من جهة ومع الجيش نفسه من جهة أخرى أثاء وزارتهء فكان دائم الصلة بقائده 


االزهراي» الوزير العباسي علي بن عيسي» ص .١١١‏ 

الکيسي» عصر الليفة المقتدر باش ص ٠.٣١۹‏ 

شوقي» ضيف العصر الباسي اللا ص 3 

"“ الطري تاریځ ح۹ ص ۳۷۲. ابن الأر» الكاملء جا ص ۱۸۹ . أبو الغداءء اللاك المويد عماد الدين إسماعيل بن على بن شاهنشاء 
(ت ٣‏ ٣۷ھے)»:‏ العحمر في أخار البشر» ج١؛‏ علا عليه ووضع حواشيه» عمد ديوبه دار الكتب العلميسة»ء بروت: لبلان» 1۹۹۷ء طلا 
ص٠۲.‏ وسيشار إلبء أبو الفداب المختصر. ٠‏ 

.۲٦۲ بو الفداي» نقسه» ج ص‎ i A الطري» تاريخ بن ج۹ ص ۳۸۹. اہن المحوزي؛ المنعظم» ۾ ج۲ ص‎ {e} 

علي بن عیسی: هو آز ز لشن عل بن عیسی من اود بن اراح الحراج» مس سعلقة دیر قا فرت نفداده ولد سنه ( ۲٤۵‏ ها ۴۸۰۹ ) کنب ي 
الدواوين» وثقلد كتير منها أرتاسته» كان عفيغا فاضلاء: ولي الوزارة للمقندر مرتى» وكان من الأريعة لذب تم العفو عهم بعد حلم المفندر وإعادته إلى الخلافة 
سنة ۲۹٩7‏ ه۸ ۹م) وتو سة ۳۳۸ ه/ ٤٩م‏ انظر مسكويه يارب الأمم» ج٠‏ ص ۷ الصاني» الوزراء» ص٠ ٠۴١‏ ابن الحرزي) انتم ج٤‏ ١ء‏ 


H.GiBb. Ali Bin Isa. The encyclopacdia of islamic, voi. P.280 ۹ الذهي» السعرء ح۹ ۱ ص ۳۹۸ س‎ ٠١۷ ٥7 ص‎ 
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وقواده وغلمانه» ومع هذا كلهء نجد أن العلاقات ما تلبٹ أن تتازم» و يبدا الجيش بدبر المكاند ویحيیكگها 
ضده» پسبب تاخر الأرزاق حيتاء أو بسبب انقاصهاء حينا آخر وإسقاط بعض شهور السنة حينا ثالث '). 

ويثور الجئد أحيانا بسيب تاخر الأرزاق أو مطالبين بأرزاق إضافية قفي سئة (١۳۱ه/۹۲۸م)‏ 

طالب الجند بزيادة في أرزاقهم» مكافاة لهم على دحرهم للقرامطة في منطقة السوادء فشغبوا وامتد 

شغبهم إلى الأنبار"'ء فأمر الخليفة المقتدر بزيادة كل جندي منهم دينارا واحدا"ء وقد بلفت الزيادة 

مائتين وأربعين ألف دينارء“ ولم يرض الوزير علي بن عيسى عن هذه الزيادة لأنها أدت إلى إفشال 
خطته الرامية إتى إصلاح ميزانية الدولة المتردية. الأمر الذي أدى إلى تركه الوزارة“ 

كانت مطالب الجند للارزاق مطية يمتطيها هؤلاء كلما أحسوا حاجة الدولة إليهم» ومن ذلك أن 

الجند في بغداد عندما علموا بعودة مؤنس الخادم ‏ الخارج على الدولسة - من الموصل سنة 
(۳۲۰ه/1۳۲م) ثار هولاء مطالبین بارزاقهم المتاخرة فامر المقتدر بصر فھا لہہ. 

ويبدو لنا أن هولاء كائوا يثورون كذلك عندما يشعرون أن الخليفة عرضة للعزل خوفا من فقدان 

تلك الأرزاق أو عندما يرون حاجة الدولة إليهم في أوقات الشدة لقد جسد هولاء بكثرة تمردهم 

وشغبهم على الدولة قمة الانسلاخ من روح الجندية ومن مبدأ الولاء والطاعة للقيادة اللتين هما عماد 

الجنديةء حتى صارت الفوضى العسكرية لهم سربالا. ويمكن إعادة هذه الفوضى المتكررة لهؤلاء 

الأتراك إلى طبيعة المتجذرةء فهم بدو موغلون في البداوة عاشوا في سهول أسيا الوسطىء» لم تشغلهم 

الصناعات» ولا التجارات»ء والطب والهندسة والفلاحة» ولا غرس» ولا بنيانء ولم يکن همهم غير 

الغزو والغارات والصيد وركوب الخيل ومقارعة الاأبطال وطالب الغنائم وتدویخ البلدان» وصار ذلك 

هو من صناعتهم وتجارتهم ٣‏ 

لقد عاش الأتراك في تلك البيئة وكانت هذه حياتهم اليومية التي لا تحدها حدود ولا تقیدها قيودل» ' 

ثم جيء بهم إلى بغدادء حيث حياة التمدن والرفاهية وإلى دولة يسودها القانون» وهذا خروج عن 

مألوف حیاتهم» کما أن الحركة الدائبة وعدم السكون هو من أبجديات حياتهم البدوية في مواطنهم 


1 


۱ 
الرهراي» علي بن عیسی» ص .١١١‏ 
9 الأنبار؛ ية على الفرات غري بغداد» الحموي» معجم البلدان» جا ص ۲۵٥۷‏ 
مسکریه تجارب المي جا ص ۱۸۲. 
این الائ الکامل؛.ج۷ء ص ۳۹. 
اذاي الپکملةق ج۱۱ ص .۲١۱‏ ابن الاير الکامل» » ج۷ ص ۳۹. فرزي» الحلافة العامة ص 1۲۹. 
۹9 الممذاي» املق ج۱۱ ص ۲۷۱. بحهول العو واخدائقء ج4 ص .٠١٤‏ ۰ 
الماحظ؛ الرسائل» ص ١٠ه.‏ ) 


يا يه 


- ا 


الأصلية "يرون طوال المقام بلادة والراحة عقلةء والقناعة من قصر الهمةء وأن ترك الغزو يورث 
الذلة .٣‏ ولو حصلت عمر التركي وحسبت أيامهء لوجدت جلوسه على ظهر دابته أكثر مسن جلوسه 
على ظهر الأرض". ويظهر أن تلك الحياة التي عاشها هؤلاء في بينتهم الأولى لم ينسلخوا عنها تماما 
عند قدومهم حاضرة الخلافة رغم أنهم قطعوا صلاتهم بأهليهم في تلك الأصقاع وعزلوا عنها عزلا 
تاما. . 

ولعل قيام الخليفة المعتصم بإنشاء مدينة سامرا خاصة لهمء وأقطعهم القتطاائع حسب القبائل 
ومواضعهم في بلادهم"» وجلاب النساء الترکيات لتزويجهم حفاظا على نسلهمأء أن جعل حياتهم في 
ظل هذه البيئة الجديدة استمرارا لحياتهم الأولى في مواطنهم الأصلية ولكن بدرجة أققل» ولم يكن 
بمقدورهم الخروج على الدولة؛ لأن قوة المعتصم وبأسه كانت تحول دون ذلك. 

ويمكن القول أن صفات الجند الترك النفسية والخلقية كان لها دورها في التمرد على الدولة» 
ورافق ذلك قيام الأزمة الماليةء تلك الازمة التي كانت تضطر معها السلطة فلي بغداد أحيانا إلى 
تخفيض عدد الجند في العاصمة للحد من شسغبهم» ومن النفقة عليهم ققامت الدولة سنة 
(۲۲٣ه/٤۹۳م)‏ بإرسال عدد من جندها إلى البريدي في البصرة لينفق عليهما“. ) 

بيد أن هذه الإجراءات كان لها نتائج عكسية على حاضرة الخلافة إذا أعطت الحكام الذين سسار 
ايهم هزلاء الجند كوة إلى قوتهم مما أغراهم بالخروج على السلطة المركزية في بغدادا"» فضلا عن 
نقمة هؤلاء الجند على الدولة". 

ولكن السوال الذي يدور في الذهنء هل كانت الأرزاق تصرف في أوقاتها؟ أم أن هناك تاخيرا 
في صرفها؟ وان کان هناك تأخير قما اسباب ذلك؟ 

ذكر .ابو هلال الصابئ في رسالة وجهها الوزير علي بن عيسى إلى السيدة والدة المقتدر'ء بين 
فيها ما يلي: ) 2 ) 


الجاحظ الرسائل» ص ۷ء ه. 

الحاحظء الرسالل» ص .٤۹۷‏ کتاعی» زکرباء الترك فى مؤلفات الجاحظ, دار الاقافة» بيروت ‏ لبنان» To (YT e AVY‏ 
وسيشار إليه كتاعي» لل لفات الحاحظ. 

السعرديء» مروج الذهب» ج4 ص .٠٤‏ أحد آمين» ظهر الإملام ج٠‏ ص د. 

احد أبين» ظهر الإسلام جا صه. 

“ المملان» التكملةء ج٠‏ ص .۲۹٤‏ 

انظر الصولء الأوراقاء ص ۱١۷‏ ۸١۱١ء‏ 

الجیاںء تظمات الیش س ٦۹۔‏ 


e. ا‎ 
1 


.١ ٠‏ عدم انتظام صرف الرواتب قبل توليه الوزارة وفي ذلك يقول ابن عيْسي: " وبباب أمير 
المؤمنين الكثير من الغلمان» والحاشيةء والفرسان» والرجالةء وما أحسب صنفامن هذه 
اللأصناف يقدر أن يقول: أنه قبض في وقت من الأوقات قبضا متصلا ”". 

۲. بيان انتظام صرف الروائب في وزارته» وبؤکد ذلك بقوله:"ولیس يقول أحد منهم ‏ الجشد _ 
أنه دقع عن استحقاق ولا تأخر له شيء من رزقه ونزلهء وكذلك الفرسان والعساكر الخارجة 
مع مؤنس وغيره مستوفية ". 

.٣‏ أشار علي بن عيسى أن بعض من في الحضرة قد لا يكون استوفى حقه في الوقت المحسدد» 
وبين أن أكثر من في الحضرة هذه سبيله *“. 
٤ء‏ بین‌الوزیر أن الجند لم تكن رواتبهم توفى دوما بانتظام» وهو في ذلك يتساعل» ومتی كان 
الجند يوون حتى لا يكون لهم شيء متأخر ". إلا أن ذلك لا يعني أن تلك الأرزاق كانت 
تصرف في أوقاتها وبانتظام أحياناء ولعل من أسباب ذلك: 
اختلاس بعض الكتاب وكبار قادة الجيش لأرزاق الجند أحياناء فقد رفع للوزير ابن الفرات") 
سنة (۲۹۸ه/٠‏ ١1م)‏ إن جماعة من كتا الجيش المتو لين لاعطاء احتبسوا على الجند أموالاء 
وأخذوها لأنفسهم؛ ولما تحقق ابن الفرأت من ذلك وجده صحيحا فجليبهم؛ وأوقع عليهمح العقوبة 
واسترجع منهم ما کانوا آخذوه". 
وذكر الصابئ أن محمدا بن داود الذي کان ن تو عطاء الجند كان يتصرف أحيانا بالعطاء دون 


أن يقدم صكا أوعذراء أو حجة فيما يصرفه»ء واستطاع ابن الفرات أن يعثر على صكين مكررين بمبلغ 


ذكر خالد حاسم الحناي فى كتابه تنظيمات الجيش ف العصر العباسي الثاني ص 4١‏ أن ما أورده الصابئ لي کتابه السوزرا» ص ۳۰۸ 
۹ کان حوارا بين الوزير على بن عيسى والئليفة المفتدرء لي حين أن الرسالة كانت من الوزير إلى السيدة والدة لمقتدرء انظر الصابي» الوزراء» . 
ص ۸ء۳ ۳۰۹ 
الصابئ» الوزراء» ص .۳٠۹‏ 
الصابئ» الوزراء» ص .۳١۹‏ 
الصابئ» الوزراء؛ ص .۳١۹‏ 
الصابئ» الوزراءء ص .۳١۹‏ 
ابن الغرات: هذه إنسبة إلى الحد وإلى التهر الف بالفرات وابن الغرات هو أبو اسن على بن الغرات وزر للحليفة المقتدر لاٹ هرات 
ثم قيض عليه وقتل بأمر قادة اميش سنة :)۹١ ٤/۳۱۲)‏ ملك ابن القرات أموالا تريد على عشرة ملايئ دينار. انر » مسکو یهء تارب الام 
ا ص ۳۳ ابن ابفوزي» النتظم» ج۱۳ ص ۲٤۹‏ . السمعان» عبد الكريم بن محمد الأنساب» ج4 الناشر عمد أمين دمج» بوروت» لبنان» 
۹۸۱ ط٣‏ ص ۴٥‏ وسیشار إلبه السمعان؛ الأنساب» القمي » غباس 4 الک والألقاب, ج منشو رات المطبعة الحديدية؛ اللحسف» 1۳ ۹٢م؛‏ 
ط٣»‏ ص ۳۷۹ ب ۳۷۷. وسيشار إليه القمي» الكن. 1 
مریب الصلةء ج۱۹ ص ۳۸. الصابی الوزراءء ص ٠١۹‏ 


1 
1 
1 
| 
i 


41 


٠‏ ب 
1 


مائة وعشرون ألف دينارء» وعند مقابلة ابن الفرات له اعترف بذلك متعللا بالسهو في تصرفه هذا 
فامر ابن الفرات صاحب بيت المال بعدم صرف أي مبلغ في عطاء أو إتفاق إلا بموافقته شخصياا. ٠‏ 

كما ذكر مسكويه أن القائد العباسي يوسف بن أبي الساج كان يتصرف بنفقات الجند وأرزاقهم 
دون الرجوع إلى السجلات والدواوين» كما لم يكن له منفقون معتمدون من قبل الخليفة يشرفون 
بانفسهم على صرف تلك الأرزاق وتثبتها" اء وفي وزارة علي بن عيسى الثانيةء وجد علي أن صاحب 
ديوان الجيش لم يدفع لهم رواتب عدة شهورء وأحتجن لنفسه كميات كبيرة منهاء وعندئذ صرف علي 
صاحب الدیوان» وکتابه» وصادرهم على کمیات کبیرة'"'. 

ثانيا: الفساد الإداري والمالي: 

ساد الفساد الإاداري والمالي في الإدارة العباسية في معظم سنوأت هذه الفترة حتىی أصيبح داعا 
يصعب استئصاله واجتثاثه» لعدم توافر الجدية في الإصلاح من قبل رأس الدولة والعاملين في الجهاز 
الإداري وعلى راسهم معظم وزراء هذه الفترة» مما أربك ميزانية الدولة وثسبب في أزمة مالية خانقة 
عجزت الدولة في كثير من الأحيان عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العناصر العسكرية المختلفة» 
الأمر الذي نجم اعنه نشوب الخلاف بين الجيش والدولةء ذلك أن المال والجند قوام الدولة» وإذا ما 
بحا في أسباب الفساد الإداري والمالي الذي استفحل في هذه الحقبة فإتنا يمكننا إعادته إلى العوامل 
التالية: | ۰ 
١‏ .تقليد غير الأكفياء في المناصب الإدارية: 
ولي الوزارة في هذه ألفترة وزراء لإ علم لبعضهم بالامور الإدارية والمالية» ومن كانت لديه 
معرفة بسيطة بها كان مهملا لهاء ذلك أن اختیارهہ لهذا المنصب لم يكن قائما على الكفاءة والأهليية» 
وإنما كان اختيارهم اعتمادا على ما قدموه من رشاوى إلى الحرم» والحاشية من جهةء وما تعهدوا به 
الخليفة من أموال يقدمونها له في حالة توليهم الوزارة وكان هاجسهم بعد تولي هذا المنصب الحصول 
على أكبر قدر من الأموال قبل أن يعزل»ء فصارت ميزانية الدولة حمى مسثباحا لكل طامع شريطة أن 
يقدم المال اللازم قبل تولي الوزارة أو بعدها. کک 

بدا الفساد الإدار ي والمالي في هذه الفترة في خلافة المنتصر ۲٤۸-۲٤۷(‏ ه/۲۸11٦۸م)‏ 
الذي استوزر أحمُد بن الخصيب» فكان هذا مقتصرا في صناعته مطعونا في عقتله»ء ومات المنتصسر 


الصابی» الوزراء» ص .٠٠١۷‏ 
3 مس کو په جاوب الأممء جا جس af — e‏ اہن الائی الگاملء ج س ۲۹ء 
عبد العریز الدوري» دراسات» ص ۲۲۸. 


وأحمد بن الخصيب في الوزارة'ء وفي خلافة المستعين (۸٤۲-١١٠٠ه/۸1۲١٠هم)‏ أطلق هذا 
الخليفة يد وزيره أتامش وخادمه شاهك الخادم في بيوت الأموال فاكتسههاء بالإضافة إلى والده 
المستعين» وأباحهم فعل ما أرادواء فكانت الأموال التي ترد من الآفاق يصير' معظمها إلى هؤلاء 
الثلاثةء فأخذ الوزير أكثر ما في بيوت الأموال"أء فاحتج عليه القادة الأتراك وقالوا: أخذ آموالنا وأزال 
مراتبنا". وفي خلافة المعتز (۲١١٠-١٠٠ه/٦۸1۸۸1م)‏ قلد جعفر بن محمود الإسكافي الوزارة 
ولم يكن له علم بهاء لكنه كان يستميل القلوب بالهداياء ثم عزله المعتز اء ثم أعاده المعتز مرة أخرى 
إلى الوزارة بعد أن عذب الأتراك الوزير أحمد بن إسرائيلء ولما تولى الوزارة في المرة الثانيية قال 
بعض الشعر "نتاخرا من الوزير لعدم كفاءته وناعيا حال الوزارة: 
يانفس لا تولعى بتفني دأ وعللسى القلب بامواعيد 


۳ : 
وانتظري قد رأيت ‏ ماساقه الله إلى جعفر بن محمودا' 


وشهد عهد المعتز الذي استمر نحو ثلاث سنوات» أربع تغييرات في الوزارة أ وهذا دلالة على 
ضعف حال الوزارة وترديها. ) 

وفي خلافة المقتدر بلغ التتاقس ذروته على منصب الوزارة وذلك لصغر سنه وتولى تدبيره في 
أول عهده أمه والنساء والخدم» فكانت دولته عبارة عن مملكة تديرها النساء والخدم» والمقتدر مشغول 
بلذاته و اسر افه» فاضطربت الأحوال في عهد. وفرغت بیوت الأموال“. 

فالخاقاني الذي تولى الوزارة سنة (۲۹۹ه/١11م)‏ كان لا يقرأ الكت ب الواردة عليه ولا 
الخارجة من عنده» واعتمد في تسيير أمور الوزارة على ابنه أبي القاسم عبداش" ء فقلده الوزارة وكان 
ابنه هذا متشاغلا بالشراب مهملا للأمورا''. 


این طاطبا الفخري» ص .۲۳١‏ 

الطري» تاریخ ج۹» ص ۲۹۳ ابن الأئي» الكاملء جا ص .1١٤‏ عبد العريز الدوري» دراساتء ص .١١‏ 

.۱2۹ اليعقوي» لار بخء ج۲» ص 1۹1. اس الال الكامل؛ ج ص 4 این علدو تاربخ» مح ۳ ص‎ ١ 

ابن طباطاء الفخري» ص ١۲۴۹ء‏ 

التفنيد: التكذيب» إبراهيم أنيس» المعجم الومسيط» مادة فد 

ابن طباطباء الفخري» ص ٠.۲٤‏ 

حلمى» اللافة والدولق ص ۹۹. 

ابن طباطباء الفخري» ص .۲٠۹‏ 

سکریه» تجارب الأهم ج ص ۲۲۳. ججهولء اليون واخدالق ج٤»‏ ص .٠١۸‏ 

مسکویه) تجارب الأهم؛ ج۱٠‏ ص ۴۳. عهول» الیرن والدائق ح4 ص ١١۸‏ . ابن الأليرء الکامل؛ ج٦ء‏ ص .1۷١‏ 


N 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل تحكم أولاده عليهء وكل منهم يسعى لمن يرتشي منهء كما 
کان خاي ور التولية فكان يولي في الأياء القليلة عدة عمال: حتى أنه ولى خلال عشرین دوما ۰ 
تم ز اد الأمر سو عا حتی تحکم په أصحابه بالامور»› فگانو ا پطلقون الاأموال» و يفسدونڻ الأحسوال 
فانحلت قو اعد الدولةء و أشتغل الخليفة بعزل و تقلرد الوزراء» والقبض عليهم ومصادرتهم» مما أغرى 


حكام الأقاليم بالتمرد والخروج على الدولةا". 
أما حامد بن العباس فقد سعى سنة (١٠١٠۳ه/١11)‏ للوزارة سعيها فكتب إلى نصر الحساجب 


و إلى والدة المقتدرء وضمن لهم الأموال إن هو تقلد الوزارة فكان له ما أرادء فولاه المقتدر الوزأرة 
وخلع عليه" رغم أنه عديم الخبرة في أعمال الوزارة؛ ولما تبين للمقتدر قلة فهم حامد وافتقاره إلى 
الخبرة بأمور الوزارة أخرج علي بن عيسى من السجن وضمه إلى حامدء وجعله نائبا لهل أو قائا 
بأعمال الوزارة فكان علي بن عيسى هو الوزير الفعلي'ء واسم الوزارة لحامدحتى صار المنصسب 
مثار سخرية للشعراء» فقال قائله. 

أعجب من كل ما رايا ن وزیریسسن فی سلاد 


۷ a 
هذا سواد بلاوزیر وذاوزير بلاسواد"‎ 


أما أحمد بن عبیدانش الخصيبي الذي تولى الوزارة سنة (١١۳ه/١1۲م)‏ فذهب بعض المؤرخين 
القدامى» والمعاصرين إلى أن الخصيبي قد اشتغل بالشرب كل ليلة ويصبح يصبح سکر انا لا قضل فيه لعمسل» 
يترك الكتب اواردة إليه من العمالء فلا يقرأها إلا بعد مدة وإذا ترأها ييمل الإجابة علبهاء فادى ذلك 
إلى ضياع آموال الدولةء كما آوکل امور الوزارة إلى ثوابهء وأهمل مر اقبتهې والإطلاع عليهم؛ فباعوا 


٥)‏ عر + الصلة» جا ص ١4ء‏ مسو په» جاراب الأمم» ج ہس ٣٣‏ هرل العيوت واللدائى» ج ص ۵۸ت این الأنرر؛ الكامل» 
ج ص ۷۶١‏ س ا۷٤‏ ر 

" الممنانء التكملق ج۱۱ ص ۲٢۱‏ ابن الأئي الكامل» ج ص .٤۷١‏ النوبري» فاية الأرب» ج۲۲» ص ٠١‏ 

مسکوبهء تارب المي ج۱ ص۷٥‏ ابن الاير الکامل جت؛ ص 444 ٠٠١‏ 

ابن طباطباء الفخري» ص ۲٣۲‏ ۲۹۳. ) 

التعالي أبو منصور بن عبد اللك إت ۹م تحفة الوزراع تحقيع حبيب الراو ي وابتسام الصقارء «طبعة العمان» بداد 4۹۷۷ 
ص٤٠‏ س .٠*١‏ وسيشار إليه اللعالي» الرزراء. 

ابن طباطاء الفخري» ص ۲۹۲؛ ,۲٦۳‏ 

السواد: يقصد بالسواد هنا لباس كبار رحال الدولة بي العصر العباسي. 


Af 


مصلحته بمصلحة نفوسهم"'ء واشتد على الناس في الضرائب ولم يدع عند أحد مالا أحس به الا أده 
بأتعس ما يکون الأخذ". كما أنفق الخصيبي معظم الاأموال التى جمعها على بذخه ولهوه وإسرافه ) 
المفرط حتى بلغت نفقاته مائة وستين ألف دينار خلال فترة وزارته التي استعرت أربعة عشر شهرا") 
وعندما سأله الوزير علي بن عيسى عن هذا المبلغء أجاب الخصيبي: " إن هذ النفقات صحيحة؛ 
وهناك نفقات أخرى لم أسجلهاء فقد كنت أصوغ لحرمي وأولادي» وأنفق نفقات أسترها عن كاتبي * 
بالإضافة إلى ذلك فإن ابنه محمدا كان يتقاضى راتبا شهريا مقداره ألفا دينار» وهو لا يقرأ كتااء ولا 
يحضر ديواناء ولا يحسن أن يعمل شيئا. في حين وصفه بعض المؤرخين بأنه كان عفيفا متورعا 
عن مال السلطان والرعية محافظا على الأمانةء ووصفه البحض الآخر بالوزير الكبير المعرق في 
الوزارة صاحب عفةء إلا أنه كان يشرب الخمر'. 

ويميل #باحث إلى ما ذهب إليه المؤرخون الذين وصغوا شخصية الخصيبي بأنه كان سيئ 
التدبير والسلوك» لا كما وصفه ابن طباطبا بأنه كان محافظا على الأمائة'ء وذلك للأسياب التالية: 
ألف دینار» على بذخه ولهوه“ آي بمعدل ( ۱۱,٤۲۸‏ ) دينار شهريا نقريبا. ' 

ب.إقرار الوزير بأن هناك نفقات أخرى لم يسجلها وكان يسترها عن كاتبها''. 

ج.اعثراف الخصيبي بأن ابنه كان يثقاضى ألفي دينار شهرياء وهو لا يقرأ كتاباء ولا يحضر 


دیو اناء ولا يحسن أن يعمل شیئ '. 


مسکریه تجارب الأم ج۱ ص ٤۳‏ 1ا الممذان» النگملة, ج۰۱۱ ص ٤۷‏ ۲ء جهول» الميون والحداتی؛ ج٤»‏ ص ۲۲۷ ابن الألير الكامل ج۷٠‏ , 
ص ۴۸ النويري؛ اية الأرب ج۲۳؛ ص ۷١‏ ابن خلدرت لاریخ؛ مج ۳؛ ص ٥۸‏ ٤ء‏ عبد العريز الدوري: دراسات» »ا ص ٠۲ ٠١‏ فلت وكاب الأرنى 
بالدوري ان يعطينا ريه في الصادر التي اثنت على الخصيي لا آن يقتمر على رآي المؤرحين القدامى» ويبدر لى أن الدوري أ يطلع على المصادر الادحة 
للخصببي كي يوازن بين الآراء المادحة والقادحة أو يرجح بينها. 
غريب» الصلة» ج ١1ء‏ ص .١١١‏ 
مسکریه تارب المي ج؛ ص ٠١١‏ 10 
و مسکو به شیارب الأمي جا ص .۱١۹‏ 
مسکویه» تجارب الام جا ص .۱١٤‏ 
ابن طباطباء الفخري» ص ۲٠٤‏ الذهي السيرء ج٩‏ ۱» ص ۲۲۹۳ العفدي» الوالي بالوفیات»؛ ج۷ ص ۸ 
الذهيء السيرء جه٠»‏ ص 1 AT‏ 1 
ابن طباطاء الفخري» ص .۲٠٤‏ ٍ 
مسکوبه تارب الأمم» ج۱ ص ۱٥١‏ ۱۰۹ الکیسي: »> عضر المقتدر» ص ٤1١‏ . 

مسکگویه تجارب الأمي جا» ص .٠۵۹‏ 
مسکریه» ,تارب الآمې ج۱ ص .٠١٤‏ : 


الد 


+ 


E 


وهذا تعد على أموال الدولة والرعية دون وجه حق؛ بل هي السرقة منیا فأي أمانة حافظ 
عليها الخصييي إذا كان ضيعم أموال الدولة؟ 

أما وصف الذهبي للخصيبي بأنه ” الوزير الكبير المعرق في الوزارة " فهو وصف يحتاج إلسى 
وقفةء فالخصيبي تولى الوزارة لمدة أربعة عشر شهرا للمقتدرء وللقاهر خمسة أشهر وعشرين يوما" 
وهو على هذا تكون وزارته عشرين شهرا إلا عشرة أيام» فأي عراقة في الوزأرة هذه التي يدعيها 
الذهبيء وهل كل من تولى الوزارة عشرين شهرا عد معرقا ؟!. ۰ 

ويستدل من إجماع المؤرخين القدامى المادحين والقادحين له» على أنه كان يعاقر الخمرء دال 
على سوء سیرته» ومما یؤکد على سوء سیرته آنه لم يتوان عن ضرب النساءء والحرم بالمقارعا"ء 
وهتك ستورهن بتسليمهن إلى الرجال بطريقة تتنافى مع الدين والعرف فعندما ساله الوزير علي 
ابن عيسى: " فلاية حال سلمت بنت جعفر بن الفرات إلى أفلح وهو رجل شاب جميل جميل الوجه يتصنع 
حتى تزوج بها في حبسك» ولاية حال ضربت دولة وابنها بحضرتك "'. 

فلم ينكر الخصيبي ذلك» بل اعترف بكل الاتهامات التي و جهها علي بن عيسى إليه""'. ويبد 
للباحث أن المصادر التي ذمت الوزير الخصيبي هي الأرجح؛ وذلك لقربها من عصر الخصيبيا“ء» في 
حين أن المصادر التي أثنت عليهء كانت متأخرة "عن المصادر الأولية( ''. 

۲.عزل الكفاءات الإدارية: 

أنجبت الدولة العباسية في هذه الفترة كفاءات إدارية فذةء استطاعت أن ثبت قدرتها وكفاءتها في 
الامور الإداريةء رغم معارضة مناوئي الإصلاح من الجيش والحرم والحاشية لهاء وذلك لتعمارض 


ء1٩۹۳ الڏهي» السير» ج٥۱ ص۲۹۲‎ ١ 

السغدي»؛ الوافي بالوفیات» ج۷ ص .۱٦۸‏ 

7 المقار ع: مغر دها مافرعة» وهي عبارة عن حشبة يضرب ها. إبراهيم أنبس» المعجم الوسيط» مادة ارع. 

مسگویه» تجارب الآهي ج ص ۱١١‏ . ابن الأ الگامل؛ ج۷» ص ۲۹. 

الکبيسي» عصر المقتلر» ص ۲٠۱۷‏ 

سکوی تیارب الآممه ج۰۱ ص ٩‏ ۱۵ این الأنیں الکامل؛ ج۷؛ ص ۲۹. 

انظر» مسکوبهء تجارب الم جا ص ۱۰۹ 

انظر» مسکویه تجارب المي (ت ٤۲١‏ ه)؛ اشمذاي» التكملةء رت ٠١١‏ همه جهولء اليون والدائق» القرن السادس المحري» ابن 
الأئي الكامل» ر ت٠٣‏ ٠ه).‏ 

ابن طباطباء الفخري» رت ١۹‏ ۷ه)» الذهي» سير أعلام النبلاء ر ٤۸‏ ۷ه الصفديء» الوالي "بالوفيات» رت ١٤۷ه).‏ 

رحح الدكتور اليوزبكي لي كتابه الوزارة ف العصر العباسي الثاي» ص 1۹۸. رواية ابن طباطباء ( ت ١۹٠۷ه)»‏ على رواية مسكويه» 
(ت١۲٤)‏ دون دلبل ودون أن يطلع على المصادر السابفة الأخرى» كالممذان» وجهول» وان الأئيرء وانويري. 


KL 


برامج الإصلاح مع منافعه الشخصبرة التي سنز ول مح برامج اص حر ج المالي؛ وهن هذه الكفاءات 


الإدارية نذگر ما يلي: 
١‏ .بو صالح عبداش بن محمد بن يزداد: : 


کان ابن یزداد ذا أدب وفضل وكانت توقيعاته وأجوبته من أحسن التوقيعات والأجويبة ولما 
تولی الوزارة للخليفة المستعين ضبط الأموال» فصعب ذلك على كبار قادة الجيش الأتراك» لأنه ضيسق 
عليهم فتهددوه بالقتل فهرب إلى بغداد سنة ٣ ٤۸(‏ ه/۲٦۸م)‏ ". 

.بو جعفر أحمد بن إسرائیل الأنباري: 

كان أحمد بن إسرائيل يحفظ وجوه المال جميعهاء ما يدخل وما يخرج منها إلى بيت المال على 
ذهنه» إلا أن أمره لم يستمر طويلاء حيث لقيت سياسته الإدارية معارضة من قبل الأتراك فوثبوا عليه 
فنکلو! به و اسټصفوا أمواله» وشفع فيه الخليفة المعتز وأمه إلى مقدم الأتراك ‏ صالح بن وصيف _ 
قلم يلتفت إليهماء وحبسه»ء وضربه بعد ذلك في أيام المهثدي حتى مات'"'. 

وهكذا تدخل الجيش في عزل الكفاءات الإدارية الفذة التي تستطيع ضبط ميزانية الدولة وتسول 
دون هدرها وضياعها بين كبار رجالهاء ويمكن عد تدخل الجيش في أمور الوزارة سببا مهن أسباب 
تردي هذه الميزانية وإفلاسها. : 

.علي بن عيسي بن الجراح: 

كان علي بن عيسى شيخا من شيوخ الكتاب» فاضلا ديناء ورعا زاهدا متورعاء قال الصولي: 
ولا أعلم أنه وزر لبني العباس وزير يشبه علي بن عیسی في زهده وعفته وکتابته وحسابه» نهض 
بأمور الوزارة وضبط الدواوين والأعمال وكانت أيامه أحسن أيام وزيرا'. 

تولى علي بن عيسى الوزارة بعد عزل ابن الفرات سنة ( ٠۴‏ ۹۱۲/۴۰ م) واستمر في 
وزارته الأولی حتى سنة (٤١٠ه/١١۹م)»‏ تولى ابن عیسی الوزارة فوجد الإدارة مرتبكة والخزينة 
في حالة يرثى لهاء فاخذ يشتغل بجد من الفجر حتى صلاة العشاء يومياء وسار على الطريقة المالوففة 
في تعيين الأقارب» والأصدقاءء واكتفى بالكفاءات الإدارية منهم» إلا أنه اصطدم بالحاش-ية والحرم» 
فجاءته أم موسى الهاشمية قهرمانة المقثدر للاتفاق معه على ما يحتاجه حرم الدارء والحاشية ممن 


د بن طباطباء الفخري» ص 4 ۱ 
١‏ الطلیرې» لاریخ؛ ج۹ ص ۲۹4. ابن الأثير؛ الکامل, ج1 ص ٠١٤‏ 

ty‏ الطبري اريت ج ص ۳۷۸. . ابن الحوزي» الحتظمء ج ص 1۹ . ابن كثيرء البداية والنهاية, ج۲۱ س . ابن طباظباء الفاحسري» 
ص »۲٤١١‏ حلمى» الللافة والدولة ص .۹٩‏ ۰ 

0 ابن طباطباء الفخري» ص ۲۹۱. ١‏ ۰ 


^0 


الكسوات» و النفقات بمناسبة حلول عيد الأضحىء» فكان علي بن عيسى نائما فصر فها حاجبه» فعادت 
غاضبةء ولما علم الوزير بما جرى لها اعتذر منهاء فلم تقبل» وأغرت المقتدر وآمه عليسه»ء فاستجاب 
الخليفة لهاء فعزله عن الوزارة" ونفاه إلى مكة"ء بعد أن حاول ضبط ميزانية الدولة وخفض 
النفقارف"). 

ثم أعيد ابن عيسى إلى الوزارة سنة ۳١ ٤(‏ ه/١1۲م)‏ فقام بإاصلاحات إدارية حاول من خلالها 
تقليل النفقات'ء إلا أنه اصطدم بشغب الجند الذين زيدت أرزاقهم بأمر من الخليفة المقتدرء الأمر الذي 
تعارض مع برنامج الإصلاح المالي الذي خطط له الوزير فقدم استقالته من الوزارة ؛ و يلاحظ أن 
الكفاءات الإدارية التي تعمل لصالح الدولة تعزل وتولى وزارات جديدة لا علم لها بالإدارق مما أدى 
إلى مزيد من الإفلاس في ميزانية الدولة. 

۴.الرشاوی: 

لحب الخلفاء العباسيون ووزرانهم دورا كبيرا في الفساد الإداري والمالى الذي تعرضت له الدولة 
مما كان له تاره السيئة على ميزانيتهاء ومن هؤلاء الخليفة المتتدر الذي كان أداة طيعة في أيدي التسلء 
والحرم»والحاشيةءومن الأمثلة على ذلك أنه في سنة (۷١۳ه/۹١1م)‏ استدعى الوزير علي بن عيسى 


أبي قاسم بن بسطام من مصر لمحاكمته وذلك لخيانة ظهرت منه عندما استغل منصبه في جمع 
الأموال؛ فحضر إلى بغداد حاملا الهدايا الفخمة والاأموال الجزيلة إلى الخليفة المقتدرء و السيدة والدة 


المقتدرء مما حال دون تطبيق العتوبة عليه» الأمر الذي أجهض إصلاحات الوزير علي بن عيسى”'ء 
أما الوزراء قكان لهم حظ وافرمن هذه الرشاوى» ففي وزارة الحاقاني تفلقمت الرشاوى حتى قيلت فيها 
Î‏ 


د الهابی؛ الوزراءء ص ٣٠١‏ ۱ عد العزیز الده ري دراساات» ص ۲۰١‏ س أء۲., 

ابن الوردي» زبن الدمن عمر بن مظفرء رت۹٤‏ ۷ه)» تاريخ ابن الورديء» دار الكنب العلمية» بيروت» لبنان» 1۹۹7م طا ع 
ص۹۸٣‏ ۲ ۳۵۹, وسیشار إلبه الوردي» قاربخ. 
الصابئ» الوزراء ص .١٠١‏ 

ابن الائیر الكاملء ج۷ ص ۲۸. 
الأصغهاي» حمزة بن الحسين»؛ (ت ٣٠۹١‏ ه) »> اريخ مني هلوك الأرض والأئساء» مدشورات دار ومكنة المباف بيروت ( دت )» ص 
١‏ وسيشار إليه الأصفهاي» سي ملوك الأرض 

عريبء» الصلة» ج۱٠‏ ص ۷۳.ابن كئيء البداية والنهاية» ج» ص 1٦‏ .وانظر الصا الوزراء؛ ص ۴۸۲. 


A٦ 


الاشعارء فمنها قول الشاعر : 
وزير لايفيسق من الرقاعة يولى ثميعزل بعفدساعة 
إذا أهل الرشا صاروا إليسه فاحظى'القوم أوفرهنم بضاعة ٠‏ 

کما کان الوزير أبو علي بن مقلة من الوزراء الساعين إلى الرشوة؛ والاستحواذ على الأموال: 
فقد طلب آيو عبدانل البريدي من اين مقلة الحصول على ضمان الأهوازء فأعطاه عشرين الف دينار 
حتی ولاه إیاها . وحينما سعى حامد بن العباس إلى الوزارة سنة (١٠١۳ه/1۸م)»‏ كتب إلى نصر 
الحاجب وإلى والدة المقتدرء فضمن لهما أموالا جليلة ليساعداه على تولي الوزارة فولاه الخليفة إياهها 
وخلع عليه ا 

وفي سنة (١۳۲ه/٤)‏ مار الوزير ابن مقلة لمعاقبة الحسين بن حمدان لقتله ابن أخيه سعيد 
ابن حمدان» فسا وصل ابن مقلة إلى الموصل أرسل سهلا بن هاشم كاتب ابن حمدان س إلى ابسن 
الوزير علي بن مقلة الذي خلف والده على الو زارة عشرة آلاف دينار ليصرف والده عن حملتهء فكتقب 
ابن الوزير إلى والده أن الأمور بالحضرة مضطربةء مما دعا الوزير للعودة إلى بغداد دون أن تحقق 
الحملة أهدافيء عدا تكاليف الحملة الماليةء وهكذا ساهمت الرشاوى في إرهاق ميزانية الدرلة وزادت 
في انحطاطها وإفلاسها. 

٤‏ .سوء طرق جباية الخراج: 

أدت سوء طرق جباية الضرائب الخراجية من المزارعين إلى إلحاق أضرار كجيرة بواردات 
الدولة الماليةء ذلك أن الجباة مارسوا سياسة قاسية بحق الفلاحين» وما الشكاو ى التي كانت تردمن 
سكان المناطق المختلفة من الدولة إلا دليلا على سوء جبايتهم» فقد مارس هولاء أساليب جائرة مع 
الفلاحين دون النظر إلى ظروفهم الأقتصاديةء مما كان له أكير الأثر على خزينة الدولة. ومسن تاك 
الأساليب أن بعض الجباة كان يقوم بسلب الفلاحين في القرى بعض غلاتهم» وقد يقاسمونهم إياهاء 
وكان بعضهم يرسل عماله إلى بيدر الفلاح فيقسمونه كما يشازون؛ وإذا تكلم الفلاح شتموه» وحلقوا 
لحيته“ء وقد لا يرضيهم ذلك فيغتصبون الضياع برمتهاا» وفي وزارة حامد بن العباس 


| 
._ : 
عريب» الصلة ج١١‏ ص .٤١‏ وائظر اللعالي تحفة الوزراء» ص ۲ء .٠١‏ ابن طباطباء الفخري» ص .٠٠١‏ 
) اهمذاي» الكملة جا ۱ ص 1۵. ابن الائ الکاملء > ج۷ ص ٤١‏ اہن علدو تاریخ ج۴ ص .٤۷‏ 
سکویهء تجارب الأمم» ج ص .٥۸‏ ابن الاير الكاملء ج1 ص٠٠‏ د. 
"' المنذان» اكملةء ا ص ۲۹۰. ابن الائ الكاملء ج۷؛ ص .٠٠١‏ 
( الصابيم» الوراءء ص ٩‏ زبدانء اللمدل الإسلامي» جگ ص ۱۹۱ 
9 زیدات» المد الرسلامي؛ ج٤؛‏ ص 1۹۲, ) 


ا 


(١٠۴ه/1۸م)ء‏ اشتكى أهل بادوريا إلى الوزير بأنهم يدفعون ثلاثة دراهم عن كل نخلة من النسوع 
الشيزري» مم العلم أن ثمن ثمرها درهمان'» وفي سنة (١٠ه/٥1۲م)‏ كتب الوزير علي بن عيسى ٠‏ 
إلى عامل ديار ربيعة أنه ورد الحضرة جماعة من وجوه التناء ( المقيمين ) والمزارعين بديار ربيعهسة 
متظلمين مما عوملوا به سني ( ١۳۱ھ‏ ے۳۱۳ ه/۹-۹۲۳١۹۲م)ء‏ من إكراههم على تضمين غلاتث 
بيادرهم بالحزر» والتقديرء وإلزامهم حق الأعشار في ضياعهم على التربيع"ء واستخراج الخراج منهم 
على أوفر ما يكون المحصول قبل إدراكهم غلاتهم وثمارهم" فأمر الوزير عامله أن يرجع الضرائب 
إلى نسبها الاعتيادية» كما شكى زراع الكوفة إلى الوزير علي بن عيسى الذي كانت له منطقة واسط 
ومنطقة سقي الفرات » من ظلم العامل الذي كان يقدر أثمان الفواكه بأكثر من سعر السوقء ثم يجبي 
الضريبة نقدا على أساس هذا التقديرء فكتب إليه الوزير يأمره بأن يأخذ الخراج بالمقاسمة؛ (أي) نسبة 
من الحاصل. 

كما كان صغار الملاكين يسومون فلاحيهم سوء العذاب حتى إذا استنزفوا آخر نقطة من موارده 
أعادوا الأرض إلى الحكومة وطالبوا بإقطاع أغنى وأعود'. وقد أشار أبو يوسف أن هؤلاء الجباة لا 


يوصفون بسلامة ناحية ولا استقامة طريقةء ومنهم من لا يكون برا ولا رحيما يتعدى على أهل الخواج 


والخراج فلا يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونهم» وإنما مذهبهم أخذ شيءَ من 
الخراج أو من أموال ارعبةء م اعون نلك بالسف راطم وای ۴۱ | 

وأدت أساليب الجباية هذه إلى,سوء أحوال الفلاحين حتى هجر بعضهم أراضيهم حينما عجزوا 
عن سد الالتزامات المجحفة التي رضت عليهم في الوقت الذي كل فيه المحصول» وطمرت الترع 
والقنوات؛ وما ثورة الزنح ( ۲۷۰_۲۰۹ ه/۸۸۳۸1۹م) إلا إحدى النتائج المباشرةلسوء حالة 


الفلاحيد“. 


کک 


2 عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي » ص 1۸۳. 

التربيم: أي إذا نضحت الشمار. انظرء ابن منظور» لسان العرب» ج۳ ص ۲۹ مادة ريع 

الصابئ» الوزراء» ص ٠٠۳‏ 

" عبد العزيز الدوري» تاريخ العراف الاقتصادي » ص 1۸۳. 

الصابئ» الوزراء ص .۳۸١‏ مسكويه» تجارب الأمم» ج١»‏ ص .١١‏ عبد العريز الدوري» تاريخ العراق الاقصادي» ص .٠۸٣‏ 

1 برو کلمانء تاریخ الشعوب الاسلامية تر هة نبيه أمين ومنیر البعلبکي ۲ بیر هت1۸ ۹۹٤ص‏ و سیشار إإيه به كلمانالشعوب ال سلامية. 
ا 


بو پوسف» کتاب انراج؛ ص ۰۷٠؛ A‏ 


حفاجى النظم الإدارية ص ۳٠١۲‏ 


AA 


كما كان بعض الجباة يترك خراج بعض الارضين فيتركونه لأصحابها مقابل أن يخدموهم في 
مصلحة لهم» وربما بلغ مقدار الخراج المتروك مالا كثيرا جداء فكان لرجل يدعى أبو زنبور فسي وزارة 
ابن الفرات ضياع مساحتها مائتفرسخ(١‏ )ءبمائة فرسخ؛» لم يؤخذ منه من حقوق بيت المال درهم'ء 
وكثيرا ما كانوا يتركون أمثال هذه الضياع بلا خراج لأهل الوساطة أو الدالةء أو النفوذ عند الخليفةء 
أو غير ' | . 
وللتخلص من عبث الجباة والعمال كان صغار الملاكين يمتنعون عن دفع الجباية عن طريق مها 
يسمى بنظام الإلجاء حيث يلجأ هؤلاء إلى كبار المتنفذين فيسجلون أراضيهم بأسمائهم مثل الوزراء 
والكتاب» مقابل دفع جزء من المال نظير هذه الحمايةء ومع مرور الوقت ازداد نفوذ هؤلاء الحماة في 
الوقت الذي تدهورت فيه أحوال صغار الفلاحين وتحول أصحابها إلى مجرد فلاحين عند هولاع( 
کما کان نظام ,إلضرائب فيه مجال کبیر للسف» ولا سيما في أوقات الحروب والفتقن حين تضعف 
الرقابة على العمال والموظفين بالإضافة إلى الاإضطرابات وعسف الضمان اللذين أديا إلى ترك كثير 
من الأراضي بور “. 

ويفهم من هذا مدى الفساد الإداري والمالي الذي كانت تتعرض له الدولةالعباسية في هذه الفثرة 
ومقدار الأموال المستحقة غير المتحصلة لخزينة الدولة بسيب هولاء الجباةء وسقدار الظلم الذي تعوض 
له الفلاح»؛ حتى هجر أرضه» مما قل محصولهاء الأمر الذي أدى إلى تردي ميزانية الدولة وإفلانسها 
إفلاسا دائما. 

ثالثا: التنافس على آموال الدولة: 

كان التنافس على الاستنثار بأموال الدولة من أسباب الخلاف بين الجيش والدولة»ء ففي سنة 
(١٠١٠هل/؟‏ ٠هم)‏ ثار الاتراك بأتامش التركي وزير الخليفة المستعينء فقتلوه ونهبوا من داره أموالا 
جزيلة» بعد أن اكتسح أمو ال الدولة“. 


1 

1 
الصابئ» الوزراء» ص .1١۷‏ زيدان» المد الإسلامي» ج٤؛‏ ص .1۹١‏ 
7 زبدانء التمدن الوسلاميء ج٤‏ ص ١1۹۱ء‏ | 
الإلجاء: قبام ملا كي الأر اضي بوضم أراطيهم في حاية اخليفة أو كبار رجال الدولة وتسجيلها بأمالهم لي الديران. زيدان» التمدن الأإسلامي» 


1 


ج۲ ص ۱۳۲. 
قدامة اراج ص۱ عد العزير الدوري» تاریخ العر اق الأقصادي ۽ س 1۷. ' 

(؛ عبد السريز الدوري» دراسات» ص ۲۲۰. ۰ 

الطري تاریخ ج٩‏ ص ۲۹۲ ابن الائ الکاملء جا ص .٠١٤‏ 


AA 


وفي سنة (١٠٠ه/1۹هم)‏ قيد القائد التركي صالح بن وصيف كتاب الدولة وهم أحمد بسن 
إسرائيل والحسْن بن مخلد وعيسى ين إبراهيم وطالبهم بأموال الدولةء بعد أن ادعى عليهم أمام الخليفة ) 
امعتز ونه "ايس للاثراك عطلاء ولا في بيت امال مال وقد ذهب أحمد ين إسرائيل وأصحابه يأموال 
وضیاعیم وول المعتز كتابا غيرهم رغما عنه'. 

رابعا: أسباب أخرى: 

بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي الذي تعرضت له الدولة في هذه المرحلة فقد كانت مشكلة 
النفقات العسكرية من رواتب للجند وتجهيز الحملات العسكرية' ونفقات دار الخلافة“ ورغم أن هذه 
النفقات ضرورية ولا بد منها إلا أنها ساهمت في الأزمة الماليةء كما أدى تأخير أموال الضمان من 
الأقاليم عند تمرد الولاة إلى قيام الأزمة المالية“ء بالإضافة إلى الإسراف المفرط للخليفة المقتدر في 
النفقات"ء وانفصال بعض الأقاليم عن الدولةء وازدياد الترف» وقلة الأمانةء والمحاسبةء وفساد نظام 
الري“ء والرواتب العالية التي کان بتقاضاها بعض کبار رجال الدولة“'. 

كل هذه العوامل آدت إلى قيام أزمة مالية خانقةء جعلث الدولة تقف عاجزة في كثير من الأحيان 
مطالبهم» ومن مظاهر عجز الدولة أنه في سنة (١۳۲ه/١۹م)‏ استحق الساجية والحجرية رواتبهمب 

| . 


الطر ي تاريخ ج۹ ص ۳۸۷. ابن حلدون؛ تاریخ م٣‏ ص ۳٦۳۔.‏ 

الطريء؛ تاریخ ج۹؛ ص ۳۷۸ ابن الجوزي المختظم ج؟» ص۱۹ این طباطباء الفخرې» ص ۲۲۱. ان حلدون تاریخ مح٣»‏ ص 
۳۹۳ ابن کنو البداية والنهاية ج ۱۱ء ص١۲‏ 

انظر ملاحق الرواتب والحملات العسكر ية في ماية الرسالة. 

ft‏ أنظر الصابي» رسوم اة قي میخالل غراد؛ مطعۂ العاں» بخدادء ٦11‏ ۱۹› ص۹٥‏ ۲. و سیشار إلیه الصابى؛ رسوم 1اا وة الرهران؛ 
النفقات» ص .)۷١‏ 

انظر مکو په ۽ تارب الأمم؛ Tos TEA (To r‏ 

مسکوبه» نفسهء ج ص ۳۳۹ س ۳٤١‏ 

عبد العزيز الدوري» دراسات» ص .٠۹۲‏ 

کان علي بن محمد الحواري الذي کان یشغل رایس الدراوین ف وزارة حامد بن العباس یتقاضی ( ٠۲,۰۰۰‏ ) ديتار شهرياء مسكوبه» تجلرب 


الأممء ج س ۸ھ 


فطالب الوزير ن مقلة مياسير التجار ار يعجلونها ویکتب بل بها ام فاستتر التجار خوفا 
ويمكن اعتبار مقاومة كبار قادة الجيش لاسلا لا سیبا من س تردي الأوضاع المالية»ء 
حینما يرون أن الإص ادح يتعارصض صم مصالحهم» ففي وزارة عب الله ين يزداد() ية 
(۸٤۲ه/۲هم)‏ الذي استطاع ضبط أموال الدولةء فصعب ذلك على كبار قادة الجيش الأتراك؛ لأنه 
ضيق عليهمأء فهدده بغا الصغير بالقتلء فهرب الوزير إلى بغداد. وفي سنة (١١۳ه/٣۹1م)‏ ققام 
الوزير علي بن عيسی باسقاط الزيادات ڦي رواتب الجندء و ذلك لتحسين ميز انية الدولة إلا أن هدا 
الإجراء لم يرق للعسكريين فاحتجوا على ذلكءوعابوا الوزير وشتموه. ۱ 
ويبدو أن سبب كثرة شغب الجند طلبا للارزاق أن هؤلاء اعتادوا من الدولة تلبية مطالبهم في > لى 
مرة يثورون فيها تقريبا. ومن الأسباب الأخرى للخلاف مقاومة الجيش للالتزام الدينيء» ففي سنة 
)7ھ ۸11^( حرم الخارفة المهتدي الغناء والملاهي وأعلن اقامة الحذ على سارب الخمر كانتا هن 
کان" فاحتج عليه الأتراك وقالوا له: أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال 
المهتدي: أريد أن أحملهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والخلقاء الراشدين؛ فقالوا 
أه: أن الرسول صلى انه عليه وسلم کان مع قوم زهدوا في الدنيا؛ ور غبوا في الآأخرة؛ ونت انما 
رجالك بين تركي وخزري وفرغاني ومغربي وغير ذلك من أنواع الاعاجم» لا يعلمون ما يجب عليهم 
من أمر أخرتهم» وإنما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنياء فكيف تحملهم على ماذكرت من 
الواضحة؟! فكثر الكلام بينهم ثم انقادوا إليهء إلا أن سليمان بن وهب لكاتب حرضهم عليه فقتلوه» ثم 


ندموا بعد ذلاف"'. 


0 السات : ح: ع مفتجة وهي آن تعطي مالا لر جل فيمطیك طا بذك غك فن استر داد الال هن عمسا ل مان اسر . عمارة؛ خم 
فاموس الع طلحات الاقصادية في النضارة الإأسللاهية دار الشروگ» برت 41۹۹۳ ص ۸١‏ و سيار إابه عمارة؛ قاموس الد طلحات. 
الصرل؛ الأرراق» اض .۷١‏ 


| 
عدا بن يزداد: تول الوزارة لللفة المستعين بعد شهرين من خحلاقه» كان من الكُفامات اللإدارية العالبة, انلر» ابن طباملباء الفخري؛ ص 
۱ 


۱ T۹ 

ابن طباطاء الفخري» ص ۲۳۹ 

: .۱١٤ الط ي» تاريخ ج۹ ص ۲۹4 اہن الأئر؛ لکامل ج٦؛ ص‎ (e7 
اممناي» الكملة جا ص ٤۲۰۔ ۰ ؛‎ 1 

السعردي» مرو ج الذهبء جا ص 1۸١‏ الأربلي» الذهب اسوك ص .٠۲ ٣١‏ 

المسعودي» تسه جا ص ۱۸۹, ) 4 


Ax 


1 


ويفهم من ذلك أن بعض هولاء الجند لم يكونو! على معرفة بالدينء كما أن هدف هذه العناصر 
المختلفة الحطنول على الأموال فقط. 

وإذا ما تأملنا موارد الدولة في هذه الفترة ومدى وفائها بحاجياتها وسد نفقاتهاء نجد أن هذه 
الموارد كانت لا تفي بحاجيات الدولة؛ لا لان الموارد كانت قليلة؛ بل لان النفقات كانت تفوق 
الواردات' باستثناء الفترة الواقعة ما بین (۲۷۹-.١٠٠ه/۷۸۹۲١1م)‏ التي تحسنت فيها ميزانية 
الدولة بفضل الإصلاحات التي قام بها المعتضد حيث بلغت ميزانية الدولة في عهده قرابة عشرة 
ملایین دینار'ء ثم ارتفعت هذه الميز انية إلى ستة عشر مليون دينار في خلافة المكتفي وما عدا ذلك 
كانت ميزانية الدولة تعاني من عجز مالي دائم. ) 

وإذا ما تتبعنا هذه الميزانية منذ بداية هذه الفترة تنجد أن الخليفة المستعين ترك سامرا إلى بغداد 
وفي بيت المال حمسمائة ألف ديتار'ء » أما الخليفة المعتز فقد عجز عن دفمُ خمسمائة ألف دينار 
للجيش» فثاروا عليه مما أدى إلى مصرعه على أيديهم» ولم يكن في بيت المال شيئ حيثما ثاروا 
عليه» ولم يكن وضع الدولة المالي في عهد الخليفة المهتدي خيرا من سلفه فعندما توفي لم يكن في بيت 
المال إلا دراهم معدودة"ء وفي خلافة المقتدر ذكر الوزير علي بن عيسى أنه عمل عملا لارتفاع 
المملكة فكان الخرج زائدا على الدخل بشيء كثير وذلك سنة "(AA ٦(‏ 

ومن مظاهر الازمة المالية قيام الدولة ببيع الأراضي السلطانية؛ حيث قام الوزير بن مقلة 
ببيع كثير من ضياع الخلافة سنة (۳۱۷ه/4۲۹م) "» كما قام الوزير الحسين بن القاسم ببيع ضياع 
سلطانية بخمسمانة الف دينارسنة (۹٠۳ه/4۳1.)''.‏ 


مسکوبه تجارب الآهې ج۱ ص ۲۹. 

٠,۳۲ بطاينةء الو از؛ ص‎ ٣ 

المسعردي» روج الذهبه ج٤»‏ ص ۲۸۰. 

الطري» تاریخ» ج٩؛‏ ص ۲۸۹ ابن الائيرء الکامل» ج1» ص .٠١١‏ 

الطبري» تاریخ ج۹ ص ۳۸۹ , 

ابن حمدون» عمد بن الحسن بن محمد التذكرة الحمدوفية» ج۱ لبق إحسان عباس ویگر عباس» دار ادر بیروت» »۱۹۹٩‏ ص .٤٠١‏ 

وسيشار إليه ابن -مدوء التذكرة الحمدونة. 

مکربهء تارب الامې ج۱ ص ۲۹. الصابي»؛ وسوم الخلافة؛ ص ۲١‏ 

الأراضي السلطانية: هي ا راض ی ول میا ییون من انرون ما عل 1 عزيز الدوري» تاريخ العراق الاقصادي ١‏ ص ۳۸ 
مسکوپه» نفسه؛ ج۱» ص ۰۰ 

مسکگوپه؛ نفسه» ۱ ص ۲۲۹. 


۹ 


وباع ابن مقلة ضياعا سلطانية في خلافة القاهر بمبلغ مليونين وأربعمائة ألف دينار ' کما أمر 
القاهر ببيع دار المخرم"' سنة (١۳۲ه/1۳۳ء)‏ وصرف ثمنها فى مال الصلة لبيعتسه عندماولي | 
الخلافة "» ويمكن إعادة كثرة النفقات وقلة الواردات في الفترة الأخيرة إلى شوء الإدارة المالية» وعدم 
الاهتمام بتتمية الموارد بصفة عامةء وإسراف الخلفاء وتبذيرهمء وتلاعب نساء الخلفاء والجواري 
والخدم والحشم» باموال الدولةء مما جعل الدولة تفكر في كثير من الأحيان في فرض الضرائب( 

ورغم مرور الدولة بأزمة مالية شديدةء إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم الخدمات للناس» مثشل 
كري أنهار لمزارعي منطقة المبارك شمالي واسط بعشرين ألف دينارا“ء وإصلاح بعض الطرق في 
منطقة حلوان.آخر حدود منطقة السواد بعشرين ألف دينار أيضاء كما قام المقتدر:بسد البشسوق لعموم 
مزارعي الدولةء بمبلغ قدره مائتان وخمسون الف دينار"' كما قام الراضي بإصلاح بشق على نهر 
عیسی رب ب بداد بمبلغ ثلاثة آلاف ت دینار بالإضافة إلى المساعدات المالية النقدية والعيتية المقدم.ة 
للمزارعين 

وفي مجال الصحة» أمر المقتدر سنة [(١٠٠٣ه/۴١1م)‏ بإصلاح جميع البيمارستانات في الدولسة 
وتوفير ما يحتاجه المرضى من الأدويةء والمواد الغذائية. بالإضافة إلى العنانِة بالتعليما"' إلا أن 
العناية بهذه الخدمات كان محدودا لأن أوضاع بيت المال لا تسمح بالإنفاق إلا على الضروريات''') 
ذلك أن تسيير الحملات العسكريةء وإعداد الجيوش وتجهيز ها أهم من أي مرفق آخر من مرافق 
الدواة"'. 


1 مسگویه» لفسهء جا ص ۲۰۰. د 

المخرم: قطيعة لي بغدأد تنسب إلى يزيد بن عخرم الحارئي» اللخطيب البغدادي» ج ١ء‏ ص .٠١‏ 
مسکویه» تجارب الأمم؛ ج۱؛ ص .۲١۹۸‏ 
الزهران التفقات» ص .۲١٦‏ 

الرهراي الفقات» ص .٠۹۰‏ 

مسکوبه» تجارب الأمم» ج۱» ص .٩ ٤‏ 
الصول» الأوراق» ص .٠۳۷‏ 

الزهران» النفقات؛ !ص ..۳۹٩‏ 

ابن الائيرء الكامل؛ ج٠؛‏ ص ¥$ ° 
الرهران؛ التفقات» ص 1 
الرهران» نفسه» ص ۲۱۱ 


,]٥۰ اازهران؛ نقبه» ص‎ i 


mm‏ ر ا يږ . ت 


N 


ی 


أما مستو ی الإرفاق بالناس » فقد قامت الدولة بتقديم بعسض الخدمات الاجتماعيةء وخاصة 
للفقراء"ء قأنشات ديوانا خاصا أطلق عليه " ديوان البر " لإدارة الصدقات والأوقاف الخيرية لمساعدة . 
الفقراء» وشجعت البر والإحسان في الأوساط الرسميةء ففى سنة (١١۳ه/١١1ء)‏ خصص على بن 
عيسى رواتب للمؤذنين ولائمة المساجد والفقراء الذين يلجأون إليهاء وأصلح حالة المستشفيات في 
بغدادء وبتخصيص ما يكفي من الأدوية المرضى فيها"'ء كما شمل علي بن عيسى القرى والأرياف في 
عنايته» ففي سنة (١١۳ه/۹۴م)‏ كتب إلى الطبيب المشهور ستان بن ثابت يأمره بإتفاذ أطياء 
وخزانة من الأدويةء والأشرية الى منطقة السواد لخلوها من الأطباء'"» وفي سنة (۳۲۹ه/ ٤٠١‏ ١م)‏ 
عمل أمير الأمراء بجكم أثناء المجاعة التي ألمت بمنطفة واسط دار ضيافةء لإطعام الفقراءا “اء ٠‏ 

وخلاصة القول أن موارد الدولة كانت تفي بحاجياتها في حالآت الاستقرار وقلة الحروب» 
وانخفاض الإسراف في النفقات» وتولي الكفاءات الأمينة الإدارة؛ ويستدل علي ذلك ما تركه الخليفتسان 
المعتضد والمكتفي خلال الفترة (۲۷۹-١۲۹ه/۷۸۹۲١1ءم)‏ كما أن مستوى تقديم الخدمات كان 


محدو دا ۽ من الضرو ريات. 


ا سد - .س _- 


.۲٣۹ عبد العزير الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي ؛ ص‎ (1F 

,1٤۹ عبد العزيز النوري» تاريخ العراف الأقتصادي » ص‎ (Ty 

3 عبد العز يز الدرري» نفسه» ص ۹ 

مسکربه تجارب الأمم؛ ج ص 1۱۹ س .٤٠۲١‏ عبد العريز الدوري» نفسه» ص ۰١؟.‏ 
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ETTTTETLEY 


المبحث الأول: فترة الفوضى العسكرية: 


بدأت هذه الفترة بمصر ع الخليفة المتوكل على يد الاتراك سنة (۷٤۲ه/١٦١م)‏ واستمرت تسع 
سنوات (۷١٤۲-٦١؟ه/١٦۸1۹۸م)‏ حكم فيها أربعة خلفاء هم: المنتصسر والمستعين والمعستز 
والمهتدي» اقترف فيها الجند الأتراك شتى أنواع الفضائع و التنكيل بالخلفاء العباسيينء وانحطت هيبة 
الخلافة إلى أدنى مستوى لهاء إلا أن رسوخ قدم العباسيين ونفوذهم الديني على الناس» وانقسام الترك 
على أنفسهم» وظهور بعض الخلفاء العظام في نهاية هذه الفترة» أوقف نغوذ الأتراك إلى حينء وأعاد 
للخلافة العباسية بعض هيبتها". 

تمیزت هذه الفترة بهيمنة العسكر الاتراك على الدولةء حيث استضعف هولاء الخلفاأي فكان 
الخليفة في يدهم كالاأسير إن شاءوا أبتوه وإن شاءوا خلعوه وأن شاءوا قتلوء". فالخليفة المنتصر 
۲٤۸-۲٤ ۷(‏ ه/١١٠۲4۸٦م)‏ ولي الخلافة بمرسوم رسمي من والده إلا أنه انصاع لرغبات الاتراك 
الذين أجبروه على خلع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد ا". 

أما علاقة المنتصر بالجند الأتراك» فيبدو أن هناك صراغا خفيا بينهماء وأن المنتصر كان يبييت 
لهم أمراء ويستدل على ذلك من قوله " قتلني الث إن لم أقتلهم' وقوله کذلك: زلا تة الخناء تلت 
بلغهم الخبر دسو! له السم بوساطة طبيبها“ الخاص. 

لقي المنتصر حتفه على أيدي الأثراك كما ذكرت المصادر التاريخيةا وهو فی عنفوان شبابه 
بعد كرابة ستة أشهر من توليه الخلاقة! دون أن يعين وليا لاعيد"ء تاركا المجال أمام قادة الجيش في 
اختيار خليفة جديد للأمةء فقد رشح هولاء أحمد بن محمد بن المعتصم ابن أخي المتوكل ولقبوء 


۱ 
عد العریر الدوري» دراسات» ص ۹ه٠.‏ 
این طاطا الفخري ص .۲۲١‏ 
الطري» لأريخء ج۹: ص .!٤1‏ ابن الائر» الكاملء؛ جا ص ٤۷‏ ۱ . ابن لدوب تاره بخ مج س .۳٤٦1‏ 
r1‏ امنبلي» شلذرات اذهب ج٤‏ ص .۲٣۲‏ السيوطي» تاریخ الخلیاء» ص ,٣٥۷‏ 
r‏ لطر يء قاریخ؛ اا ص ١٥ء‏ انهو دک التنيه والشرافء س ۲١‏ الدبار بر ي» اریخ انمیس؛ ج س ۳۳ 
ذكر السامرالى لي كتابه الموسسات الإدارية» ص .١١‏ أن علاقة المنتصر بالأتراك كانت حسنةء إذ لم بعاول الأمطدام هي ثم عاد في الصفحة 
نفسها فد کر : " ومن احمل أن تکرن وفاته ناجمة عن دس السم له من فلل أعداله. ولم بون نا من هم أعداؤه» رغم أن أعداؤه هم الأتراك؛ وهدا 
ثلافض إذ لا تننهى العلاقة الجسنة بدس السم. 
الطري تاریخ ,ج۹ ص .۲١١‏ المسعودي» انيه والإشراف» ص .۴٠۳١‏ 
۸ العقوي» قاريخ» ج ص 4۹۳ . الطري» تاریخ»؛ ج۹ ص .!١٤‏ الحنبليء شذرات الذهبه ج۴٤‏ ص ٣٤‏ ۲۲. ۰ 
يري الد كتور السامرالي في كتابه الموسسات الإدارية» ص ١إ.‏ أن ذلك كان حطاً آرتكه المتص في حين أن المتنصر ولي الحخلافة بعهد ممن 
أيه وبقي الأتراك بتدعحلون في شون الدولة. 


۹۵ 


بالمستعین (۸٤۲۲١٠۲ه/1۲٦4۸٦۸1م)‏ وكان سبب اختيار هم للمستعين هو لإبعاد أو لاد المتوكل عن 
الخلافة خوفا من أن يقوم هولاء بالثار لأبيهم الذي قتله الأتراكا'ء فعندما مات المنتصر اجتممع الأمراء 
وأكابر المماليك من الاتراك وقالوا: متى ولينا أحدا من ولد المتوكل طالبنا بدمهء وأهلكناء فأجمعوا على 
مبايعة المستعين'. 

لم يحظ اختيار المستعين برضا الجميع» حيث أنكر بعض قادة الجيش البيعة وجرى بين الاتسراك 
والأبناء منازعات استمرت ثلاثة ت إلا أن أمر الأبناء قد ضعف” " ثم قام المستعين بتفريق الأموال 
في الناس» فاستقامت له الأمور( 

وفي سنة ٤۸(‏ ه/۲٦۸ءم)‏ غضب الاتراك على وزير المستعين أحمد بن الخصيب واستصفى 
أمو اله وأموال ولده ثم ؛ نفي إلى جزيرة إقريطش بعد أربعة أشهر من خلافة المستعينا قشمعين 
المستعين أتامش وزيرا له خلفا لابن الخصيب» وبذلك تقلد الوزارة قائد عسكري بعسد أن كانت بيد 
المدنيين" ويبدو أن هذه أول مرة يتولى الوزارة قائد عسكري. 

أطلق المستعين يد وزيره أتامش» وشاهك الخادم في بيوت الأموال وشاركتهم في ذلك أم 
المستعين» فكانت معظم الأموال تصير إلى هولاء الثلاثةء ولكن السلطة الحقيقية كانت بيد أتامش * 
الذي عمد إلى بيوت الأموال فاكتسحها" الأمر الذي أثار الخلاف بين قادة الجيش» فبدأ حزب وصيف 
وبغا يدير المكائد ضد أتامش ""أفثار الجند وتحاملوا على أتامش لاستنثاره بأرزاقهم فخرجت عصبة 
من الأتراك إلى الكرخ"ء فخرج إليهم أتامش ليسكنهم» فتتلوه وقتلوا معه كاتبه شجاع بن القاسح 


1 الطري» تاریخ؛ ج4 ص .۲٤٤‏ ابن الای الکامل. ج٦‏ ص ۱۳١‏ 1۳۸. 

.۲۳۷ الطبريء تاریخ ج۹ ص ۲۵۹۷ ابن الآئیں الکامل» ج1 ص ۰ ١١.ابن طباطا الفخري» ص‎ tT 
.1۹1 الیعقو» لاربخ؛ ج۲ ص‎ 

البعقر ي آاربخ» ج۲؛ ص .1۹٤‏ الطري تاریخ» ج ص ۸ه٣,‏ 

( إقر بطش: حريرة ل البحر امنوسط فبالة أفر قيا الحموي» معحم البلدان, ج ص ۲۳۹. 

البعقوي» تاریخ؛ ج۲» ص .٤۹ ٤‏ الطري» تاریخ» ج۰۹ ص .٠٠۹‏ 

فوزي اللافة البامية» ص .۷١‏ ] 

*( ابن الایرء الکامل ص٤٥ ١‏ ابن خعلدوت» تاریخ» مح ۴» ص ۳۶۹. عبد الهر يز اللو ري دراساتء ہیں ۱ ۹ 
الطري» تاریخ ج ص ۲۹۳ این الائیں الکامل» ج٦؛‏ ص .٠١١‏ 

۰ الطري؛ نقسه» ج۹» ص ۲۹۴ ابن الأثرء الكامل؛ ا ص ٤۱ء‏ 

الكرخ: موضع القرب من سامرا وهو أقدم مدها. الحري» معجم البلدافء ج٤»‏ ص 14۹. ٠‏ 
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واستجار الأول بالخليفة المستعين» فلم يجره ونهبت دورهماء وكان ذلك بموافقة المستعين الذي كتب 
إلى الآفاق بلعنه وذلك سنة (۹٤۲ه/٣۸1م)ء‏ 'أويفهم من ذلك أمران: 

الأول: عدم قدرة المستعين على إقالة أتامش من الوزارة. 

الثاني: أن موافقة المستعين كانت موافقة العاجز أمام قوة الأتراك. 

قرر القادة الأتراك الإعراض عن تولي الوزارة بعد ذلك تجنبا لمصاعبهاء والاكتفاء بالإشسراف 
على قصر الخلافة وعلى الدولة جميعها إضافة إلى الوزارة ء فاستوزر الخليْفة أحمد بن يزداد( 
فضبط الأموالء فهدده الأتراك بالقتل فهرب إلى بغداد سنة (۹٤۲ه/۴٣۸1ء)‏ . 

وفي سنة (١٥٠ه/٥٠۸م)‏ عاد الخلاف مرة أخرى يطل برأسه بين القادة؛ فحينما شعر وصيف 
وبغا علو مكانة رفيقهم في السلاح باغر التركي وما شكله من خطر على مكانتهما في الدولة»ء بدأًا 


يحيكان المكائد ضده للتخلص منهء ولما أحس باغر بما يدبر له» وشعر أن الخليفة قف في صف 


أعدائهء أعد للامر عدته وجمع اليه جماعته الذين باأيعوه على قل المتو كل› أو بعضها مع غيرهم؛ 


وبعد أن تأكد من إخلاصهم له قال لهم: الزموا الدار حتى نقتل المستعين وبغا وأوصيف ونجيء بعلي 


ابن المعتصم أو بابن الواثق؛ فنقعده خليفة» حتى يكون لنا الأمر كما هو لهذين اللذين قد استوليا على 
أمر الدنياء وبقينا نحن بغير شيء فأجابوه إلى ذلكف. 

وحينما علم المستعين بما يحاك ضده استدعى بغا ووصيف فقال لهما: مسا طابت إليكا ان 
تجعلاني خليفة» وإنما جعلتماني وأصبحابكماء ثم تريدان أن تقتلاني؛ فحلفا له أنهما ما علما بذل ك(" 1 
ن حزب بغا ووصیف ستطاع قتل باغر" فثارت كتلة الأخير واشتد الخطب على الخليفةء فاضطر 
لی مغادرة سامرا إلى بغداد“ء يصحبه وصیف وبا وکبار العمالء والكتاب» وحشد من الاترالفا". 
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0 .۴١١ المسعودي» الشببه والإشراف» ص‎ ۰۲١ ٠ص اإعقري» لاربخ؛ ج۲» ص ۹7 . الطبري» لاريخ» ج۹»‎ ١ 
) .۹۸ حلمي» الالافة والدولة ص‎ 
أن باغرا حل محل أتامش لي الوزارة.‎ .۷١ ذكر السامرالي في كتابه الموسسات الإداريةء ص 1۸. وفاروف عمر لي كتابه الالافة العباسية» ص‎ 
وان طباطا في الفحري»‎ .۳۳٠١ والمسعودي في التبه والإطراف» ص‎ .۲۹١ دون آن بذ كرا مصادرها» في حين ذكر الطبري لي تارجنه ج۹ ص‎ 
ص ۲۳۹ أن المستعين استوزر امد بن برداد محل أنامش و نم يرد بأن باغرا تولى الوزارة‎ 
.۴۸ الطري تاریخ؛ ج۹ ص ۲۹۲ ابن طباطباء الفخري» ص ۲۳۹. الذهيء تاریخ ج۱۸ ص‎ 
.٠١۲ اہن علدون تاریخ» مج ۳» ص‎ ۱٦٤ الطريء تاریخ ح۹ ص ۲۷۹ ۲۸۰ این الال الگامل ج٦ ص‎ 
.۳٣۱ ہن الائير؛ الكامل, ج1 ص ۱۹4 .ابن حلدون» تاریخ» مج ۲ ص‎ lA الطريء: نفسه؛ +ج۹؛ ص‎ “" 
۹ .1۲ ابن الحوزيء المنظم» ج۲٠» ص‎ ٠۰ الطري» تفه»؛ ج۹ ص‎ 
.۲١۹ ابن الحتبلی» شذرات الذهبء ج۳ ص‎ . ۱۹٤ الطري» تفه ج۹ ص ۲۸۰ این الآئی الکامل» ج٦؛ ص‎ 


۹ ابن الائ الگامل؛ ج4 ص TE‏ ۽ ن لدو غار بخ مح ٤٦‏ ہی ToT‏ . عبد العر ير اللي درک دراسات. جس ا 


a 


وبقي المستعين لا سلطة له مع بغا ووصيف'ء وهكذا بدأ الصراع على السلطة بين قادة الجيش 
يتخذ طابعا جديدا باتخاذ السلاح حكما بينهم» وصار كل منهما يذب عن مصالحه ویخشی الآأخر 
ويحرص أن لا يمكنه من التفرد بالسلطان ويقوى على الفتك بخصمه. ويرى بعض المؤرخين أن 
السبب الحقيقي وراء انتقال الخليفة إلى بغداد رغبة منه في الابتعاد عن مركز تجمع الأتراك استمرارا 
لمحاو لاته التخلص من تسلطهم على الخلافة ولا يعثي أضصطحاب المستعين لبعضهم اعتماده عليهم 
بقدر ما يعني سلب قوتهم عن طريق عزلهم عن مصدر هذه القوة في بينة لم يكن للاأتراك فيها أثر(. 

ولعل السبب لذلك الخروج أيضا هو خوف المستعين من أن يقتله أنصار باغر كما لا يسستبعد أن 
مارس عليه وصيف وبغا ضغوطا لمغادرة سامرا خوفا على نفسيهما بعدما شار أنصار باغر إشر 
مصرعه على أيديهما. 

وهكذا إى الخلاف بين القادة العسكريين إلى تفكك قوتهم وبعث الأمل في نفس الخليفة على 
مواجهة الاتراك بعد أن زحفوا إلى بغداد سنة (١١٠ه/١٠٠۸م).‏ 

شعر الأتراك بخطورة الموقف بعد مبارحة المستعين سامرا إلى بغدادء فأرسلوا وفدا لمفاوضته 
ولإقناعه بالعدول عن اتخاذ بغداد مقرا له» والعودة إلى سامرا. لان وجوده في بغداد يضعف مركز 
الأتراك من الناحية المعنوية. في حين أن مقامه في سامرا يضفي الشرعية فى تسلطهم على الدولة. 

وحينما فشلوا في إقناع المستعين بالعودة إلى سامرا لجاوا إلى إخرأج المعتز من السجنء وقلدوه 
الخلافة“ وذلك للحفاظ على كيانهم وبقاء السلطة العليا في سامرا تحت سيطرتهم المباشرة“. 

وذهب بعض المؤرخين إلى أن الأتراك كانوا ينتظرون الخليفة في سامرا انتظارا للانتقام منسه 
والقضاء عليه لا لتأييده ونصرتها'. 

ويبدو أن محاولة الاتراك لإقناع المستعين بالعودة إلى سامرا نابع من حرصهم على بقاء راس 
الدولة تحت تحت قبضتهم المباشرة لأن وجود خليفة شرعي وغير مخلوع في بغداد يسانده آهل بغداد وابسن ) 


۱ المسعودي»؛ روج الذفهب ج۹ ص + ۹ ۱ 
ا السامرائي» المومسات الآداريه» ص أ 
7 الطر ي تاریخ» ج سس TAT‏ ابن الحوزي 'الختظم؛ ج ص {T‏ . ابن الار» الگامل» ج1 س و لے 
1 الطري» نفسه: ج ص٤‏ ۸ ۲. المسعودي» راچ الذهباء r‏ ص ١٣٤‏ ابن الوزي» الحتظم؛ ج یں الكامل» جا ص 
عبد العزير الدوري» درامات» ص 1۳. : 
f"‏ 

حلمي؛ الدولة رالفلافة ص ,١ ٤‏ 
7 اللميلم» نفو د الأتراك؛ م ص ٤‏ 2. 
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طاهر يزيد الموقف تعقيداء ولهذا سارع الأتراك إلى إخراج المعتز وتقليده الخلافة ثم سارعوا بحش د 
جيوشهم وزحفوا إلى بغداد قبل أن يستفحل نفوذ المستعين ويفقد هؤلاء زمام الأمور. ٠‏ 

وتسارعت الأحداث وتهيا أهل بغداد لحرب أهلية أخرىء» بعدما شهدوا الحرب الأولى بين الأميين 
والمأمون» واستعد الخليفتان لجولة حاسمة من الصراع على الخلافة في الظاهرء وصراع على السلطة 
بين القادة الاتراك في الباطن بعد أن أصبح الخليفة تحركه قوة الأتراك التي لا يستطيع لها دفعا. 

وقرع الخليفة المعتز طبول الحرب على بغدادء وأعد جيشا بقيادة أخيه أبي أحمد بن المتو كل( 
التي اختلفت المصادر التاريخية في عدد أقراد."'. 

واستعد أهل بغداد للدفاع عن عاصمتهم التي فقدت مكانتها كحاضرة للخلافة العباسية منذ سنة 
(۲۲۱ه/ ۳٥‏ ۸م) أملا في عودتها عاصمة للدولة من جديدء ولما علم محمد بن عبسداةش بن طاهر 
الذي أسند إليه الخليفة المستعين مهمة الدفاع عن بغداد ببيعة المعثز وتوجیهه العمال» أمر بقطع 
الميرة عن أهل سامراء كما أمر قواده في الأمصار بالاحتشاد لمواجهة الموقف, الجديدء ومنع السفن مين 

حمل الميرة إلى سامرا سواء من بغداد أم من غيرها'. 

كما أمر المستعين محمد بن طاهر بتحصين بغدادء فقوى سوريها وأتم استدارتها» وأمر بحفر 
الخنادى حول السورين»ء ووضع حامیات على الأبواب يأوي إليها الفرسان في الحر والمطسرء حتسى 
بلغت النفقة على السورين»؛ وحفر الخنادقء والحاميات ثلاثمائة وثلاثين ألف دينار اء كما جهز أبوإاب 
بغداد بالمجانيق والعرادات" › واستعان ابن طاهر بأهل خراسان الذين قدموا حجاجساء وبعياري 


الطريء تاریخ ج٩»‏ ص ۰۲۹۰ ابن المرزي» اظ ج۲٠‏ ص .+١‏ 

ذكر الطبري أن تعداد الحيش الراحف إلى بخداد كان مسة آلاف من الأنراك والفين من المغاربة. لي حين ذكر ابن الأثيرء وابن خل دون أن 
العدد كان مسين ألها. انظر الطبري» تاریخ؛ ج۹ ص ۲۲۹۰ ابن الألیر» الکامل؛ ج٦‏ ص ۱1۸ اہن حلدوت تاریخ» مج۳)؛ ص ٠١۳‏ ويسدو 
أت رراية الطري هى الأرحح لعاصرته الحدث من تاحية ولضحامة العدد الذي ذكره الأخرون من لاحة أحری حیٹ هناك آعدادا آےری على 
حدود الدولة مع أ عنائها. 

1 الطبر ي تاریخ» ج۹ ص ۸۷؟. ین الموزي» لظم ج۱۲ ص .٤٤‏ 

الطريء؛ تاریخ» ۹:ص ۲۸۷. ابن الحوزي» النتظم» ج۱۲ ص ٤۳‏ .الکي؛ عبدالل بن اسعد اليافعي؛ (ٿ۷۹۸ه» عر آة انان وعرة 
اليقظان, ج۲؛ وضع حواشيه ليل النصور »دار الكثب الملميةء يروت لبان 1۹۹۷ء ط ابص 1۷ س 11۸. وسيشار إليه اللكي» رأة الينان. 
۳ الطبري» تاريخ ج۹ ص ۲۸۷ . ابن الحوزي المحظم ج۲ ص ٤۳‏ س .٤٤‏ ابن حلدون» تاریخ» مج ۳؛ ص .۲٣۳‏ 
اهانيق: اله حربية رمي الحجارة على الأعداء أكير من العرادة. ابت العسكرية في عهد المباسين» ص .٠١١‏ 

9 العرادة: آلة حربية لرمي الححارة على الأعداء. اللوهري» الصحا ج ج۲؛ ص ,٩١‏ مادة عرد 


۹۹ 


بغدادا'» وأمر المستعين عمال الخراج أن يحملوا أموال الخراج إلى بغدادء ولا يحملون إلى سامرا 
شيناء وأمر الأتراك والجند بسامرا بنقض بيعة المعثز والوفاء ببيعتهم له". | 

کما أمر محمد بن طاهر قواده بثقب المیاه بطسو ع" الاأنبار وبادوريا لقطع الطريق علسى 
الأتراك) ثم واصل المعتز إرسال تعزيزاته العسكرية إلى بغداد لتشديد الحضصار عليهاء وإرغامها 
على الاستسلام؛ فوجه عسكرا من الأتراك والمغاربة والفراغنة ومن هو في عدادهم» وكان على 
الأتراك والفراغنة الدرغمان الفرغاني وعلى المغاربة ربلة المغربي 'ء حكى بلغ إجمالي الجيش 
المحاصر لبغداد اثثي عشر الف مقاتل في الجانب الغربي وسبعة ألاف مقائل» في الجانب الشرة () 
منها"ء وعلى هذا يكون مجمو ع الجيش المحاصر لبغداد تسعة عشر ألف مقائل. 

دافع البغداديون عن مدينتهم دفاعا مريراء» وتحقق لهم النصر في البدايةء إلا أن العاقبة كانت 
لجند سامرا وذلك لطول فترة الحصار العسكري والاقتصادي الذي فرضه الأتراك عليهم» حيث 
انقطعت الميره وقلت الأموال » حتى بيع القفيزا" بمائة درهم''» فضعفت معنوياتهم حى ألحوا 
على ابن طاهر في طلب الأكل ورفع الحصار"'"' الذي استمر أحد عشر شهرا تقريب"'. 

ولما أحس المستعين بعدم جدوى الحرب تنازل عن الخلافة بشروط نصت على أن يبذل له 
خمسون ألف دينار؛ ويقطع غلة ثلاثين ألف دينار في السنةء وأن يولى بغا مكلة والمدينة والحجازء 


ووصيف الجبل وما والاه» وإابقاء محمد بن طاهر أمير! على بغدادا"'. 


ظ 


.۳٣۳ ۳۴۵۲ ہہ ۱۹۷. ابن حلدونء تاریخ؛ مد۳ ص‎ ۱١١ الطري تاریخ» ج ص ۲۸۸ ابن الأئي الکامل» ج٦ ص‎ ٢ 

ء٤4 ابن اځوزي» المنظي,ء ج ص‎ ٣٣ ١۳۳ ص‎ tz الطبري» تاریخ» 7 ص ۸۸ الخطبب البغدادي» تاریخ بفداد۽‎ Cp 
,۱۷٩ الطسو ج: الناحية. ابن منظورء لسان العرب» ج مادو طسج» ص‎ * 

1 الطبري»؛ لاریخ؛ ح۹ ص ۲۸۹. ابن کتیرء البداية والنهاية, جا سم 


الطري تاریخ ج۹» ص ۲۹۵. 


الطري» تاريخ» ج۹؛ ص .٠٠١‏ عبد العزيز الدوري» درامات» ص .٠١‏ 
أورد السامراتي في اكتابه الموسسات الإدارية» ص .۲١‏ أن اليعقوي ذكر لي كتابه تاريخ اليعقون»› ج ص .٠‏ أن عده المشار كين في 
حصا ر بخداد من الأتراك والفراغنة قدر مسين ألا باسكناء المغاربة» إلا أن اللاحث شبد هذا العدد عند البعقوي في تارينه. 

اليعفري» تاريب ج۰۲ ص ۹۹]. المکي» هرآة الجنان ج۲٤‏ ص ۱۱۷ ۱۱۸ الدیار بکري» اریخ امیس ج۲ ص .۲٣١‏ 

ال ففيز: مكبال يعادل سنة عشر كبلو غرام لي الزقت الحاضر. إبراهيم أنيس» المعجم الوميط عادة ففز. 

7 البعقوي» تاريخ؛ ج۲ ص ٩۹ء‏ 

انظر الذهيء لمر ۰ ج۲ ص ۳۹۱ الدیار بگري» تاريخ الحميس» ج۲» ص .۳٠١‏ عبد العرير الدوري» دراسات ص .٠٤‏ 

انظرء الطري» تاریخ» ج ص ۳٣۵١‏ اہن الائیر الکاملء ج٦‏ ص ۹٦۸‏ ۱۸۲ ابن لدوب تاریخ مح ٣‏ ص ٤٣١۵ ٣٥۳‏ ۵۹٣۔‏ 
الطريء تاریخ» ج4 ص ۲۹1 ۳۲۸ المسعردي» مرو ج الذهبه» ج٤»‏ ص .1١۷‏ ابن الل الكامل؛ ج ص 1۷۸. 


رفض المستعين التنازل عن الخلافة للمعتز في البداية إلا أنه انصاع في النهاية للامر الواقع 
عندما خذله أنصاره بعدما حصلوا على مأ لم يكن في الحسبان من ولايساتا"» فخلع نفسه من ٠‏ 
الخلافة". ولما بويع المعتز أمر بإبعاده إلى واسط على أن يسير منها إلى مكة"» ثم صر الأمر 
باستقدامه إلى سامراء ا أحيث كان مصرعه في قادسية سامرا سنة ( ۲٠٠ه/١٦۸)‏ . 

ويبدو للباحث أن مصرع المستعين بهذه الطريقة يراد منه أمران: 

الأول: التخلص من المستعين حتى لا يعود إلى الخلافة فيما لو غضب,الأتراك على المعتز. 

الثاني: أن الاتراك هم الذين قاموا بهذا العمل باسم المعتز لتخلي المستعين عنهم من ناحية 
وتوجيه رسالة للمعتز بان مصيره سيكون مصير سلفه في حالة تنكره لهم من ناحية أخرى. 

ويعد هذا العمل بداية محاو لات بعض خلفاء هذه الفترة لاتخلص من المنافسين لهم على الخلافةء 
إذا ما أراد الأتراك استبدالهم بأحد آفراد البيت العباسي. 

وقد أعادت هذه الحرب إلى الأذهان صورة الحرب بين الأمين وحاضرته بغداد والمأمون 
وحاضرته مروا وفي كلتا الحالتين كانت بغداد هي الخاسرة. 

تولى المعتز الخلافة في الرابع من محرم من سنة (۲٠٠ه/1٠۸م)ء‏ حاول خلالها الحد من 
استبداد الأتراك في شؤون الدولة إل أن الظروف التي كانت تحيط به عند توليه الخلافة حالت دون 
تحقيق ذلك حیٹ سانده الأتراك في حربه مع المستعين؛ وفي بيعته» الأمر الذي أعطی الاتراك زمام 
الأمور وحال دون وصول المعتز الى غایته("). ۰ 

بدأت أولى محاولات المعتز بالتخلص من بعض القادة العسكريين بأن أرسل إلى عامله في بغداد 
محمد بن طاهر› 'یأمره بإسقاط وضيف وبغا من الدواوين» وعندما بلغ الخبر الجند الاتراك في سبامراء 
طالبوا الخليفة بإحضار وصيف وبغا إلى سامراء كما طالبوا بإكرامهماء قفعل المعستز وأعادهما إلسى 
منصبيهماء ورد إليهما ضياعهماء وأرسل إليهما وزيره أحمد بن إسرائيل لزيارتهما في منزلیهما 


انظ اليعقري» تاريخ ج ص ۲۳ ۳. المسعودي» عرو ج الذهبت جا ص 1۷. ابن الأئی الکامل» ح٦‏ ص ۱۷۸. 

اليعقوي» تاریخ؛ ج۲» ص ٤۹۹‏ الطبري» تاریخ ج۹ ص ۲۳۲٤‏ ابن الأیرء الگامل» ج٦۲‏ ص 1۸۲. 

7 المسعودي» هروج الذهب» ج1 ص ۰۷ . ابن الاير اکال ج ص ۹۷۸ عبد العر بز التو ري؛ درانات»؛ ص .1٩‏ 

0 نسب السامرالي في كتابه الموسسات الادارية» ص .۲٢‏ هذه المبارة إل اليعقوی» لي تابه نسار اليعمسوي» ج۲ ص 1۱۰ لی حن آن 
اليعقوي ن بورد هذه العارة قي كابه هذاء 

۴ فادسية سامرا: موضع بالقرب من سامرا. الحموي» فعجم البلداك ص ۲۹۳, 

"“ الطري» تارب ج ص .۳٣۳‏ الكيء هرآة لجنا ج۲» ص 1١۸‏ . الذهي» العرء ج۲ ص .۳١١‏ 

مرو: هي مرو الشاهجان» من أرض خراسان وتسم أم خراسان. الحميري» الروض المعطار » ص۳۲ ۵› 

السامرالي» المؤسسات الإداريةء ص .٠١‏ 


۸ 


1 


وتحيتهما باسم المعتز: وذلك سنة (۲٠۲ه/١٠۸م)‏ » وهكذا بات محاولة المعتز الأرلى بالفشل له وء 
نفوذ الأتراك» ولعل المعتز أراد من هذه المحاولة جس نبض القوة العسكرية ومعرفة رد فعلها تجاه هذا 
الإجراء. کک 

لم توهن المحاولة الأولى نفس المعتزء بل نراه بعد عامين استطاع التخلص من أحد أكبر القادة 
العسكريين وهو بغاء الذي أذاق المعتز ألوان الخوف والهلم» حتى أرقه وأقض مضجعه»ء فكان المعستز 
في نومه لایخلع سلاحه في ليل أو نهار؛ وكان يقول: لا أزال على هذه الحالة حتى أعلم لبا رأسي 
أو رأسه ليء إتي لأخاف أن ينزل علي بغا من السماء أو يخرج علي من الأرض ٠"‏ وحينما تمكن 
منه فتك به بوساطة أحد المغاربةء فوهب له عشرة آلاف دينار لقاء قتله اء ولم يتوقف الأمر عند الفشك 
به فقط بل تجلى ذروة حقده على بغا بعد مقتلهء بإحراق جثته ومصادرة أمواله المنقولسة وغسير 
المنقولة0. ) 

وتوالى «خلاف الجيش مع الدولة على الاستئثار بالأموال» ففي سنة (١٠٠٠ه/۸1۹م)‏ أخذ صسالح 
ابن وصيف كبير القادة العسكريين كتاب الدولة» أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وعيسى بن 
إبراهيم» ققيدهم وطالبهم بأموال» ولما لم يعترفوا عذبهم عذابا أليماء فابن إسرائيل كسرت أسنانه 
وضرب ابن مخلد مائة سوط؛ أما عيسى بن إبراهيم فضرب حتى سالت منه الدماءء ثم أخذت رقاعهم 
بمال جليل قسط عليهم*» وكان المعتز يقول لصالح بن وصيف قبل أن يعذبهمٌ: هب لي أحمد بن 
إسرائيل فإنه كاتبي وقد رباني» فلم ياق صالح له بالا وهذا يظهر مدى قوة باس الأتراك وتحكهيم 
بمقاليد الأمور في الدولة وضعف الخلفاء تجاههم. 

لم يدب اليأاس والوهن في نفس المعتز للحد من استبداد الأتراكء فحاول مرة أخرى قمع الطغيسان 
التركي» وذلك بدعمه لفرق المغاربة والفراغنة دون الاتراك"ء إلا أن محاولته باءت بالفشل حين 


س 


1 الطري+ ٽاریخء ج ص ١‏ ۳.ابن الانعء الگامل؛ ج٦‏ س ۳ ای لدې + تاربح؛ مج ٣٤س‏ ۳ .لیا فة والدولة ره 1 

1 الطر ي» بشسبة > ج س ٣۸۰‏ المسعودي» هروج الذهب» ج س ۷۷ . أبن خحللو لب نغسه. ج ص .۳۵١۹‏ 

۳ الطري» تاریخ؛ ج٩‏ ص ۳۸۰ الحبلي» شلرات الذهبه ج۲؛ ص .۲٤۲۲‏ شاكرء لاربح الدولة الباسيةء ج؟» ص۸ 

( امقر تاریخ )ح۲ ۰ص 1 ٠١‏ .این الأئین؛ الکامل )لاس ١۱۹.ابن‏ كنس البداية واللهاية ح٠‏ ١ص ١‏ 1.الخضري اريك الهم الإسلاهمية »س٤ ١۸‏ . 
| 1 

}*1 الطبر ي» لاربخ» ات ص د۷٣‏ اين الوزي؛ الحظم ج ص ۱۲> ص۱۹ ان کر تقفسه»؛ ج4۲۱ ص .۲١‏ 

اللر ي» ٽاریخ؛ ال ص ۸۷ء : 

۳ المسعردي» روج الذهب» vt‏ س 2٥٩‏ ابن حلدو ل اریخ مج ۲؛ ضس ۲۷۲. 


اصطدمت بالأرمة المالية فكانت الخزينة خاوية في وقت كان بأمس الحاجة إلى الأموال لكسب 
الأنصار'. ) 
ولما رأى الأتراك إقدام المعتز على الفتك برؤسائهم كبغا الصغير الذي قتل وأحرقت جه 
وقيامه بمحاباة المغاربة والفراغنة دونهم» صاروا إليه بأجمعهم فاأخذوا يقرعونه ويوبخونه علسى 
أفعاله"ء ويطالبونه بالأموال» فأرسل إلى أمه يسألها أن تعطيه مالا ليعطيهم» فادعت أنه ليس لديها 
مالء فاتفقت كلمة الأتراك والمغاربة والفراغنة على خلعها فدخلوا عليه في منژله» فجرو! برجله إلى 
باب الحجرة وتناولوه ضربا بالدبابيس فمزقت ابه وأثار الدم على منكبهء فأقاموه بالشمس في يوم 
شديد الحرء وكان يرقع قدما ويضع أخرى من شدة الحرء فكان بعضهم يلطمه وهو يتقي بيده» ويقولون 
له اخلعهاء _ أي الخلافة ‏ ثم تنازل عنهاء ودفع إلى من يعذبهء» ومنع عنه الطعام والشراب ثلاثة 
أيام فطلب حسوة من ماء فمنعوه عنهاء ثم جصصوا عليه سردابا من الجص الثخين» فأصبح ميتاء 
وذلك سنة ( ١٠۲ه/۸1۸)‏ (). ۰ 

وذكر الشابشتي أن قبيحة والدة المعتز كانت تحرض ابنها على الأتراك وكانت تقول له: يا بني 
اقتلهم في کل مکان؛ وأخرجت إليه قميص أبيه المتوكل مخضبا بدمائهء فقال يا أماه ارفعيه وإلاصار 
القميص قميصينء وهذا يدل على مدى ضعف الخايفة وقلة حيلته أمام قوة الجيش وسطوته. ٠‏ 

ڻم جيءَ بالمهتدي اذي رفض تولي الخلافة إلا بعد أن يتنازل عنها المعتز وإقراره بالعجز عمسا 
أسند إليه). وربما يعكس إصرار المهتدي على سماع تتازل المعتز عنها رخبته في عدم اختراق حدود 
الشرع الإسلامي في قبول البيعة على الخلافة مع وجود خليفة شرعيء ومن المحتمل أن تكون رغبة 
المهتدي في الابتداء بالعمل دون أن يكون للأتراك فضل في وصوله إلى الخلافة" الأمر الذي دفسع 


.۲١ فو زې لاله البانيةء ص ۲. السامرالىء الم سسات الإأداريةء س‎ O 

المسعودي» مروج الذهب؛ ج٤؛‏ ص 1۷۸ ابن الحوزيء المنعظي ج۲٠‏ ص 1۲ ابن كلير البداية واللهايةء ج ص ۱٤‏ 
الطبري» تاریخ ج۹ ص۳۸۹ ابن الحوزي» المحظم؛ ج۲٠؛‏ ص .۸١‏ ابن الأئيرء الكامل» جا ص 11 ٠ ٠‏ العماصمي» مط 
الجرمء» ۳ء ص٤‏ £۷ ۔ ۰ 

الطرېي» تاریخ» ج٩‏ ص ۳۸۹. السعردي» مرو ج الذهبه ج٤»‏ ص ۱۷۸ ابن الجوزي» المحظم ج۱۲ ص .۸٠‏ 

الشابشی» أبو الحسن علي بن عمل (ت۲۸۸ه)» الدیارات» نیقی کو ر کیس عراد» دار الرائد العري یروت ینان ٩۱۹۸م؛‏ ط٣‏ 
ص۱14 ست ۰ وسیشار اليه الشابشي؛ الدبارات وانظر حر يسات محمد عبد القادر المرأة والمشار كة الياسة في ظل الدولة الاسلامية 
ص۱۳۸ ٣‏ 

الطري» تاريخ» ج۹» ص١۳۹‏ المسعردي» هروج الذهب»ء ج٤ء»‏ ص 1۷۸. ابن الجوزي» العظې ج۱۲ ص ۹ 

7 السامراليء المؤسسات الإدارية ص ۲۸. لوزي اللالالة العباسية؛ ص .۷٣‏ 


N. 


موسى بن بغا الذي أرسل إلى خراسان لمحاربة مساور الشاري إلى عدم الاعتراف بخلافة المهتدي'. 
و هذا پعکس مدى تدخل الاتراك في اختيار الخلفاء. 

بدأ المهتدي عهده بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامراء وإيطال الملاهي» ورد المظاليى 
وجلس للعامة» وسماع ظلامات المظلومين» ورد الحقوق إلى أصحابها" ولعله هدف من هذه 
الإجراءات كسب رطضا العامة استعدادا لجولته القادمة مع الجيش» وذلك للحد من تسلطهم على الدولةء 
فتنكر للاتراك وعزم على تقديم الأبناء"ء إلا أنه لم يستغل حالة الانقسام فيما بينهم» فبدلا من الاستاد 
إلى الجند الذين أعانوا وقوفهم إلى جانبه ضد قادتهم“ء لجأ المهتدي إلسى ضرب قادتهم بعضهم 
ببعضء فأحضر بايكباك فأوكل إليه مهمة قتل موسى ين بغا إلا أن الأول أطلع موسى على مضمصون 
عزم المهتدي فاتحدا عليهء فقام المهتدي بضرب عنقهء مما أثار حفيظة الأتراك ضدهء فخرج إليهم 
بالسلاح ومعلق في عنقه المصحف واستنفر العامة وأباح دماء الأتراك وأموالهم ونهب دورهم فتکاثر 
الأتراك عليه» وتخلت العامة عنه حتى بقي وحيدا في الميدانء فأاصابته جراحات» فهرب إلى دار أحد 
القواد يقال له أحمد بن جميل'ء فلحقوه فأخذوه وحملوه على دابه وجراحاته تنزف دماء فدعوه إلى 
خلع نفسه فابی» فخلعوا أصابع رجلیه وکفیه حتی ورمت یداه ورجلاه وعذبوه حتی مات اء في ۱٩‏ 
رجب سنة (١٥٠ه/۹٠۸م)‏ وكانت خلافته سنة إلا أحد عشر يوما "ا ' 

ويبدو للباحث أن الخليفة المهتدي لم يكن موفقا في محاولاته للحد من نفوذ الاتراك»ء فهو لم 
يستغل حالة انقسام الجند على قادتهم واستعدادهم للوقوف إلى جانبه» فبدلا من استغلال هذا الانقسام قلم 
بضرب العناصر القيادية بعضها ببعض فاأخفق قي مسعاه» أما الخطا القاتل الذي ارتكبه في مواجهته 
للاتراك فتمثل بإباحة دمائهم وأموالهم ونهب منازلهم» ويعد هذا الإجراء من قل المهتدي بالنسبة 


ہے 


7 الطر ي تاریخ» ج ۹ء ص ١۷‏ ]. المسعودي» روح التهبء ج٤ا‏ ص ,۱۸٤‏ 
FT‏ | 
اليعقري» تاريخ؛ ج۲؛ ص ,٠١ ١‏ ابن طباطباء الفخري» ص ١١‏ ۲. السيوطيء ناريخ الخلفاء» ص .٠۳٠۲‏ 
(FF‏ اليعقري»؛ تاربح؛ ج س TÎ‏ السامرائي» الو سات الدار يه س . ۳ 

| 
الطبري تاریخ ج۹؛ ص .٤ ٤١‏ اب الألسء الكامل» جا ص ۳۱۷. ابن خلدو ن تاریخ؛ مج ۳ ص ۳۷۲م 
الطري تاریخ» ج۹» ص .]١1‏ أبو الغداءء المخصرء ج۱؛ ص ۳۱۲ ابن حلدون تاربخ مج۳» ص .۳٣١‏ 
1 اليعقري» تاریخ ج ص .٥۰٦‏ بو افرداء: الخحصرء جا ص .۲٦١‏ 
i‏ اليعقو ي » تاریخ؛ ج ص 1+ 0ء الطري» لاريخ» ج ص 1۷ء او اشد ا۽: المحتصر؛ ج ھی ھ۳" 
9 العقوي: تاربخ؛ ج ص 2۰, ابن ال تير» الكاملء ج ص ۲۲۳ این حلدو ت تار بخ» مح ۳؛ س ۳۷۲ 
Alu. a . ۹‏ 
الطري تاریخ» ج٩٤‏ ص ٤١۹‏ . ابن الاي الكامل» ج۹ ص ۲۲۳. السیوطي,؛ تاریخ الخلفاءء ص ۴۹۲. 
9 اليعقر ي › تاریخ؛ ج۲: ص ١ه‏ . المسعردي» التتبه والاشراف» ص ."٣٤‏ 


المبحث الثاني: عصر الاتتعاش المؤقت: 


انتهت فترة الفوضى العسكرية بانتصار مؤقت للاتراكء وكادت سلطة الخلفاء أن تتصناع 
انصياعا تاما لهيمنة القادة العسكريين طوال هذه الفترة إلا أن هؤلاء أقلعوا عن الوقوف في الخندق 
المعادي للدولةء بعد أن تولى المعتمد الخلافةء ويبدو أن سبب تو قف الاتراك عن خلافهم مع الدولة 
يعود إلى تضعضع صفوفهم وإشغالهم في قمع الحركات الداخليةء كما أن موسى بن بغالم يكن له 
مساو بينهم» ولما كان الخليفة صنيعته لم يبق مجال للنزاع في البلاطا'. 


ae 


الجهازينء العسكري والمدنيء ولم نجد في مصادر هذه الفترة عن خلاف بين الجيش والدولة إلا 
نادرا'. بعد أن تم إقصاء الجيش عن التدخل في سياسة الدولةء ووجه الوجهة التي جند من أجلها. 
فتصدى الجيش بحزم لثورات الخارجين على الدولة من الأعراب والأكسراد والخوارج سنة 
(۸١۲ه/١۸۷م) ‏ » وقضى على الصفاريين سثة (۲١۲ه/ا‏ ۸۷م) ا والزنسج مسنة 
(١۷٠ه/٣۸هم)‏ والتي يعود الفضل في اندحار هذه القوى المعادية للدولة إلى الل أولاشم إلى 
شخصية الموفق" ولي عهد المعتمد الذي استطاع أن يسير دفة السلطة ويوجهها الوجهة السليمة بعسد 
أن جرد أخاه المعتمد من معظم صلاحياته › فکان المعتمد مستضعفاء وكان أخوه الموفق طلحة الناصر 
هو الغالب على أموره» وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع » كان هو وأخوه الموفسق طلحة 
كالشريكين في الخلافةء للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بإمرة المؤمنين» ولأخيه طلحة الأمر والأنسهي› 
وقيادة العساكر ومحاربة الأعداء» ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والأمراءء وكان المعتمد مشغولا 


عن ذلك بلذاته"'. 


"“ فال السامرالي في كتابه الؤسسات الإدارية» ص :۳١‏ " وكادت هذه الفوضى أن تنتهي بانتصار الأتراك ". ولا أدري ماذا يسعى السامرالي 
مصر ع حلفاء هذه الفترة الأربعة على أيدي الأتراك؟ الا يعد هذا اتتصارا؟ يبدو للباحث أن ذلك كان انتصارا موقا عقبه عصر الانتعاش الوفت. 
عبد العزيز الدوري» دراسات» ص .۷١‏ فوزي» الخلافة العباسية» ص .۸٠‏ 

اتظرء الطري تاریخ» ۹ ص2۳۲ . ابن جوزي المحظې ج۲۲؛ ص۱۸۹. 

بطابنةء الإنجاز» ص .۳١‏ : 

الطري» تاریخ؛ ج۹ ص ۱۸ء. ابن الأٹس؛ الکامل؛ جا ص ۲۹۱. ابن حلدون» تاریخ» مج۳» ص ۴۸۳. 

1 الطر ي؛ تاربخ» ج ص ٣2٤‏ س ۷دا. اہن الأئیں الکاسلء: ا ص ۵ ۳۳, اہن غلدوب» تاریخ» مح ۲۳ ص AIT‏ 

ابن طاطباء الفخحري» ص ٤١‏ ۲ء الذهى» السى ج۲ ص ٠٤٠‏ الصفديء» الوافي بالوفيات ج1 ص ۲۹۲ الكتي» فوات الويات؛ 


ج11 ص ٤1ء‏ ۹ 


1 


ومما عزز قوة الدولة في هذا العصرء اختيار الخلفاء وزراء من ذوي الكفاءات الإدارية 
فعبیدالله بن خاقان كان خبير! بأحوال الرعيةء والأعمال ضابط للأموالء ولما مات وزر الحسن بن 
مخلد للمعتمدء فكان له دفتر صغير يحمله بيده» فيه أصول أموال الممالك ومحمولاتها بتواريخهاء فلا 
پنام كل ليلة حتى يترأه ويتحقق مما فيه» بحيث لو سئل في الغد عن شيء كان معه» أجاب من خاطره 
بغير توقف ولا مراجعة دستور'. 

أما أهم التحديات التي واجهت الموفق في هذا العصر فتمثلت في رقض أحمد بن طولون 
الذي ولي مصر بالإنابة سنة (١١٠ه/٦٦هم) ‏ الانصياع لهء ولم يكتف ابن طولون بذلك بل مد 
نفوذه إلى سوريا سنة (١۲۹ه/۸۷۷م)‏ ١ء‏ وهي فترة صراع الدولة مع الزنج. واستمر انفصال مص 
عن جسم الدولة العباسية حتى قدم خمارويه بن أحمد بن طولون الولاء والطاعة للخليفة المعتضد وذالك 
سنة (۲۷۹ه/ ۸۹۲( (. 

وفي سنة (١١۲ه/۸۷1م)‏ عاد موسى بن بغا إلى سامرا من مهمة عسكرية مغاضبا الوزير 
الحسن بن مخلد فهرب الوزير إلى بغداد" ويبدو للباحث أن هذه أول مرة نجد فيها خلافا بين الجيسش 


) والدولة في شذه الفثرةء بعد أن استیعاد الحيش عن التدخل في الأمور الداخاية. 


ومما دعم قبضة الموفق على الأمور في الدولةء انعدام التنافس بين القادة العسكريين› فالموفق ام 


يكن له منافس في القيادة من الأتراك إلا سيد الحرس موسى بن بغا الذي لم يعترض على ت اط 


الموفق» بل 0 بخدمته بوفاء ۶ حتی وفاته سنة (NaN ٤(‏ وييدو للباحث أنه 
نین ن 


اہن طباطباء الفخري» ص ٠ - .۲٤١‏ 
ابن طباطبا» نفسه» ص .۲٤۷‏ ۴ 

احمد بن طولون: ببسب إلى طولون صاحب ما وراء النهر الذي قدمه إلى الخليفة المأمون لي عدة اليك سنة ( ٣٠١٠١‏ هاه ا۸م) تسول إمرة 
غور الشام أو دمشتء ثم ولي الديار المصريةء وتوقي سنة ( ۰ ۲۷ه). انظر الذهي» السیر» ج۱۳» ص .۹٩ 4۹٤‏ 

الكندي» محمد بن بوسف ( ت ١٣۳ھ‏ )» ولاة معیرء اعقیق حسین نصارء دار صادر؛ بیروت ( د.ت) ص ۸ و سيشار إليه الكنداي» 
الولاة. | 

الكندي الرلاقء ص ۲۳۸ الأنابكي» الأجوم الراهرة ج ۴ء ص ۲۷. عبد العزيز الدوري» دراساات» ص ۱۸۷. 

2 الطبري» تاريخ؛ ج۹» ص .٠۲۲‏ و م بين الطبري أسباب غضب موسى بن بغا على الوزير الحسن بن مخلدء وانظر كذلسك ابسن الجحوزي» 
المحظم ج۱۲ ص ۱۸4. وابن الأئیرء الکامل؛ جا» ص ۲۷۳. الأتابكي» النجوم الزاهرة ج٠؛‏ ص .4١‏ حمود» شسساكرء اريخ الدرلة 
الهباسية» ج ۲+ ۷1ء | : 
عبد العرير الدوري» دراسات» ص1۸۷ فوزي الخلافة العباسية؛ ص ٠.۸٠‏ 


كما حاول الموفق كبح جماح كل من سولت له نفسه التمرد على الدولةء حتى لو كان ابنهء ففي 
سنة (١۲۷ه/۸۸۸م)‏ قبض الموفق على ابنه أحمد المعتضد بعد أن رفض أمره بالخروج إلى بعمض 
المناطقء ققال المعتضد: " لا أخرج إلا إلى الشام لأنها الولاية التي ولائيها أمير المؤمنين" " فكان 
رد الموفق حازما وصارما فامر بحبس ابنه» ولما ثار جند المعتضد وحملوا السلاح» كان الموفق سويع 
النهضةء فخرج إليهم وقال لهم: " ما شأنكم؟ أترونكم أشفق على ابني مني! هو ولدي واحتجت إلسى 
تقويمه فانصرف الجند» ووضعوا السلاحأ“. وهذا يدل على الحنكة القيادية وحسن التصسرف» بحيث 
جنب الجند الانقسام والاختلاف. ) 

وفي سنذة )۷۸ ه/۹1هم) توفي الموفق فانتقل المعتمد إلى بخدادء كما انتقل السلطان القعلي إلى 
أبي العباس خمد المعتضدا الذي استطاع إقصاء ولي العهد أحمد المفوض بن المعتمد عن ولاية 
العهد بمساندة الجيش والمناداة به خليفة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ( ۲۷۹ ه/ ١۸۹۲م‏ )'. 

سار المتضد على سياسة والده في تقوية كيان الدولةء فعلى الصعيد العسكري قمع ثورات 
الخارجين عليهاء ففي سنة (١۲۸ه/۸3۳م)‏ أوقع ببني شيبان مقتلة عظيمة وفي السنة التالية فتك 
بأعراب وأكراد وسط وشمال العراقء كما أخضع حمدان بن حمدون قي منطقة الموصل في السسنة 
نفس ها وفي سنة (۲۸۳ه/۸۹1م) أوكل المعتضد إلى الحسين بن حمدان مهمة القضاء على خوارج 
الموصل بقيادة هارون الشاري» فهزمه الحسين بن حمدان وعاد به إلى بغداد أسيرا'"ء كا استغل 
المعتضد حالة الشقاق بين آل أبي دلف شبه المستقلين في منطقَة الجبال (الواقعة بين أصفهان والري)؛ 
فأعاد تلك المنطفة إلى جسم الدولة العباسية وذلك سنة (۲۸۳ه/ة۸۹ء) ''. 


: 4 - ٍ (1F 
.٤۷ الط ي» لاریخ» ج ا ص ۳٣د الأتابكيء اللوم الزاهرة, ج٣ ص‎ 

یذ کر الطري وابن الحوزي سب الخلاقف هناء۽ الطري» تأر بخ؛ ج ا س © ١ابن‏ الوز ي { لظم iT‏ ح٤۲۹‏ 

ابن الموزي» انظ ج۲١‏ ص ۲٦٤‏ كما لم صعدد ابن الأير المنطقة الب رفض المعضد الذهاب إلبها ابن اللي الکلمل» ج٦‏ ص ,٠٠١‏ 

أبو الفداء» المضتصر؛ جا ص د۴۷. ٤ ٤‏ 
| 

۸٤ الطر ي لاریخ؛ ج۲ ص ٣ا. الذهي؛ تاربخ ج٥؛ ص ۲۳۷ الانابځي» اللجوم الراهرق ج٣٤ ص‎ ١ 

العتضد: أبو العباس أحمد بن الموفق ولي الخلافة معلال الفثرة الوافعة بین (۲۸۹۲۷۹ه ٠)4 ١١-۸۹۲‏ ابن طباطا الفخري» ص ١٠؟.‏ 
1 

0 الطبر ي؛ لاریخ؛ ج۱۰ ص ۲۰ الذهي؛ قارېخ» ج س ۲۳۷ ٣۸‏ الاتابکي» النحوم الزاهرة ج ص ده 

۳ الطري؛ لاریخ؛ ج ص ٣٣‏ المسعودي» مرج اذهب جص 1££. ابن الائم» الکامل» ج ص ۳۷٤‏ 

.۲ ٣۳٦٣ اہن لدو ب بار بخ» مح » جس‎ ٣٤١ س‎ +۲ a الط ي؛ تاریخ» ج“ 1 ص ۳۷.الذھی؛ تاریخ؛‎ he 

1 الطري» تاربخ؛ ج. 1 ص ۳۸ الملعودي مرو ج الذهب ج٤»‏ ص ۲١۹‏ ابن الحوزي» للظم ج۱۲ ص ٣٣١‏ ! 

9 الطبر ي» لاربخ» ج + س 11ء و ذلك نة ATAT‏ السعودي» رر الد بء ct‏ ص ٦ ٤٦‏ 

0 الطبري»؛ تاريخ ج 4 ص ٤۷‏ . ابن حلدونه تاریخ مج ۲ ص £۲۸ . 


وفي سنة (٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ ضمح المعتضد منطقة طرسوس إلى دولته بعد أن قدم عليه أهلها' 
وقي السنة التالية خضع له خمارويه بن أحمد بن طولون الذي سأل المعتضد مقاطعته عما في يديه من 
مصر والشام مقابل مبلغ من المال مقداره أربعمائة وخمسون ألف ديار "| 

ويعود الفضل في تلك الإنجازات الكبرى إلى وة شخصية المعتضدء الذي كان إذا غضب على 
قائد من قواده أمر بإلقائه في حفرة وردم عليه التراب'ء كان المعتضد سريع النهضة للخارجين على 
الدولة يخرج بنفسه للحرب ليخضع الخارجين ويشعرهم بقوة الخلافةء كما برع بنظام الجاسوسية 
لمعرفة ما يحدث في البلاد من صغيرة وكبيرة حتی کان لا يخفی عليه شيء من أمور دولتها"» وهذا 
ما يشبه المخابرات العامة في الوقت الحاضر. 

وفي أيأمه سكنت الفتن لجلال هيبتهء فكان يسمى السفاح الثاني؛ لأنه جدد ملك بني العباس» بعد 
أن ضعف وكاد يزول لاضطراب الأمور منذ مصرع المتوكلء ولم يبق شيئا من عزائم الفتن» بعد 
أن صرف الأتراك عن إثارة القلاقل والفتن في الدولة باستعمالهم في حروب بعيدة عن قلب الدولةا. 

وانصاع له كبار القادة الأثراك» ففي سنة (١۲۸ه/١۸۹م)‏ قبض على كبير القادة الأتراك 
بكتمر بن طاشتمر؛ وقيده وحبسه» وصادر أمواله وضياعه ودوره» ولم يحرك الأتراك ساكنا لقوته 
وسطوته'". 

وعلى صعيد الإصلاح المالي للدولة أولى المعتضد هذه المسألة جل اهتمامهه» فعندما اولي 
الخلاقةء لم يجد في بيت المال غير سبعة وعشرين درهما زائفةء ووجد الدنيا خرابا فعمرها بالعدل 
حتى صار دخل المملكة يزيد على الخرج في كل سنة الف ألف دينارء» بعد الخر ج والنفقات على التمام 
والكمال واستيفاء الجيوش وسائر المزتزقة جاريهم على الإدرار من غير مطالبة أو إذكار بسببهء وأخي 


5 1 
الطري» تاريخ ج ص ۵۱. ابن الال الكامل؛ جا ص ۳۹۰. ! 
الطبري» تاریخ ج۰۱۰ ص 1٩‏ ابن المجوزيء العظمء ج۱۲ ص ۳۹۸ ابن الأئیء الکامل؛ ج۲۹ ص ۹۰. ۴ 
ابن الاڻیء الکامل» ج٦ء‏ ص ٠۹۵‏ الأنابكي» الجوم الزاهرقء ج٠‏ ص ١١‏ اين حلدونء تاریخ» مج ۳؛ ص .٤۳۲‏ 
العردي مروج اللاهب ج٤؛‏ ص ۴۳؟. 
السعودي مروح الذهبه ج٤‏ ص ٠١٤٤۲٤۰‏ 
النوحيدي» أبو حيان» (ت٤‏ ١ه‏ الإهتا ع والمؤائسة» جا صححه وضبطه أحمد أمين» وأحمد الرينء دار مكتبة الياةء بسیروت» (د.ت)» 
ص۸۸ ب .ابن الجوزي المحظم ج۲٠‏ ص .٠٠١‏ الصفدي الوافي بالوفیات ج1 ص 1۲۹ ,الكي» فوات الوفيات» جا؛ ص .۷٣‏ 
»1¥ الطيري» لاريخ» ج٠‏ ١ء‏ ص ۸۸. المتعردي» مررج الذهب؛ء ج٤‏ ص ۲۴۳. ابن الحوزيء» النتظي ج٣١‏ ص ۳۳١‏ اامفديء» الوالي 
باو لیات ج ص .4۲١۸‏ 
سيديو» خحلاصة تاربخ العرب» بيروت ٤٠١‏ اه ط ۲ء ص1۱۷؛ وسيشار إليه سيديوء تاريخ العرب. فوزي » الللافة الفباميةء ص ١۸ء‏ 
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الطري» لاريخ؛ ج أ¿ ص f‏ 


النيروز إلى أحد عشر يوما من حزيران حيث تتكامل جميع الغلات الشتوية والثمار فياخذ الخراج فسي 
اوانه من غير أضرار بتقديمهء وأهتم بنظام الري وكري"' الأنهار وتطهيرها من الرواسبا"ء كما 
حرص على حماية المزارعين من ظلم الموظفين والجباةء ومساعدتهم»ء وذلك بحفر القنوات وتقديم 
البذور والمعونة لهم ) ) 

ولإيجاد“دخل ثابت لميزانية الد لة قام المعتضد بتضمين منطقة السواد لأحمد بن محمد الطلئي 
مقابل مليوني وخمسمائة وعشرين ألف دينار سنوياء وهي كافية لتغطية نفقات القصر اليوميةء بمعسدل 
سبعة آلاف دينار يوميا"ء ولما مات ترك في بيت المال بضعة عشر مليون دينار. 

أما على الصعيد السياسي فقد عاد الوئام بين الجهازين العسكري والمدني» وكان لهذا أشره في 
استرجاع هيبة آلخلافة بعد انحطاطها" وذلك لما كان يتمتع به المعتضذ من حزم وكفاية وعدل. 

توفي المعتضد سنة (۸۹٠ه/؟ ٠‏ ١م)‏ فخلفه ابنه علي الذي لقب بالمكتفي؛ الذي يعد آخر خلفاء 
عصر الانتعاش المؤقت» إلا أنه لم يسر على سياسة والده في قمع المخالفين» حيث أمر بهدم المطامير 
وأطلق سراح من كان فيها من المحبوسين'". ولا يعني إطلاق المحبوسين ضعفا منه بل هسي صفة 
حميدة» ريما يجني من ورائها استمالة قلوب هؤلاء إلى جانبه» وهي عادة متبعة يلجا إليها الحكام الجدد 
حين توليهم السلطة من باب طي صفحة قديمة وبداية صفحة جديدة. ٠.‏ 

ويظهر أن المكتفي كان يجمع بين اللين حينا والقوة حينا آخرء فمن مظاهر لينه وقوعه تحت 
تأثير وزرائه"' » كما تجلت قوته في قمع حركة الترامطة في بلاد الشام سنة (١۲۹ه/۲٠۹م)‏ ^ 


ابن دون اذ كرة الحمدرلية» ج۱ ص ١ ۹4 .)١۳ ٤٥۲‏ 8 0 
" كري الآهمار: حفر الأمار. إبراهيم أتيس» العجم الوسيط» مادة كرى. 

الطري» تاريخ ج ٠٠ء‏ ص .۳١‏ فوزي» اللافة العباسية؛ ص .۸٣‏ 

بطابنةء الإيجازء ص ۳۲. فوزيء» الحلافة الباسيةء ص ۸۳. 
منطفة السراد: منطقة بالعراق متد من تخوم الموصل مالا إلى سال البحر من بلاد عبادان من شرقي دجحلة ومن سلوان شرق إل القادية 
غربا. الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» ج۱» ص .٠١ 1١‏ اين الجوزي» أبو الفر ج عبد الرمن بن علي» رت۹۷١‏ ه)» اقب عمر بن 
امطاب تمقیقی زنب القارو طء دار الكنب العلمية» ہووت لبنان» ط ۲) ۲۹۹۸۲ صض۹۳. وسيشار إليه ابن المنوزي» مناقب عمر بن النطاب. 
الصابئ» الوزراء ص .۱١‏ .ا 

" این طلاطاء الفغري ص ۲۰ وعند این دقاف ( ۱۹ ) ملیون دار الجوهر امین ج۱ ص ۱5۰ 

عبد العزيز الدوري دراسات» ص 1۸۹ | 

الکازرون» ظهير الدين على بن أحمد البغدادي ر ت ۹۹۷ ه)» صر التاريخ من أول الزمان إلى محهي درلة بني الباس» تحقيق وتعليق 
مصطفى جراد اموس العامة للصحافة والطاعة بخداد ۰ ص .۱1٩‏ و سيشار إليه» الكازروي» تعر التاربخ. 

)1۰ المطامير: حفر في الأرض توسع أسافلها. ان منطو سان العر بء ج مادء طبر 

الطري تاريخ» ج ٠١‏ ص ۸۸ء المسعودي» التبيه والإشراف» ص ۳۳۸ بطاينة الإبجاز» ص ۳۳. 


4 


واسترجاع مصر من أيدي الطولونيين سنة (۲۹۲ه/٤‏ ١٠م)‏ "» ولعل هذه القوة لا ترجع إلى قوة 
الخليفة نفسه بى تعود إلى وجود جيش قوي تركه له والده» تقف على رأسه قيادات عسكرية مؤهلة 
ولا سيما أن هذه الانتصارات كانت بعد فترة قصيرة جدا من وفاة والده» كما أن القائد الذي هزم 
القرامطة سثة (١٠۲۹ه/١١1م)‏ هو الذي هزم الطولونيين سنة (١۲۹هل؟‏ ١٠1د)‏ وهو محمدبن 
سليمان"'» وعندما مات المكتفي ترك في بيت المال من العين ثمانية ملابين ومن الورق خمسة 
وعشرين مليون درهم ومن البغال والدواب والجمازات» وغيرها تسعة آلاف رأس. 

وهكذا نجد أن قوة شخصية خلفاء هذه الفترة حدت من تسلط الجيش على الدولة فوجه الوجهمة 
التي جند من أجلهاء وهي الذود عن حياض الدولةء وحماية بيضتهاء فأاصبح الجيش خادما وتابعمالها 


تبهث أن گان سيدا و متبوعا في عص الفوضى العسكرية (۷ 011 ھ/ 1م( 


د الطبر ى» تفسه» ج ٤‏ س خخ السعودي» نفسه» ص ۳۸ بطاینة» نفه»؛ ص ۳۲۳. 

الط ي؛ نفسه»ء ج٠‏ ص ۸۸. المسعردي» لقسه» س۸٣ ٣‏ آبو اداي المخحصر» جا ص ۳۸۳ 

7 التو لحي؛ القاضي آي علي ۽ امسن i‏ علي : ت۸1٣ھ‏ الفر ج بعد الدة» ج عق عد ار مي الشاب حي : دار جیادر + نت ناك 
۸ ظط اص ١ابن‏ الاتم: الگامل» ج1٤‏ ص٤ ٤۲‏ . الأتابگی؛ اللوم الز اهر ة3 ج٣‏ ص۳۴٣٣‏ ے ,١٥4‏ 

الطري تاريخ ج٠٠‏ ص ۸۸. المسعودي» هروج الهبه ج٤‏ ص ۲۸۰ .۲۸١‏ الذهي اريخ ج۲۲ ص ,۲١‏ الأنابكي» اللجحوم 


ار اهرةء ج ص ۸۰ا 
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1 ۹ الثالف ٠“‏ ۰ بف ت الخلدفة العباسية: 


توفي الخليفة المكتفي سنة (١٠٠ه/۷٠1م)‏ دون عهد صريح بو لاية من يخلفه» فظهرت مشكلة 
ولاية العهد تطفو على الساحة السياسية من جديدء وبدأً الخلاف بين أنصار تولي خليفة قوي وأنصار 
أخر ضعيف يطل برأسه من جديدء فرشح أنصار الخليفة الضعيف جعفر بن المعتضد (المقتدر) في 
حين رشح الفريق الثاني عبداش بن المعتز. 

فعندما ثقل المرض على الخليفة المكتفيء فكر الوزير العباس بن الحسن فيمن يقلد الخلاقفة 
فاستشار محمد بن داود بن الجراح» فأشار بعبداش بن المعتزء وهذا مرشح قوي وذو كفاءة؛ وفي 
اليوم التالي اتتشار أبو الحسن علي بن الفرات» فقال ابن القرات ‏ بعد أن علم أن الوزير يعثي عبداش 
ابن المعتز ‏ اتق الل ولا تنصب فى هذا الأمر من قد عرف دار هذا ونعمة هذا وبستان هذا وجارية. 
هذا وضيعة هذاء ومن لقي الناس ولقوه وعرف الأمور وتحنك وحسب حساب نعم الناس'» ثم سأاله 
ابن العباس بمن نشير فقال ابن الفرات بجعفر بن المعتضد ( المقتدر ) فقال الوزير: جعفر صبي فققال 
ابن الفرات: إلا أنه ابن المعتضدء ولم تجيء برجل يأمر وينهى ويعرف ما لنا وبمن يباشر التدبير 
بنفسه ويرى أنه مستقل» ولم لا تسلم هذا الأمر إلى من يدعك ثدبره أنت؟ فمالت نفس العباس إلسى 
رأي ابن الفرات» ووافق ذلك ما کان المكتفي عهد به من تقليد أخيه جعفر الخلافة/ء فوقسع الاختيار 
على جعفر بن المعتضد الذي لقب بالمقتدر باه ولم ينتخب عبداله بن المعتز بسبب كفاءته". 

ويلاحظ أن أعضاء الجهاز الإداري كانوا منقسمين على أنفسهم فيمن يرشح للخلافةء» ففريق كان 
يناصر خليفة قوي وآخر يناصر خليفة يسيرون أموره. ) 

إن اختيار خليفة للأمة الإسلامية على هذه الشاكلة يحمل في ثاياه بذور إضعافها ووهنها ذلك 
أن الفائمين على عملية الاختيار كانوا حريصين على تولي خليفة ضعيف يوجهونه كما يشاؤون فكانوا 
بلا شك معاول هدم لتحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة الدولةء وليكن الطوفان على ' 


من بعد. | 
| 
. 1 
1 ۰ 
مسکریهء تجارب الآمي ج٤‏ ص ۲ الممذاي» اتكملة ج۱1 ص ۱۹۱. 
1 مسگویه» نفسه» ج۱» ص ۳ الممذان» تفسه» ج١۱٠‏ ص ۱۹۱. 
(FY‏ گی به نقسه» جا ص ۲ء المسنان؛ نفسه؛ ج۱۱ ص ۱۹۱ 
11{ کویه» تفنه» ج۱ ص ۳ المسلاي» تسه رج ۱۱» ص 1۹۱. 
مسکویه» تقه» ج۱ ص ۳ المملاي» نفسه» ج۱۱؛ ص ۱۹۱. 
فوزي» الخلافة العباسية» ص۸۹. 
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تولى المقتدر الخلافة وكان أصغر من تولى هذا المنصب من خلفاء وملوك الإسلام» حيسث 
ولي الخلافة وهو ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرين يوم" غير أن الوزير العباس بن . 
الحسن بعد إتمامه أمر المقتدر استصباهء وكثر فيه كلام الناس فعمل على خلعهء وتقليد الخلافة أبا 
عبدالله محمد بن المعتمد الذي وصف بحسن سيرته» فوافق اين المعتمد على ذلك متعهدا بعمدم الغدر 
والتنكيل بالمقتدرء إلا أن ابن المعتمد مات قبل أن يتم له الأمر"ء ثم حاول الوزير تقليد الأمر إلى 
أحد أبناء المتوكل وهو أبو الحسين إلا أنه مات أيضا“. ٠‏ 

ويفهم من ذلك أن هناك اتجاها إصلاحيا يعمل على تتليد الخلافة لمن هو أهل لهاء حرصا من 
على مصلحة الدولة بعكس التيار الآخر بقيادة ابن الفرات الذي تادى بخليفة يسيره الوزراء وهذا يعني 
توسيد الأمر إلى غير أهله. ) 

بدأ الانقلاب العسكري يلوح في الأفقء حيث عزم القواد والكتاب والقضاة سنة (١۲۹ه/۸٠1م)‏ 
على خلع المقتدر ومبايعة عبداث بن المعتزء الذي وافق على تولي الخلافة دون سقك دماء بعد أن 
تعهدوا له بان الأمر يسلم إليه عفوا وبموافقة الجندا". تزعم الجانب الإصلاحي محمد بسن داود بن 
الجراح وأحمد بن يعقوب القاضي» وكان العباس بن الحسن على ما عزموا عليه إلا أنه غير فكرته لما 
رأى أمره صالحا مع المقتدرا"ء فوثب قادة الجيش بالعباس بن الحسن فتتلوء" ء» ثسم خلعوا المق در 
وبویع عبدالله بن المعتز خليفة للامة/. وهكذا بدأ تدخل الجيش في شؤون الدولة بعد غياب استمر نحو 

| 


أربعة عقود. 


المعو دي اليه والإشراف ص "٤٤‏ الممذان؛ التكملةء ج1 ص 4۹۱ الاتابکي» الجوم الراهر ةي ج۴ ص ,۲٣٤‏ 

7 الطر ي تاریخ» ا + ص ١۳۹‏ عربب» الملة. ج + ص ۸. اممذاي ۽ التكملةء ج + س ۹١‏ ١ء‏ 

7 سکرو یهء چاو ب الأمم؛ ج س ٤٤‏ ان اجوز ي المنتحظم؛ اا ص ۷۹ نسب الساسرالئي ل تابه الو سسات أي'دأر بة» س ۲. إن 
الطيري موافقة محمد بن العتعد على ترل الخلافةء بيد أن الطري ل يحطرى إلى تلك البيعة. انظر الطبري» تأريخ؛ ج٠‏ ١ء‏ ص١4 .١‏ 

حصت مشادة كلامية بين ابن العتمد وصاحب شرطة بغداد فاغتاظ اىن المعتمد وأغمي عليه ومات على أثر ذلاك. مسكوبه» تجارب الأملي 
ا ص٤‏ غهول؛ الميون والندائق» ج4 ص ۱ _ ۳۲ الممذاں» التكملةء جا ص ۱۹۱ 

مسکرپه» تفسه؛ ج۱ ص .٥‏ جحهول» نفسهء؛ ج1 ص ۱۳۲ اذاي الکملق ج۱٩‏ ص ۱۹۱ الذهبي» تاریخ» ج۲۲ ص ۲۲. 

”" الطيريء تاريخ ج ۱ ص ۴ ۱. عریب» الصلة» ج ۱۱ء ص ۳۰. ابن الموزي المنتظې ج۱۲ ص ۷۹. الذهي» تاریخ ج ۲۲» ص ۲۳. 

1 الطري؛ لاریخ» ج ص ١٤ء‏ 

قادة الميش هم بدر الأعجمی »ا یسین بن مدان»وصیف بن صرارنکین»الطري تاریخ ج۰ ۱ص ١٤۰‏ .ابن الأئیرالکامل» ج1 ص .٤ ٤١‏ 
۳ الطبر ي تاريخ ج. أا ص .١ ٤١‏ عربب» الصلة) ۳ ص .۳١‏ ادان اللكملة» ج ص ۱۹۲ الذهی؛ تاریحه ح۲۲ ص ۲۳ 
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بدأ ابن المعتز عهده ده بارسال كتاب إلى المقتدر دامر الخروج من دار الخلافة والاننقال الى دأر 
والطاعة('. 
الخلافة و ذلك للستلا ۽ علیه» 1 انه اشتبك في معركة قوية مع غلمان الدار بايادة مڑإنسشن الخادمء 
استمرت من الصباح حتى انتصاف النهار دون أن يحقق أي نصر عسكريء بعد أن عجز عن إيجاد 
موطئ قدم له داخل أسوار قصر الخلافةء حيث كانت المقاو مة شديدة من دأاخل الأسوار ا" EET‏ 
الحسين بن حمذان يجر أذيال الخيبة والفشل» فحمل ما قدر على حمله من ماله وحرمه وولده وسار 
إلى الموصل .الموطن الأصلي لهذه العائلة. 

الم یکت غلمان دار لخلا بصد هجوم این حمدان بل قامرا هجوم معاکس وخاطلف على مقر 

ين المعتز أملا أن يلحق بهم الجيش إلا أن ذلك لم يحدت0. 

ويظهر أن السبب الذي دعا غلمان دار الخلافة إلى مقاومة هجوم الحسين بن حمدان هو تعمورض 
مصالحهم للخطر في ظل خلافة جديدة واعية وقويةء وإلا فما يضيرهم تولي خليفة جديد الساطة؟! 
ويستدل على ذلك قولهم: " يا قوم نسلم الأمر هكذا! لم لا تدقع عن أنفسنا ما قد أضلنا لعل الله يكشفه 
۳۴ 

كما يفهم من عملية نقليد المقتدر الخلافة وعزله أن هناك انقساما بین روساء الجسهاز الإداري 
بزعامة العباس بن الحسن وابن الفرات من جهة ومحمد ين داود بن الجراح من جهة أخرىء حيث أيد 
حزب العباس بن الحسن وابن الفرات تولى المقتدر الخلافةء في حين أيد محمد بن الجراح تولي ابن 
المعتة *). 


مسکویهء تجارب الأمي جا ص .١‏ هول العيوك رالخدائق ج٤»‏ ص ۱۳۳ الحنبلي» شذرات الذهب» ج۳ ص .)٠١‏ 
الطري» تاريخ» ج۲٠‏ ص ٠۲١‏ عريب» الصلة» ج۱ ۱» ص ۳۲. الممذاي» التكملة ج۱۱ ص 1۹۲. 
مسکویهء تجارب الهم ج۱» ص ¶. امذان», التكملةء ج۱۱ ص ۱۹۲. هرل الوت والحدائق» ج٤‏ ل .1۳١۳‏ 
المخرم: نة إلى رم بن شریج؛ كانت له أقطمها أبام رلت العرب العراف ي عهد عر بن الخطاب رضى الله عنه. الحطيب البغدادي» تاريح 
بغذاد ج1 ص ٩1‏ ) : 
الشذآت: نوع من السفن. الموهريء» الصعاح: ج۱٠‏ ص 1٠١‏ 
مسکوپه» تارب 1 ٩‏ ج ص 1. . هول؛ العوك والحدالق. ج س ۱۳٤‏ الذأهيء» تاریخ» ج٣‏ ۲ء ص٦ ٣‏ 
جهرل» اليون والحدائتي ج٤‏ ص .۱۳٤‏ الذهي تاریخ ج۲۱» صض٥۲. ٠‏ 
مسکویه تجارب الام ج۱ ص ۳۰۲ المسذان» اللکملق ج۱۱ ص ۱۹۱ الذهي تاریخ ج۲۲ ص ۲۳. 1 


AT 


كما أظهرت المحاولة الانقلابية أيضا أن هناك انقساما بين الجيش وقادته السكريين» ويتضح 
ذلك من هجوم الحسين بن حمدان على دار الخلافة حيث تصدى له غلمان دار الخلافة بقيادة مؤئنس ` 
الخادم؛ وحينما زحف الأخير على دارالخليفة لم يتحرك الجيش المؤيد لابن المعتزء كما ادعى قادة 
الحركة الانقلابية مما يثير الشك حول مصداقيتهم بخصوص تاأييد الجيش. ) 

لقد انتهت المحاولة الانقلابية بالفشل» وعاد المقتدر إلى السلطة والقي القبض على ابن المعتز 
وكانت نهايته القتلأ"ء وبعودة المقتدر إلى الخلافة على يد مؤنس الخادم وجنده بدأت شخصية مؤنس 
بالظهور والتي سيكون لها دورها في الأحداث السياسية والعسكرية في الدولة خلال هذه المرحلة. 

م انار ابن المستز فقد ألقي اقيض عليهم فكان مصيرهم الل بالسيف باستثناء علي بن 

عيسى" ومحمد بن عبدون والقاضي محمد بن خلف بن وكيع وأبي عمر القإضي( › أما الحسين بن 
حمدان فقد عفا عنه المقتدر وخلع عليه. وبتولي الخليفة المقتدر الخلافة عاد الخلاف بين الجيش 
والدولة سيرته الأولى» وتنوعت مظاهر الخلاف في عصر الخليفة المقتدر : بين الخروج على الدولسة ‏ 
والتمرد عليها في الأقاليم التابعة لها حيناء وبالشغب مطالبين بأرزاقهم بمناسبة وبدون مناسبة حينا 
آخر؛ وبالانقلاب, على رأس الدولة حينا ثالثاء فعلى صعيد الخروج على الدولة في الأقاليم التابعة لها 
لجأ بعض القادة العسكريين ¿ الذين تولوا تلك الاقاليم عن طريق الضمان إلى التمرد ورفض دفع ما 
عليهم من ضمان تلك الأصقاع كلما أحسوا من الدولة ضعفاء فهذا يوسف بن أبي الساج أعلن التمرد 
سنة (۲۹ه/۷ ٠م)‏ فأآمر المقتدر قائده خاقان المفلحي بالخروج إليه في أذربيجان لتأديبه إلا أن 
الخليفة عاد وعفا عنه وقلده المراخة٠‏ وأذربيجان وحمل إليه الخلع والهدايا'. 


الطري تاریخ؛ ج۰ ۱ء ص ۱۲۱. هرل العیون والدالئقء ج٤‏ ص ۱۳١‏ این اللي الکامل؛ جا ص ٤۳‏ :. ابن حلكان» شس الدين 
امد بن محمد رت۸۱ هے)» وفیات الأعیان وأتباء الزمان» ج٠‏ قق إحسان عباس» دار اللغافسة بیروت» لان 4:۱۹1۹ ص٣۷‏ س ۷۷> 
وسیشار إلِه ابن علکانء وفيات الأعيات الڏهي» لاریج» ج ۲۲ء ص ۲٦‏ ۲۷ . الأنابكي» النحوم الزاهرةء ج۳ ص 1۸۳. 
ذكر السامرائى ل كتابه الموسسات الإداريةء صه ه. أن الذين ثم العفو عنهم بعد القش على ابن المعتز كانوا أربعة ألشحاص.منهم على مسسن 
الفرات» والصراب هو علي بن عيى وليس علي بن الفرات انظرء مکو به تجارب الأمم» ح١‏ ص۷ الممذاي اللكملة ج۱۱ ص ۱۹۳. 
غهول» اليون رالحدالق» ج؛» ص .٠١١‏ 

مسکوبه تارب المي جاء ص ۷. المسناي التكملة» ج۱۱ ص ۱۹۳ جهول» العيون والخحدائق. ج٤‏ ص .٠١١‏ 

الطبريء» تاريخ» ج »ص ١‏ جهول» العيوت والحدالق» ج]» ص .1١١‏ 

الراغة: بلدة مشهررة تقع في أذريجانء میت بذلك لان الدواب كانت تتمر غ فيها. الحسوي» معجم البلدانء جه ص ۹۳. 

"' الطري» تاریخ» ح۰ ۱ء ص .1٤۲‏ عريب الصلة ج١١‏ ص .۳١‏ المنذاي» الكملة ج۱۱ ص .1۹٤‏ 
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وفي سنة (١١۳ه/11۳م)‏ أعلن أبو الهيجاء عبدالل بن حمدان العصيان على الدولة فسير إلييه ' 
الخليفة مؤنسا الخادم الذي سحق تمزده وجاء به أسيرا إلى بغدادأ'ء واستمر هذا الشكل من الخسلاف 
ففي سنة (۳٠٣ه/١١1م)‏ خرج الحسين بن حمدان بنواحي الموصل على الدولة بعدما رفض دفع ما 
عليه من أموال تلك البلادا". 

وگرر يوسف بن أبي الساج التزعة الانفصالية مره أخرى سنة (١٠"ه/١١۹م)‏ فأرسل اليه 
الخليفة رشيقا الخرمي» إلا أن ابن أبي الساج قا بزجه في السجن ثم عاد وأطلق سراحه وحمله هداييا 
إلى الخليفة» فرضي عنه المقتدر". o‏ 

وعلى صعيد المطالبة بالارزاق بدأ الجيش يثير الشغب ويطالب الدولة برواتب متأاخرة أو 
بارزاق إضافيةء وكان ذلك يزداد بازدياد الأزمة الماليةء ولكن متانة الإدارة نسبيا ووجود وزراء 
أقوياء كابن الفرات في النصف الأول من خلافة المقتدر قلل من خطر الجيش آنذالكا. 

قفي سنة (۲۹۹ه/١١4م)‏ طالب قادة الجيش من الوزير الخاقاني استحقاقاتهمء وفي سنة 
(١٠ه/١١۹م)‏ شخب الغلمان والرجالة على الوزير علي بن عيسى» ومضوآ إلى داره»ء فأحرقوا بابه 
وذبحوا في إصطبله دوابه وعسكرو! بالمصلى» فوعدهم مؤئس الخادم الزيادة شرضوا 'ء وفي وزارة 
علي بن عيسى الثانية (١٠"ه/۹۲۷م)‏ شخب الفرسان على وزارته» فنهبوا القصر المعروف بالثريا 
وذبحوا الوحش الذي في الحائر والبقر التي لأهل القرى من حولهء ولم يهدءوا إلا عندما خسرج إليهم 
مؤنس الخادم وضمن لهم أرزاقهم فسکنوا". ٤‏ 

وتكرر شغب هؤلاء طابا للارزاق سذة )1۸/۳۱7م( وذلك بزيادة آرزاقهم مكافاة لهم على 
ر ر فاضطر المقتدر إلى تلبية مطالبهم» فكان إجمالي لزيادة مانتين وأربعين آلف 

ينار *. 


عهرل» المرف والحدائی ج ص ۷7 النويري» فاية الراب ج۲۲ ص ۳۹. 
۴ عرببه الصلةه ج١١‏ ص٩‏ ۵. مسگریه تارب الأعم ج ص ۳۷ الو ير ي» فابة الأرب» ص ا 
عريب» الصلة» ج ص ٩‏ ه. مسکریهء بار الأمم؛ جا ص .٤١‏ 
عبد العزعز الدوري دراسات» صښس۲۰۷. | 
مسکویهء تیارب ۱ مم ج اء ص ۲٤‏ اممنان» التكملة 1۱ء ص .۲٠۲‏ هول العيوت رالحدالق» ج٤»‏ ص ۸ه٠.‏ 
مسگوبه» تجارب الأمم؛ ج ص ۳۸. هرل الیوتن رالحدالیء ج٤؛‏ ص 1۸۱. 
¥( مسگو په» تجارب الأممء جا ص .۱١۹‏ ابن الألر» الكامل» ج۷ ص ۲۷ الأصفهان؛ سني هلوك الأرضء هرر ت .١‏ 
مسکریه تجارب الأمې؛ ج۱ ص ۱۸۲. این الاأئیرء الکامل» ج۷ ص ۳۸. ۰ 4 


rr ` 


وهكذا نجد أن هؤلاء اتخذوا الشغب سربالا لهم حتى تحقق الدولة مطالبهم» وكانت هذه المطسالب 
تلبی في کل مرة يثورون فيها تقرييا. ) 

وعلى صعيد الدسائس والسعايات» والتي شكلت أشد أنواع الخلاف أثرا بين الجيش والدولةء فقد 
كان للسعاة دورهم في إثارة نار الخلاف بين السلطة السياسية والقوة العسكريةء ومن الأمثلة على ذلك 
أنه في سنة (١٠٣ه/۹۲۷م)‏ سعى بعض الخدم في قصر الخلافة إلى مؤنس الخادم أن الخليفة المقتدر 
أعد له حفرة قي دار الخلافة حتى إذا ما سار عليها سقط فيهاء ثم نزل إليه الخدم وخنقوه فيها والإدعاء 
بانه وقع في سرداب فمات» وذلك عند وداعه للخليفة قبيل خروجه إلى ثغر الروم غازياء الأمر الذي 
أثار حفيظة مؤنس الخادم وغضبه» فعدل عن الخروج لقتال الروم كما كان مقررا""» ويستدل من هذ 
السعاية وجود عيون لهذا القائد في قصر الخليفة لإطلاعه على ما يجري في أروقة القصر. 

ولما علم المقتدر بأمر مؤنس دعاه إلى قصر الخلافة وحلف له على صفاء النيةء"ء وهذا يظهر 
مدى الضعف التي وصلت إليه هيبة الخلافة أمام قوة العسكريين وسطوتهم. 

وفي سنة )1۹/۵۳۱۷( توترت العلاقة بين الجيش والدولة بعد أن كثرت الأراجيف التي 
رددها المرجفون بأن الخليفة عازم على عزل مؤنس من قيادة الجيش وتسليمها إلى هارون بن غريب 
الخال» مما أثار غضب مؤنس الخادم؛ فانسحب بالجيش إلى الشماسية مغاضبا الدولة"ء ثم أرسل إلى 
المقتدر بأن الجيش عاتب منكر للسرف فيما يسير للخدم والحرم من الأموال والضياع ولدخولهم في 
الرأي والتدبير ويطلب إخراجهم من دار الخلافة إلى دار ابن طاهرا“. 

فرد المقتدز على مؤنس برشالة طويلة يستميله فيهاء إلا أن قاد الجيش الآخرين الذين مع مؤنس 
طالبوا بإخراج هازون بن غريب الخال من بغدادء فأجابهم المتتدر إلى ذلك وقلده الثغور الشامية(*). 

ويبدو. أن سبب خروج هؤلاء على الدولة لا يعود في الواقع إلى تدخل الحرم والخدم في شؤون 
الدولة كما يدعي قادة الجيش» ذلك آن هؤلاء الحرم والخدم قد تدخلوا في أمور الدولة منذ تولي الخليفة 
المقتدر السلطة سنة (٥۹٠ه/۷٠٠م)‏ ولم يظهر هناك احتجاج من قادة الجيش على ذلك طلوال هذه 


الفترة ولعل الأسباب الكامذة وراء هذا الخروج تعو د الى صرف المقتدر عبد الك لن حمدان عسلن 


سکوی گبارب ,امم ج ص 1 الممذان» الكملق ج۱٩‏ ص .٠١۱‏ هرل اليون والحدالق» ج٤؛‏ ص ۲۳۲. 
هول العيون رالدائق؛ ج٤»‏ ص .۲۳١‏ ابن الععريء المخحصر» ص ١١۸‏ 
مسکوبه) تجارب الام جاء ص1۸۹ . المسذايء اللكملة» ج۱۱ ص .٠١۹‏ هرل اليو والحدالق» حج٤»‏ ص .٠٣١‏ 
ا الأصفهان» سني ملوك الأرض» ص ٠٠١‏ . المكي» مرآة الجانء ج۲ ص ۲۰۳ 
افمذان» التكملة» ج۱۱ ص .۲٠١‏ هرل العيون واخدالق» ج٤؛‏ ص .۲٣۲۲‏ 
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الدينور'» وهو أحد القادة العسكريين المساندين لمؤنس الخادم أولاء ثم الشافس على السلطة في 
حاضرة الخلافة بين كبار القادة العسكريين ثانياء خاصة بعدما أشيع أن هارون بن غريب الخال 
سيصبح أميرا للأمراء"ء ويستدل على ذلك من إصرار قادة الجيش المتمردين على إخراج هارون صن 
دار الخلافةء فكان لهم ما أرادوا". ) 

عاد الجيش المتمرد إلى بغداد» حيث زحف إلى دار. الخلافةء فهرب من كان بها من الخسدم 
والحجاب» وأخرج المقتدر أهله إلى دار مؤنس الخادم ليستتروا فيها بأامر من مؤنس الخادم» ونسهب 
الجند دار الخلافة » واستقر رأي عبدالل بن حمدان وصاحبه نازوك على جلع المقتدر وتقليد محمد 
بن المعتضد (القاهر) الخلافة"'ء وأشهد المقتدر على نفسه بالخلم". 

وبعد خلع المقتدر وتتصيب القاهر؛ طالب الرجالة المصافية بست ثوبات وزيادة دينار» فضمن 
لهم نازوك ثلاث نوبات فقط دون الزيادة فر فض هو راء الا ست نوبات وزيادة دينار “)ء فأخر نسازوك 
إطلاق العطاء للجندء وذلك نظرا لعدم وجود الأموالء ولما لم تلب مطالب الرجالة هجمو! على دار 
الخلافة وشتموا نازوك ثم قتلوه وحملوا المقتدر إلى دار الخلافة'''ء وجيء بالقاهر إلسى المققدر 

IY ac 

والقاهر يرتجف خوفا ويقول: نفسي» نفسي يا آمير المؤمنين» فعفا عنه المقتدر 3 

ترتب على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أن أطيح برؤوس قادتهاء وهم نازوك وعبداش بسن 
حمدان"'» في خين لم يتعرض الَائذ الأعلى للجيش مؤنس الخادم لأي سوء. ويرى البعض أن:الكلمة 
لاخيرة في ٠‏ خلع المقتدر کانت لمونس قاند الجيش»ء فهو الذي رشح الفاهر و بارسه"'. 


انظرء الممذاي» الكملة ج ١١ء‏ ص .۲٨١‏ أبن الأئر» الكاملء ج۷ ص ۹. ابن خحلدوت, تارید مج ۳ ص ٤۹٤‏ . 
انظر مالممذاي» نفسه» ج٠‏ ۱ء ص .۲١۸‏ هرل العيون والحدائق» ج٤‏ ص .۲۲١‏ ابن الأئيرء الكاملء ج۷؛ ص .٤١‏ 
ادان تفه ج۱۱ ص ۲٣۰‏ غهول» نفسه ج ص ۲۲۲ ابن حلدوت تاریخ؛ مج ۲۳ ص ۲٠١‏ , 

غریب الصلة» ج۱۱ ص۱۲۲ المنذانء تفه ج۱۱ ص ۲۹۲. مول العو والحدائق ج٤‏ »ص .٠٤٤‏ 

عریب» نفه» ج۱١‏ ص ۱۲١‏ الممذان» نفسه» ج۱۱؛ ص .۲۹١‏ الأتابكي» النجوم الزاهرة ج۲؛ ص .٠١١‏ 
غریب تفه ج١١‏ » ص 1۲۳١‏ الممذاي» اللكملة» ج١۱‏ صض١٠۲.‏ آبر الفداءء المخحصرء ج۱ ص .٤٠١۳‏ 

اممذاي اللگملقر ج۱۱ ص ۱٣۲۹ء‏ هول اليون رالدالق» >»٤‏ ص ٠١١‏ أبو القداءء المختصر؛ ج1 ص .٤١١‏ 

فریب» لقسهء» ج1 ص۱۲۳ | 

غریب ثفهء جا ص ۱۲۲. مسکریه تجارب الأمم ج۱ ص ۱۹1. الممذاي التكملة؛ ج۱۱ ص .۲٠۹۲‏ 

مسکویهء تفه ج۲۱ ص ۱۹۸. الذهي» لاریخ: ج٤‏ ۲؛ ص ۳۷۷. 

مسکویه» نفنه» ج۱؛ ص 1۹۹. المناي» التكملةء ج۱۱ ص ۲۹۳. 

عربب» الصلة ج١‏ ١ص۲ ١۲‏ .المسذايالكملة: ج ١١س‏ ۲ عغهرل:البون والحداتل) ح4 اص .۲٤۸‏ الاردي»علي ظافر»(ت ٠1۲۳‏ ه): لحار الدورلة 
الحمدانية بالموصل وحلب وديار بكر والغور تحقيق ية الرواف»دار حسان للطباعة والنشر :(د.م): 1۹۸١‏ ط ١ء‏ ص٤‏ ١.وسيشار‏ إليه الأزديالدولة الحمدانية. , 
السامرالىء المؤسسات الإداريةء ص 1۳. 


“A 


ويبدو للباحث أن هذا الرأي لم يكن دقيقاء ذلك أن مؤنسا الخادم لم يكن راضيا عن عملية خلسع 
المقتدر من حيث المبدأ وإنما استجاب لضغط القادة الأخرين» خيث خلعه موافقة للعسكر اء ويوكد ‏ 
صاحب كتاب الصلة بقوله: " أن مؤنسا الخادم لما رأى غلبة نازوك على الأمر وجه ليلة الاين _ 
ثالٹ يوم خلع المقتدر - إلى نقباء الرجالة فواطأهم على ما فعلوه» وكان لا يريد إتمام خلع المقتدرء 
ولذلك أخفاه ولم يخبر عنه منذ ادخله دار 1 ١‏ 

ويبدو أن أنصياع مؤنس لقادة الجيش كان حفاظا على مكانته» ولما أحس أن هذه المكانة في 
خطر واطا الرجالة في إعادة المقتدر' إلى السلطةء هذا من ناحيةء ومن ناحية أحرى لم يكن مؤنسس 
الخادم هو الذي رشح القاهر للخلافة بل رشحه نازوك وابن حمدان»؛ ویقول صاحب كتاب الصلة أيضا: 
“ وأجمع رأي نازوك وعبدانث بن حمدان على إقعاد محمد بن المعتضد للخلافة *". 

ومما يؤكد أن مؤنسا لم يكن ضليعا مباشرا في المؤامرة أن " أصحاب نازوك وسائ الفرسان 
ركيوا في السلاح وساروا إلى دار مؤنس الخادم فأخرجوه على كره منه إلى المصلى العتيق» وغابه 
نازوك على التدبير واستأثر بالأمر "/ وهذا يدل على أن مؤنسا كان يعمل لمضلحته الخاصة على 
محوري الجيش والدولة. ٤‏ 

أما لماذا عفا الخليفة المقتدر عن القاهر في حين نفذ حكم الإعدام بابن المعستز في المحاولة 
الانقلابية الأولىٌ سنة (٦۲۹ه/۸١1م)ء‏ فيبدو للباحث أن ابن المعتز كان قد واطأ قادة الجيش في خلع 
المقتدر مسبقا وبإرادته الحرةء في حين أن القاهر جيء به إلى الخلافة دون تواطو وتعاون مسبق مع 
قادة الجيش» ولذلك قال المقتدر عندما جيء بالقاهر إليه بعد إعادته إلى السلطة: " يا أخي أنت لا نب 
لك وقد علمت أنك قهرت * » وفي رواية " لأنك أكرهت *". لم يعض على أحداث خلع المقتدر 
عامان حتی بدأت الفتنة تطل برأسها من جديدء ففي سنة (۹٠۳ه/١1۳ءم)‏ وفي وزارة الحسين بن . 
القاس( بلغ مؤنسا أن الحسين بن ألقاسم تأمر مع جماعة من القواد على التدبير عليه ء فثارت 
ثائرته فطلب من الخليفة عزل الحسين بن القاسم من الوزارةء فأجابه المقتدر إلى ذلك إلا أن مؤنسا 


أبر الفداي المخخصرء ج١‏ ص ۲٠۳١‏ .ابن الرردي لاريخ؛ ح٠؛‏ ص ٠٠١‏ الأتابكي النجوم الزاهرة؛ ج۲٠‏ ص .٠١١۹‏ 
غريب الصلة ج١ا‏ ص .١١١‏ 
O O‏ 
عربب» الصلةء ١۱ء‏ ص .٠١١‏ 
سکربه» تیارب الهم ا ۹ اين الحوزي» النتظم» ح۳١‏ ص٠۲۸‏ النويري» فماية الأرب» ۳ ص ۸۷ 
المنذان» التکملق ج۱۱ ص .۲٦۳‏ وانظر الذهي تاریخ؛ ج۲۲۲ ص ۳۷۸ 
توهم السامرالى ل كتابه المؤسسات الإدارية: ص1. أن ذلك كان في وزارة سليمان بن الحسن والصحبح أن ذلك كان لي وزارة الحسين بن 
القاسم: انظر مسکوبه: تجارب المي جا ص ۲۲۲ اشمذان»› اللكملة» ص ۲1۷ ) 
مسکویهء جاوب الأمم؛ جا ص ۲۲۹ ابن الائیں الگامل؛ ج۷ س 1۸ 
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ا ۴ ا من 1 E‏ , عزل 1 ين بن القاسم من الوزارة» فأجابه المقتدر إلى دلك› ا أن مؤنسا تمسادى 


في طلبه حيث طالب الخليفة بالقبض على الوزير ونفيه إلى عمان فامتنع المقتدر. 
زادت الدسائس والسعايات الأمور تعقيداء فسعى الحسين بن القاسم إلى المقتدر أن مؤنسا قد عمل 
على إخراج الأمير أبي العباس إلى الشام ليعقد له الأمر بالخلافة''ء وزاد الوزير الأمور تأزيما بين 
الجيش والدولة» فطلب من هارون بن غريب الخال وهو بدير العاقول القدوم إلى بغداد فاسستوحش 
مؤنس وأظهر الغضب'ء وصح عنده أن الوزير عازم على الفتك بهء قسار إلى الشماسية ثم بعدها إلى 
الموصل مغاضبا الدولة ٠‏ ) 
ويعث الوزير إلى ولاء الأقاليم بالتصدي لمونس الخادم و القبض عليه» ومن ضمنهم بني حمدان 
الذي عزم على التوجه إليهمأ"'. أما لماذا الاتجاه إلى الموصل دون غيرها؟ فهو أن مؤنسا عند ذكره 
إياهم يقول: هم أولادي» وأنا أظهرتهم )0 » بالإضافة إلى أسباب أخرى أهمها: © 
١١.تفضيل‏ ركوب الماء إلى الموصل بدلا من السير عبر الصحاري. 
۴.حتی لا يقال جز لما بلغه خير اجتماع بني حمدان ضده. 
٣.ان‏ قتال بني حمذان اسهل عليه من غيرهم. 
سار مؤنس إلى بني حمدان؛ الذين احتشدو! لصده إلا أنه استطاع إلحاق الهزيمة بهم" ولما 
بلغ أهل بغداد اخبار مؤنس وانتصاره أخذ كل من ابتعد عنه بالرجوع إليه وأڅذ رجال الخليفة الذين 
كانوا بالحضرة بالهرب إليه". ولما اجتمعت العساكر إلى مؤنس بالموصل قالوا له: اذهب بنا إلى 
الخليفة فإن انصفنا وأجرى أرزاقنا وإلا قاتلناء''ء فانحدر مؤزنس من الموصل في شوال 
(١۳۲ه/۳۲م)ء‏ ولما بلغ الخبر جند بغداد شغبوا وطالبوا المقتدر بأرزاقهم» ففرق المقتثر فيهم 


د مسگو یه تجاراب الأمي جا ص ۲۲۱. الذهي؛ تاریخ» ج۲۲ ص ۳۹۰. 
مسگویه»ء گجارب الأمم» جا ص .۲۲٢‏ الممذان» الكلةء ج ص ۴۹۷ 
مسکویهء تجارب الام ج ص ۲۹ء الکي؛ هرآة اناا ج۲؛ ص ۳۰۸. 
مسکوی جاربا الامم» ج اء ص ۲۲۲. الممذاي التكملة» ج٠١»‏ ص ۲۹۷. ابن العبري» المختصر» ص .1١۸‏ 

' عريب» الصلة ج ١١ء‏ ص ١٤٤‏ . سکوی تجارب الأمم» جا ص ۲۳۳. این الوردي» تاریخ ج۱ ص ۳۹۳. 
1 عر یب الصلة؛ ج ص ٤٤ء‏ مسگو په تجارب الأمم» ج ص ۲۳۳. این الاير الكامل؛ ج ص ۷۲ء 
غریب الصلة ج۱۱ ص ۱٤۵‏ ابن الأئیر الکامل» ج۷ صض۷۲. ابن حلدون» تاریخ» مجح ۲؛ ص .٤۷۷‏ 
9 غريب الصلةء ج ١١ء‏ ص ٤١‏ ١ء‏ مس کو په» بار اب الهم اا ص ۲۳۲۳ . الذهی» تاریخ» ج٤۲‏ ص ۳۹۱. 
3 ضر ب؛٤‏ الصلة ج ص .1۲١‏ النويري» فاية الأرب» ج۲ ص ۹۸. . : 
3 النو ير ي» هاية الأرب؛ ج۳ ص ۹۸. 


ا 


Ti 


واا کر إلا أنها لم تكفهم". سار مؤنس من الموصل إلى بغداد بعد أن مكث في الأولسى تسعة 
شهر» فعسكر في الشماسية قرب بغدادء واضطربت امور لمقتدر فتقاعس أصحاب الضمان والعمال ٠‏ 
عن حمل الأموال إلى خزينة الدولة". ) 
واستمر التصعيد العمسكري بين الجيش والدولةء وسارت الأمور نحو المواجهة المسلحة؛ فاجت هد 
المقتدر بهارون ين غريب الخال بالسير إلى حرب مؤنس فتقاعس وأدعى بأن معظم أصحابه من 
أنصار مؤنس وأنه لا يثق بهم» آما محمد بن ياقوت فسأل المقتدر إخراج الأمموال للجند لان في 
إخراجها استغناء عن القتال» واستئمأن أكثر رجال مؤنس» كما ستدفع الضرورة مؤنس إلى الهرب أو 
الاختفاء"'ء فاعتذر بقلة المالء وغز المقتدر على مغادرة بغداد إلى واسط ومن هناك يحشد الرجال 
من البصرة والأهواز وفارس لمواجهة مؤنس إلا آن ابن ياقوت ما زال به حتی شاه عن رایها“. 
سار المقتدر إلى الحرب على كره منهء وبدأت الحرب بين الجيش والدولة والمقتدر على مكان 
عال بعيد عن المعركة“ء والتقى الجمعان واشتد أوار المعركةء وألح قاذة جيش المقتدر عليه بالاقتراب 
من ساحة المعركة لرفع معتويات الجندء إلا أن أصحابه انهزموا قبل أن يصل إليهم ء فلقيه علي بن 
يلبق وهو فى طريقه إلى المعركةا"ء ثم وافى البربر من أصحاب مؤنس الذليفة المقتدرء فأحاطوا به 
قضربه أحدهم من خلفه ضربة سقط على إثرها أرضاء فقال وبجكم أنا الخليفة فق ال البربري إيساك 
اطلب/ء وأضجغه وذبحه بالسیف» وقطع رأسه وسلب ڈیابه حتی سراويله وتركه مكشوف العورة إلى 


أن مر به رجل فسترها بحشیش» ثم حفر له قي ذات المكان حفرة دفن فيها حتى عفا أثرء'. 


4 n +. 
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مسکریهء تارب الأمم ج1 ص۲۳۲ الممذاني» التكملةء ج۱ ص .۲۷١‏ الوبري» فاية الآرب» ج۲۲» ص ۹۸. 
مسکویه تجار الأمم» ج٩‏ ص۲۳۲. امنذايء التكملةء ج۱۱؛ ص ۲۷۱. الذهي تاریخ؛ ج۲۴؛ ص ۲۹۵ 
مسکویه تارب الآمې ج ص ۲۲٣‏ الذهي» التكملةء ج۱۱ ص ۲۷۲.ابن الأئمء الکاملء ج۷» ص .۷١‏ 
8 مسر به تارب الأعم؛ ج ص ۲۳۶ المکیى: مرآة انات ج س ٣ ٠.۹٩۹‏ .الدهيى؛ تاریخ» ج ۲ س ۳۹۷ . 
مسکریه تجارب الهم ج۱» ص ۲۳۰ ابن المري» المختصر؛ ص ۱۳۸. الذهي؛ تاریخ» ج٤۲»‏ ص .٠۹۵‏ 
مسکویه» تجارب الأمي» ج1: ص۲۳۹ ابن المبري» المختصر؛ ص ٠۳۸‏ 
ذكر الد كتور يوسف العش ا كتابه تاربخ عصر الدلازة العباسية» دار الفکر دستق) طا س ۱۹۸۲ ص ١۷۹‏ , أن التليفة برز بلباسه وعدته البري ةة 
يصول ف اليدان عصرلة أو سراتين لم فتل» ولم يذ كر لنا الد كور المش المصدر الذي اسنقى منه هده المعلومة كما أن الصادر الأولة نالف ما ذهب إليه العش 
ابطر ۽ عر پب» الملة؛ ۰۱۱ ص ۱١۱‏ مسکویه؛ گبارب الاه ج1 ص ٠۲۳١‏ عهول» المون واخدائق؛ ج٤؛‏ ص .۲١۹‏ 
مسکویهء تیارب الم ج صض۲۳۷. الذهىء اللكملةء ج۱۱ ص ۲۷۲. جهرل» العيون والحدائق» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 
عریب» الصلة ج۱۱ ص ٠١۲‏ كوه تارب الأمم» ج١٠‏ ص ۲۳۷. ابن العري» المختصر» ص .٠۴۸‏ 


۹ 


كان مؤزس الخادم في الراشدية" عند مصر ع المقتدرء ولما علم» اشتد جزعه عليه ء ويظ هر 
أن السبب في ذلك أن سيف الأول مرتبط بوجود عمامة الثاني» وأخذ يذرك أن كل من شارك في هذه 
الجريمة سيكون مصيره القتل"'ء لذلك بدا بالبحث عن خليفة يسيره كيفما يشاء مع وجود المال» فرشح 
اينه العباس كي تسخو نفس جدته السيدة بإخراج المال“ء فاعترض أصحابه على ذلك لأنهم سئموا 
تدخل الحرم في الدولة(. | : 

حاول مؤتس مع محمد بن المكتفيء » فامتتع فتحول بعدئذ إلى محمد بن المعتضد فاستجاب ولقسب 
بالقاهر"ء إلا أن مونسا لم يكن راضيا عن هذا الاختيار لان القاهر كان فقيرا جداء فأجلس علسى 
كرسي الخلافة على كره من مونس وذلك سنة (١۲٣ه/۹۳۲م)‏ . ويلاحظ الباحث أن مؤنسا كان 
يركز في اختيار الخلفاء على صغار السن القادرين على دفع المال للجند ولكبار قادته» وحتى يسيره . 
كيفما يشاءء لذلك نراه دافع عن المقتدر في المحاولة الانقلابية ادولی ۲۹٩(‏ ۱/۵ ٠م)‏ ورشح العبالس 

بن المقتدر قي المرة الثانية بعد مصرع والده. 

لم يكن الخليفة القاهر ‏ غافلا عما يدور حوله» بل کان لدیه الإاصرار على إعادة هيبة الخلافة 
وسلطانهاء والعمل على تركيز السلطة بيده» والحرص على إبعاد الجيش عن السياسة والحؤول دون 
تسلطه على الدولةء إلا أن دسائس الوزراء أخذت تثير الخلاف بين الجيش والدولة من جديدء حيث 
ساءت العلاقة بين الوزير ابن متلة ومحمد بن ياقوت _ أحد قادة الجيش ‏ ء فوشى ابن مقلسة إلى 
مؤنس ويليق وعلي بن يلبق أن ابن ياقوت يدبر عليهم بالتحالف مع القاهرء وأن رسوله في ذلك عيسى 
الطبيب" فارسل مؤنس الخادم علي أبن يلبق إلى قصر الخلافةء فأحضر عيسى الطبيب من بين يدي 


1١ 
| 
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الراشدية: قرية من قری بغداد. الحوي» مجم البلدان» ج۴» ص .٠١‏ 
ابن الأثیرء الکامل» ح۷؛ ص ۷٤‏ ابن خلدون» تاریخ؛ مح ۳ء ص .٤۷۸‏ 
مسکزیهء تارب الامم» جا ص ١‏ اهمتايء التكملةء ج١١‏ ص ۲۷۳. الکي» مر آة الجان ج۲» طض .۲١۹‏ 
سکریهء تجارب الآمم» ج۱ ص۲۱ ۲. الممذاي التكملةه ج۱٩‏ ص ۲۷۳. ابن الاير الكاملء؛ ج۷ ص e‏ 
( سکوی تارب الأممء جا ص .۲٤۲‏ ابن الأ الكامل»؛ ج۷» ص 

مسکریه تجارب المي ص . ابن الأئرء الکامل» ج۷؛ ص .۷١‏ 
ابن الأثيرء الكامل؛ ج۷ ص ۵. ابن حلدون» تاریخ» مح۴؛ ص 1۷۸. 
أورد السامرائي في كتابه المؤسسات الإداريةء ص1۸ فترة حكم القاهر ضمن فترة عصر [مرة الأمراء رغم اماع الصادر النارينية على أن فترة 
إمرة الأمراء بدأت سنة ر٤ (rola‏ في محلافة الراضي. انظرء» مسكربه» تجارب الأهم» جا ص .٠١١‏ امان التكملة جا ص 
۳ ۳۰۲ هرل العیوت والحدالق؛ ج٤‏ ص ۲۹۰. 
المنذان» الكملة» ج۲۱۱ص ۲۷۸. جهرل» العيون والحدالق» ج1 ص ۲۹۸. ابن الائیرء الکامل؛ ج۷ ص ۷۹. 
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القاهر فنفاه مؤنس من ساعته إلى الموصل ٠"‏ وبدأً الموقف يتأزم بين الجيش والدولق فهرب محمد بن 
ياقوت» وفرض مؤنس إجراءات أمن مشددة على دار القاهرء ومر بتفتیش کل من یدخلها حتی فقشش 
اللبن الداخل إلى الدار خوفا من أن يكون فيه كتاب مدسوس' . وهنا يظهر مدى هيمنة وسطوة مؤنس 
الخادم على مقاليد الأمور في الدولةء كما يظهر تناقس القادة العسكريين على السلطة في قصر الخلافة. 

وبالمقابل قام القاهر بالرد على سياسة الحصار والتضييق الذي فرضها مؤنس الخادم ببراسلة 
الساجية وحرضهم على مؤنس ويلبق وضمن لهم الضمانات الكثيرة". 

ولما عزم ابن مقلة ويلبق على خلع القاهرُ وتقليد أبي أحمد بن المكتفي الخلافة » ام الق اهر 
وألقى القبض على يلبق ومؤنس اخم وعلی بن بابق وکتاھم جمیعا سنا (۵۲۲۱-/ ۱)1۲ ۽ في حين 
استتر ابن مقلة عن الأنظار خوفا“. 

واستمر ابن مقلة في دسائسه ومؤامراته» فكان أثشساء استتاره يراسسل الساجية والحجرية 
ويحرضهم على القاهر"ء حتى جمع كلمتهم على قصد القاهر والفتك به وحذرهم من غدره» كما احتال 
ابن مقلة على (سيما ) رئيس الساجيةء بمنجم له دفع إليه مالاء ولم يزل هذا يخنوف (سيما) من 
القاهر من جهة النجوم حتى ثبت في روع ( سيما ) الهلع والخوف من القاهر'. فتوحدت كلمة 
الساجية والحجرية على الفتك بالقاهرء ولما حان الوقت زحف هولاء الى دار القاهرء الذي اس _تيقظ 
مخموراء فهرب إلى سطح الحمام» فدلهم عليه خادم صغير» فقبضوا عليه في ١/جمادى‏ الأخر 
(۳۲۲ھ/٤‏ نیسان ۹۳۳م) › ثم وکل بالقاهر من قام بسمله'"' » حتی لا يعو د إلى الخلافة مرة أخوىء› 
وهذه أول مرة يسمل فيها خليفة للامة. 


r 


اماي الكملة ج۱۱ ص ۲۷۸. جهرل» العيون والحدالق» ج٤»‏ ص ۲۹۸. الذهي» تاريخ» ج١۲‏ هن .١‏ 

الممذايء التكملة ۱۱ ص ۲۷۸. جهرل» العيون والخداتقء ج٤»‏ ص ۲۹۸. 

الممناي» التکملة» ج۱۱ ص ۲۷۹. ابن الأیرء الگامل؛ ج۷ ص ۸۰.ابن خلدوت تاریخ» مح۳؛ ص .٤۷۹‏ 

المسذاي» التكملة ج۱ ص ۹ الذهي تاریخ» ج ص ٦‏ ب ۷. أبو الفداءء المختصرء جا ص .]٠۷‏ 

مسكوبهء تجارب الأمى ج١‏ ص .۲1١‏ الممذاي» التكملةء ج ص 1۸۰ ۸۱ .ابن الحو زي» المعظم) ج۱۳ ص .۳١۷‏ 
3 الممذاي» التكملة» ج١‏ ۱ ص ۲۸۲ ابن الأئیں الکاملء ج۷ ص .۹٦‏ 

المنناي» الكملةء ج۱۱ ص ۲۸۲. غهرل» العبون واخدالق»؛ ج٤»‏ ص .۲۷۰١‏ 

عهرل» اليون والحدائق ٤ء‏ ص ۲۷۵. النويري» فماية الأرب» ج۲۳؛ ص ۱۱۸. 

1۹ الصول» الأرراقء س السعودي هروج الذهب» ج٤‏ ص .۳٠۲‏ المذاي» الكملةء ۳ ص ۲۸۲ ۲۸۳. الكي» هرآة الان 
ج۲ ص ۲۱۳. ابن دقماگ» الموھر اللمين» ج۱» ص .1۷٤‏ ۰ 

| 


1 | 
4 | 


NIY ۰ i١ 


ثم أخرج غلمان الساجية والحجرية أبو العباس بن المقتدر من السجن وبويع بالخلافة واختار ۰ 
لقب الرأضي بالل سنة (۳۲۲ه/4۳۳ء) . ا 

وهكذا نلاحظ أن المقتدر والقاهر كائا ضحية دسائس الوزراء الذين كانو! يعملون علسى تحقيق . 
أطماعهم الخاصة دون النظر إلى مصلحة الأمةء الأمر الذي أوهن الخلافة وأفقدها قدرتها عن القيسام 

1 

بدورها المطلوب» كما ندرك مدى الدور الذي قام به الوزراء في تأجيجح نار الخلاف بين الجيش 

وفي خلافة الراضي ازداد تدخل الجيش في أمور الخلافة خاصة فرق الساجية والحجرية 
وكثرت مطالبهم'بزيادة الرواتب بصورة متكررة وقد وصف الراضي حالهم معه بقوله: فسلمت إلى 
ساجية وحجرية يتسحبون علي ويجلسون في اليوم مرات» ويقصدونني ليلا ويريد کل واحسد منسهم آن 
أخصه دون صاحبه» وأن کون له بیت مال وكنت أتوقى الذماء" في تركي الحيلة عليه *". 

أما الأمثلة على تطاولهم على مقام الخليفة فهي كثيرة» ففي سنة (١۴۲ه/٣٣1م)‏ ورد قتل 
ياقوت على الحجريةء فاتهمت الراضي بالل بمراسلته البريدي وتحريضه على قتل ياقوت في الأهواز› 


فاضطربت الحجرية اضطرابا شديدا واجتمعوا إلى الراضي بعد أن دخلوا عليه وهو على کرسسيء 


فغلطوا وکان ار أشد كلاما وابسط ألسنا من كبارهم وقوادهې إلا أنه اسستطاع أقناعهم بان لا 
علاقة له بالأمر. ۰ 

وفي سنة (۳۲۳ه/٤۹۳م)‏ حاصر الساجية والحجرية دار الخلافةء وطالبوا بعزل ابن ياقوت 
عن قيادة الجيشء وفي السنة تفسها شغب الجند على الدولة مطالبين بارزاقهم وتطور الخلاف إلى 
حمل السلاح» وحاصروا دار الخلافة ثم سكنوا"ء وفي السنة ذاتها أيضا شغب الحجرية والساجية طلبا 
للارزاق» فهجموا على دار الوزير ابن مقلةء فنهبوا اصطبلاته وأخذوا جماعة من الكتاب» مما دفع 


سے 


الدولة للرضوح لمطالبيء". | 


زا 


الصولء الأرراق» ص۱ مکویه؛ آبارب الأمم» ج۱ ص ۲۹۰ الذهي» تاريخ» ج4 ص 13. 
الدماء: هكا أوردت عند الصول» الأوراق» ص١٠.‏ لمل الأصوب هي الدماء لانسجامها مع سباق النص. 
الصرلء» الأوراق ص١۲.‏ 

الصرل: الأرراقء ص ¥۷. 

الذهيء تاریخ» ج٤‏ ۲» ص ۲۹. 

ابن الجوزي المحتظم ج۱۲ ص ۳٤۸‏ ۹١٤۳ء‏ 

مسکوه» تارب المي جا ص ۳ الذهي» لاريخ» ج٤‏ ۲) س .١١‏ 


AE 


وفي سن ٥| ۳۲٤(‏ ۹۳م) ادعی الجند أن الوزير ابن مقلة أخذ أرزاقهم إلى دار ألخلافة 
وأعلمهم أن لا مال عنده» فتطاولوا على مقام الوزارة فقبضوا على اين مقلة أمام مرأى الخليفة دون أن 
يحرك الأخير ساكناء بل هرب هو الآخر إلى دار الخلافةء وثرتب على تصرف الجند هذا أن نهب 
لاس دار الوزير ودار ابته الملاصقة لهاء وإشعال النيران فيه 

ولم تتوقف البابلة والفوضى العسكرية عند هذا الحدء فقد حاصر الساجية والحجرية دار الخلافة 
مما دعا الخليفة الراضي باش للاستعانة ببعض اليلبقية" والهارونية'' وغلمان أم المقتدرء إلا أن 
الساجية والحجرية تمكنوا من إخراجهم من الدارا. 


9 امري» الأوراف؛ ص إا الذهي؛ تاریخ؛ nh! E Tir‏ 
1" الل : فرق ¢ ٻڈ ‏ ء1 فالسا بلبق الذي قل على بد القاہر سنة ۳٣/۳۲۲7‏ ۹م( اداي » التكملةء جء ص ES‏ 
(T‏ اشاره نة فر ق ع ET‏ ای هار؛ ن بن غریب الخال» آحد قاد الدولة العباسية شل ي حارقة الراضي ية (rITTaTTY)‏ انروسه 


على النولة. انظر مسکو په» تمارب امم ج س ٦‏ ۷ 
ام المقتدر: اسمها شغب» رومية الأصل» كان ها سان كبير لي حلافة المقندرء مانت بعد أن عذها القفاهر مة ( ۳۲۱ ه/۹۳۲م). انر 


اللعودي» ابه والإشراف» ص۲٤۴.‏ عرهب»؛ اص جا ص د٥ا‏ 
الصرل» الارراق» ص ۷۷. ۰ 
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المبحث الرابع: عصر إمرة الأمراء: 
| 

الأمير في الْلْغْة: ذو د لمر ا الام والإهارة اول 
ورد نکر امیر الامراء J‏ مرة في هذه الفثرة سنة )۹ (1/A!‏ عندما عاد مؤنس الخادم مسن 
بلاد الروم ظافرا» فسعی به ابن الفرات إلى المقتدر لإابعاده عن.بغداد بهد انضمام آكکٹر فرسان 
الحضرة له لصزف أرزاقهې ف فقال ابن الفزات: " أنه أن تم له ذلك صار أمير الأمراء وتغلب على 
المملكة ". ويفهم من ذلك أنه لم يحمله أحد بصورة رسمية حتى ذلك التاريخ. ۰ ۴ 

وذهب بعض المورخين إلى أن الحرب عندما نشبت بين نازوك وهارون بن غريب الخال 
أشاع الناس أن الخليفة المقتدر يريد تعيين هارون بن غريب الخال أميرا للامراء. 

وهذه العبارة لا تستتد إلى مصدر مووق وإنما هي إشاعةء و قد تگون هذه الإشاعة مبنية على 
الحقيقة وذ تکون عارية عن الصحة» أطلقها شخص وتداولتها الألسن ڈور ثدقيق'ء ولعل هذه 
الإشاعة كانت صحيحة إلا ن الأحداث التي رافقت هذه الإشاعة قد حالت دون تحقيقها وذلك خوفا من 
کو الجيش بقيادة مؤنس الخادم الذي كان يعارض ذلك لما فيه من تهديد لمكانته العسكرية في الدولة.ء . 

وذهب عارف الدوري إلى أن أول من تلقب بهذا اللقب هو مؤنس الخادمء استنادا إلى نصسسي 
عريب والسيوطي» حيث ذكر عريب أن عبداش بن حمدان ونازوك اعلما مؤنسا بأن المقتدر بالل يريد 
عزله عن الإمارة وتقديم هارون بن غريب الخال" ويلاحظ من النص أن لفظ إلإمارة لا يعني إمسرة 
الأمراء» كما ذهب إليه عارف الدوري» بل يعني أمير الجيش فقط بدليل أن الرسول صلى الله عليه ' 


٣1 


7 ابن منظور؛ لسانت العر بء جا مادة أمر. 
4" الموسوعة العر بية العاليةء fz‏ مؤسىة أعمال الموسوعة للنشر والتوزبي* ار باض؛ السهودية» ۹٩‏ 7 17 مادء أمير» و سيشار إلبهاء 
الأو سوغة العربية, 

1 
iT‏ 6% په؛ واو ب الأمم؛ ج س 9 ء الذهي» تاریخ» TT‏ ص۸ ۲. 
انظر: مسکریه» تجارب الأمم؛ جاء ص 1۸۸. الممذان» الكملةء ج۱ ص .۲٣۹۸‏ عهول» العون رالخدائق» ح٤‏ ص ۱ . ابن الأليرء 
ج۷ ص 4۲ ) 
انظر: عارف الدوري» إمرة الأهراءء ص١ .٠‏ 
"“ عارف الدوري» إمرة الأمراء» ص .٠١‏ 


¥ 


خر بء العبلة» اص YY‏ 


ب 


وسلم عندما رد على المنافقين الذين تكلموا في إمارة أسامة بن زيدء قائلا: " إن تطعنوا في إمارة أسلمة 
فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله '. ولم يكن هذا اللقب ولا حتى المنصب قد .ظهر في ذلك العهد. ) 
أما السيوطي فذكر: " لكونه بلغه أنه يريد أن يولي إمرة الأمراء هسارون بن غريب مكان 
مؤنس* ويمكننا الرد على ما استتد إليه عارف الدوري» بما أورده السيوطي بقولنا: "أن السيوطي 
انفرد عن المصادر الأخرى بإاضافة عبارة " مكان مؤنس " التي لم تذكرها المصادر الأخرى ال ابقة 
عليه" مما يرجح ضعفهاء كما أن السيوطي متأخر' وناقل. ٤‏ 
إلا أن الباحث يشاطر عارف الدوري رأيه في اعتبار مؤنس الخادم أول من تلقب بهذا اللققب 
زمن الخليفة المقتدرء استنادا إلى قول الخليفة القاهر لطريف السبكري: " قد فوضت إلى ولدي عبد 
الصمد ما كان المقتدر فوضه إلى ابنه محمدء وقلدتك خلافته ورئاسة الجيش وإمارة الأمراء وبيوت 


الأموال» كما كان ذلك إلى مؤنس الخاده “. 
1+ 


3 


| 
1 
1 
س د | 
| 
الحاري» ميجحيح البخاري: ج۳٤‏ ص ۱۳۹۵ ملم صحيح مسلمء؛ ج ص ٤۸۸ا.‏ ؛ 


السيوطيء؛ تاريخ الخلفايء ص ۳۸۲. 
عريب» الصلةء ح١‏ 1 ص ۱۲۹١‏ . انان الكملة؛ ج ص ٣۸‏ ۲. جهرل» العورن والخدائق» ج٤»‏ ص .۲۲١‏ ابن الأمء الكامل: ج 
ص ۲٤ء‏ ا ) 

نوف السيوطي سنة ۹1 ه). 

}* ان الئی الگامل؛ e‏ ص ۸۲۔ النويري» ابة الأرب؛ د ص ۱١۳‏ ان حلده ن تار پځ» م۳ ص اہ۸ا. 


کد 


ظروف نشأة منصب إمرة الأمراء 
ا ٤‏ 

كان للاحوال السياسية والمالية والعسكرية التي عصفت بالخلافة العباسية دور رئيس في ظهور 
هذا المنصب» ولم تكن هذه الأحوال 'وليدة لحظة بل جاعءت نتيجة أحداث تراكمية تعمود إلى عصر 
المقتدرء الذي بدد بإسرافه أموال الدولة فانتشر الفساد الإداري والمالي في عهده الأمر الذي أدى إلى 
وضع البلاد في أزمة مالية خانقة كان لها آثارها السلبية على من جاء بعده. 

ويمكن إجمال هذه الظروف بنا د 

١.الأحوال‏ السياسية والمالية: ' 

آدی مصرع الخليفة المقتدر سنة (١٠٠ه/٠٠٠م)‏ إلى جرأة أصحاب الأقاليم علي الدولة 
وطمعهم فيما لم يكن يخطر لهم على بال . فانسلخت معظم و لايات الدولة ولم يبق بيد الخليفة سنة 
(١١۳ه/٥1م)‏ غير المنطقة المحصورة بين بغداد وواسطا"» مما أدى إلى قطع هؤولاء الحكام 
للأموال المستحقة عليهم للدولةء فقطع ابن رائق مال واسط والبصرة سنة (۲۳ه/٤‏ ۹۳ م)"ء وسنة 
(۶ ۳/۳۲ ۹م) ۱ء وسار البریدیون علی خطی ابن راق فقطعوا ما عليهم من أموال الأهواز(° 
التي بلغت ثمانية ملايين دينار خلال الفترة ة الواقعة بين (۳۲۲ — (ar — AFF ao‏ قاراد 
الخليفة تأمين دخل ثابت لمالية الدولة بوساطة رجل قوي توكل إليه الأمور. 


1.النزاع على الخلافة: 
اعثقد بعض المؤرخين أن الخابفة الراضي باستحداثه منصب آمیر الأمراء أراد أن يقطع دابر 
اموامرات الت کات کبر مد وات کات قري الى قتله وخلعه من الخلافة أو البيعة ليره مسن 


ابن الال الکامل» ج۷ ص ۷4ء , : 

عبد العزيز الدوري» دراسات» ص ٠.۳۲‏ 

جهرلء العيون رالمحدالق» ج٤»‏ ص ۲۸۷ س ۲۸۸ ابن الائیں الکاملء ع۷ ص ۱۱۷ . الذهي» لاریخ؛ ج٤‏ ۲۲ ص٤‏ ۳. 
{t}‏ مسگو په تارب الأمي ج ص ۴۰ ا اوري أفابة الراب Tr‏ ص .۱۳٤‏ 

مسکویه» تجارب الأمي ج ص ۳١۰‏ . ابن الائیر الكانل ج۷ ص ۱۲۲۔ 

9 مسکویه» تجارب المي ج ص ۳۹۹ ہے ٠۰١‏ الذھی لاریش ٤:٣ ٤۲٣ص ۷ ٤-‏ 


عارف الدوري» إمرة الأمراء» ص١٠‏ ١د.‏ 


ا ب 


ويستدل على ما ذهب اليه هؤلاء قول الصولي ُن الخليفة بلغه أن الفتح بن ياقوت كان يضرب 
الحجرية والملجية على الراضي ليفتكوا به والبيعة لبعض إخوته»ء فقبض عليه الراضي وهو بين يدي 


يخاطبه»ء ووكل بدوره فلم تنهب وحمل ما فيها إلى دار الخليفة'ء وبقيام الراضي باستحداث هذا 


المنصب نفل الثزأع مر نزاع علی الخلافةء إلى نزاع غلی مر الأمراء باعثبار أن امسر ة الأمراء 
أاصبحت صاحبة السلطة الحقيقية في العهد الجديدا'. : 


۳.الأحوال العسكرية: 

كانت الأوضاع المالية هي التي دعت الخليفة الراضي للاعتماد على قائد عسكري قوي له نفوذ 
كبير على مجموعة من الجند ينقادون إليه أكثر مما ينقادون إلى الخليفةء لأن هؤلاء يميلون حيث وجد 
المال وحيث رجحت كفة القوة بدلا من خليفة ضعيف''. 

كما أدى كثرة خرو ج الجند على الخليفة الراضي إلى محاولة التخلص منهمأ. بالإضافة إلى 
كثرة تعديات القرامطة على أراضي الدولة العباسيةء وتعرضهم للحجاج» ولم تستطع الدولة لضعفها . 
كبح جماحهم؛ وفي ذلك قال الراضي: " لو کان لي كمال المكتفي لخرجت بنفسي إلى البحرين كما فعلل 
المكتفي عندما تعرض زکرویه بالحاج فطابه بالجیش والأموال حتى قله “. 


| 
صااحبات آمير الأمراء: | 


منح الخلبفة الراضي باه محمد بن راق عندما قلده امرة الامراء صلاحيات واسعة يمكن 


إجمالها فيما يلي ۰ 
١.رتاسة‏ الجيش والخراج و اشاح و أعمال المعاون' في جميع النواحي» وتدبير الدو 4 


1 الصرل؛ الأو را گ ص٤ ٦‏ کہا لد الر جالة المصافيةءالراضي بالبعة E‏ الماموت اث ل تصرف أرزاقهم «نصاع لشم امول ءالارراف 


س ٣ ١‏ ۔. 

"' عارف الدوري» إمرة الأمراء» ص ١ه.‏ 

فوزي الالافة العبانيةه ص ١١١‏ ٣١ا‏ ' 

اسول الأوراقه ض ۱۹ء .٠١‏ 

n '‏ لصول» الأرراق» ص 1۹ .¥ 

صاحب المعونة: هو الأمير دون الخاكم. الارردي الأحكام السلطانية: جا ص 1۰۹. و كان صالحب المعوئة يضم عادة إلى صاحب الجنسد 
والحرب» وكير ما يطلب إليه مساعدة القضاة والحكام لتحقيق الصلاح و لم مل الأمة الفلقشندي» صبح الأعشى» ج١٠٠٠‏ ص .٠١١‏ 

مسکویهء آبارب المي جا ص ٠١۱‏ الممذان املق ج۱۱ ص ۳۰۳ هرل العیون والیدالی؛ ج٤»‏ ص ۲۹۱. 
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١.الخطبة‏ لأمير الأمراء على جميع منابر الدولة'. 

.صار لابن رائق أصحاب الدواوين وقادة الجيش''. 

٤‏ .أصبح ابن رائق وکاتبه ینظران في جميع أمو ر الدولة وكل من تقلد هذا المتنصسب مسن 
بعد ,(". 

٥.صارت‏ أموال النواحي ترسل إلى أميري الأمراءء فكان بيدهم الأمر والنهي في هذه الأموال 
كما يرون» ويطلقون أموال الخليفة كيفما شاءواء وبطلت بيوت الأموال(). 


1 


١.قيام‏ أمير الأمراء بتجهيز النفقات العامة وصرف رواتب الجندا'. 


هذا ما ات عه امیر الأمراء من صلاحيات الخارفةء أما ما سلبه أمير الأمراء من صلاحيات 
الوزيرء فقد أصبحت صلاحيات أمير الأمراء أعلى من سلطة الوزيرء فبطل أمر الوزارة» رغم أنهالم 
تسقط نهائياء فأصبحت كالخلافة جسدا بلا روح» وصار الوزير وزيرا شخصيا للخليفة المغلوب على 


| 
مسکوبه ارب الم ج1 صض.٠١٠٠,‏ المسذان» التكملةء ج١۱»‏ ص .٠١۳‏ 
سکوب تجارب الأمي ج1 ص ,٠١١‏ الممناي» التكملة» ج٠٠ء‏ ص .٠١١‏ طقوش» محمد سهيل تاربخ الدراة العباسسيةء دار النفالس 
اللطاعة والنشر والترزيع» نیرو ت س لبنان» 14471 ط۱» ص۹۹ ۹. ۾ سيار إليه طفو شء الدولة العباسية. 1 
مسگکویه» شجارب المي جا ص ۳۵۲. غهرل الیون والیدالق؛ ج٤»‏ ص ۲۹۱, 
۱ مس کو په تجارب المي ا س .٣ ٥٣۲‏ جهو ل امبو ب واخدالی» ج ص ۹ 
عبد العريز الدوري» دراسات» ص٣۲۳.‏ ۴ 
1 مکو یه مارب المي جا س ٣٥٣۲‏ اشمذان: الكملةء ج س ٤١ء".‏ 


E 


العلاقة بين الخليفة وأمير الأمراء: 


اتسمت العلاقة بين الخليفة وأمير الأمراء بالود الذي ساده التصنع حينا و الخلاف الصامت حينا 
آخرء والخلاف الظاهر حيئا ثالثاء فقد كان استحداث الراضي لمنصب إمرة الأمراء للتخلص من 
الحجرية والساجية الذين زاد تدخلهم في أمور الدولة وكثرة مطالبتهم بالأموالء إلا أن هذا الإجراء كسان 
وبالا علیه»؛ اذ أن ابن رائق الذي جاء به الراضى أميرا للامراء وصفه الراضي بأنه لم يكن باحسن 
ممن سبقوء من القادة العسكريين؛ وإنما كان أكثر منهم طلبا للمالء وإن أمره الراضي بشيء لا ينفذ له 
أمرا» كما صرح الراضي قي مخالسه مع ثقاته بعدم رضاء عن ابن رائق وتمنی ابن طغح بدلامنه 
مع حرصه الشديد على عدم التظاهر بهذا الكره""ء والذي ظهر في نهاية إمارة ابن رائق الأولى نة 
( ۲۲۹ ھ/ ۷م( ولم نکن تلك المودة التي كان ييديها الخليفة, لابن رائق أشاء الأكل وشرب النبية 
والخلع على ابن رائق إلا تظاهر!'". 

وهذا يدل على مدى ضعف الخليفة أمام قو ة وسطوة أمير الأمراءء كما تظهر لنا أيضا أن هناك 
عيونا لابن رائق على الخليفة» حتى أنه کان لا يفضي عما یجول في تفسه من کره لابن رائسق خوفا 
منك 

اما علاقة الراضي مع أمير الأمراء الآخر بجكم فكانت تتميز برضن الخليفة عنه وهذا ما أبداء 
حين أثنى عليه بقوله: " إنه إذا ما أقدم أحد من أصحابه بالاعتداء عليه أي على الخليفة لم يرض 
بجكم إلا بقتله وألمبالغة في تعذيبهء وهذا يدل على أن الخليفة كان يعيش في كنف أمير الأمراء 
ومما یؤکد هذا الرضى قول الراضي أن بجكم كان إذا سمع بعدو في ناحية من النواحي سار إليه 
دون تردد ودون أن يسال الخليفة من أجل ذلك مالاء بالإضافة إلى كثرة الخلع والأموال النقدية والعينية 
التي قدمها الراضي لها“ . ) 

ويبدو الباحث أن هذه العلاقة كان ينتابها عدم َة بجكم بالخليفةء فبالرغم من عادة الأول ألا 
یشرب شیئا إل جاءه حى یذوقه بین يديه من جاء به آولاء إلا أنه كان يستعمل هذا الأسلوب حتى مع 


الصرلء الأرراق» ص١].‏ عارف الدوري» إمرة الأمراء» ص٤١٠ .٠١١‏ 
الصولء الأرراقء ص٣٤‏ 4 41 ۲ .]١‏ 

الصرل» الأرراق» ص .١٠١٣۳‏ 

المول الأوراقء ص .)١‏ + 
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الراضيء» وقي ذلك يقول الصولي: " فكان الراضي يستعمل معه هذا إذا حمل الله طعام وضع بين يدي 
الراضي أولا فاكل منه ثم وضع بين يدي بجكم» وكذلك النبيذ وجميع ما كان يوضع بين يديه وان ٠‏ 
پستعفيه من هذا فاد يعفيه ٠.‏ 

وهذا يدل على عدم فة بجكم بالخليفةء كما يدل على مدى ضعفا الخليفة أمام سطوة وقوة أمير 
الأمراء الذي كان حاكما فعليا للدولة. 

وقد يكون لحذر بجكم وعدم ثفته بالخليفة ما يبرره ذلك أن الوشايات كانت تلعب دورها في 
إذارة الشك والريبة بين الطرفين؛ ومما يؤكد على ذلك قول بجكم للصولي'" بعداموت الراضي» ومعه 
عدد من خدم الخليفة: أن هولاء _ أي الخدم حدثوني أن الراضي أراد أن يقبض علي في بعمض 
دعواته» أفكان” كذا؟ إلا أن الصولي تفى هذه التهمة". ) 

أما علاقة البريديين بالخليفة المتقي فقد اتسمت بعدم الود بين الطرفين» وأن تظاهر الخليفة 
المثقي بذلكء فعندما احتل أبو عيد الله البريدي بغداد سنة (۳۲۹ه/١٤۹م)‏ بعد مصرع أمير الأمراء 
بجكم»؛ تظاهر المتقي مضطرا بأنسه وقربه» وحمل إليه الطعام والشراب والألطافء وحينما طلب من 
الخليفة أموالاء أرسل إليه الخليفة مائة وخمسين ألف دينار» فأرسل إلى المتقي بالتهديد والوعيد ققائلا: 
أما سمعت خبر. المعتز باش والمهتدي باش والمتوكل على أش؟ واث لئن خليتك والأولياء لتطلبن نفسك 
فلا تجدهاء ويدل هذا التهديد على مدى الاستخفاف بهيبة الخلافة. 

وأمام هذا التهديد والوعيد اضطر المتقي لإرسال خمسمائة ألف دينار ا" بالرغم من أن البريدي 
لم يلتق الخليفة خلال احتلاله لبغداد" والذي استمر ثلاثة أشهر وعشرين يوما“. 

أما أمير الأمراء ناصر الدولة الحمداني الذي تولى الإمرة سنة (١۳۳ه/ا٤1م)‏ فقد تحكم 
بالخليفة المتقي وضيق عليه وحرمه من أبسط اختصاصاته وصبادر ممتلكاته» فانتزع من الخليفة ' 


الصرل» الأرراق» ص .٤١‏ 
بعد آبو پگر محمد بن جى الصولي» ماودب الللبفة الراضي ورفبقه لي حله وتر حال. انظرء الحول» كتابه الاوراق ص۲ ٠ ٤»‏ 1. 
الصول» الأوراق ص 2۲. ابن النشع» عمد بن إسساء (ت۳۸۳ه) كتاب الفهرست, دار المعرقة لاطباعة والتشر) ببروت ب لبان 
(د.ت)» ص ۲۱۵. وسیشار إليه ابن ندم» الفهرمست. 
مسکویه» تجارب المي ج ص .٠١‏ المذان» التكملة ج۱۱ ص ۳۲۸. ابن الائیرء الگامل؛ ج۷ ص ٠٣١١‏ 
مسکوپه» نفسه» ج ص۹ ۱. اهمذاي؛ تفه ج۱۱ ص ۳۲۸. ابن الآئر) تفه ج۷٤‏ ص .٠١۹۹‏ 
مسگریه نف ج۲ ص٣۱‏ انان تفه ج۱۱ ص ۳۲۸ ابن الالر) تفسةا ج۷٤‏ ص 1١۹‏ ۲ 
مسکو به» نفسه» ج۲ ص ۲۰. ادان تقفنه؛ ج۱ ۱؛ ص ۳۲۸. ابن الاتر» الگامل» ج 2. ۴ 
الصولء الأرراق» ص۲۲۷. مسكويه» تجارب الأمم؛ ج۲؛ ص .۲١‏ 
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ضياعه وضياع والدته وأبقى للخليفة على جزء صغير منهاأ'ء كما خفض نفقات الخليفة وحددها ب 
(مانة ألف دينار ) سنوياء بالإضافة إلى الاستهانة به وإساءة معاملته"ء في حين كان توزون التركي ' 
مطيعا للمنقي حيث طرد الحمدانيين من واسط وحربه البريديين وذلك سنة (۳۳۲ه/٣٤٠م)‏ بأمر من 
المتقي إلا أن المتقي لم يكن راضيا عنها). ) 

أما عن علاقة توزون بالخليفة المستكفي» فقد وصفت بهيمنة توزون على الخليفةء وكان الخليففة 
عبارة عن شبح في ظل أمير الأمراءء بشكل لم يسبق له مثيلء ومن مظاهر تلك الهيمنة أن الخليفة أكلى 
دات یوم مع توزون» فوضع الخليفة في حجر توزون منديلاء ويعلق صاحب كتاب العيون والحدائنق 
على ذلك بقوله: " وهذا شيء لم يسمح به من كان قبله من الخلفاء لأحد من أوليائهم ولم يكن هذا 
التكريم لان توزون أهل لذلكء وإنما كان الأمر من قبيل تعجرف أمير الأمراء على الخليفة "''. 

وفي دعوة أخرى وبعد انتهاء ٿوزون من تتاول الطعام مع الخليفة قام الثاني بتقديم دابة لتوزون 

في الرواق التسعينيء > وهذا ما ركب منه خليفة قطا "» وهذا يدل على مدى سقوط هيبة الخلافة في 

عصر امرة الأمراء وكان أمير الأمراء هو الخليفة غير المتوج. 


أحداث الخلاف في عصر إمرة الأمراء؛ | ۰ 


ادى النزاع بين القوى المتصارعة على منصب إمرة الأمراء في هذه الفترة إلى امتداد الخلاقفة 
ليطال الخليفة المغلوب على أمره في ظل هذا المنصب. 

ومن أمثلة ذلك أن أمير الأمراء ابن رائق أراد توسيع نفوذه خارج بغدلدء فتطلع إلى الأهواز 
الذي يحكمها أب و عبدث البريدي» فطلب من الراضي أن يتجه معه إلى واسط ليكون على مقربة من 
الأهوازء لان في حضوره تقوية لجنده» فاجابه الراضي إلى ذلك ولما علم البريدي بذلك أرسل إليهم 
يعدهم بآن يدفع ثلاثمائة وستين ألف دينار سنويا إلى خزانة الدولةء فأجابه الراضي وابن رائسق إلسى 


الصرل» نفسه» .٠۶١‏ الذهي العر» ج۲؛ ص ۲ ۲۲. الأنابكي النجوم الراهرف ج۴» ص ۲۷۸. 
الصرلء الأرراق» صه؟٠.‏ 

١ ٠ لوزي؛ اسلدللافة 1يعباسية؛ جس د‎ (Tp 

ih‏ انظر ساب الحلاف بین توزون والمنقى لي الث اللاں من الفصل الناي۔ 


الححر: ما بن الإنسان من ثباه. إبراهيم أيس» العجم الوسيطء مادة حجر. 
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ذلك وعادا إلى بغداد وذلك سنة (١٠٠٠ه/١۹۳ء)‏ . وفي سنة (۳۲۷ه/۹۳۸م) أخر ناصر الدولة 
ابن حمدان حمل ما عليه من ضمان الموصل وديار ربيعةء فسار الراضي وبجكم إليه» فهزمه بجكم ثم 
اتفق مع ابن حمدان على خمسمائة ألف درهم وعادا إلى بغداد"". وفي سنة (۳۳۲ه/٣٤۹م)‏ سار 
الخايفة المتقي إلى الموصل بعد سعاية ابن مقلة والترجمان مع المتقي بأمير الأمراء توزون» وعندما 
وقع الخلاف بين توزون وبني حمدان هزم توزون بني حمدان ومعهم الخليفة فتبعمهم توزون إلى 
الموصل» فسار بنو حمدان ومعهم الخليفة إلى نصيبين“ء ثم سار المثقي إلى الرقة'. 

وفي نهاية سنة (۳۳۲ه/١٤1م)‏ ضجر المتقي من المقام في ديار بني حمدان» فكتب إلى 
توزون بالصلح» فأجابه توزون إلى ذلك بعد إيمان مغلظة بعدم الغدر بالخليفة المنقي وحاشيته' وفسي 
السنة التالية انجدر المتقي إلى بغداد"ء فلما وصل السندية' استقبله توزون وقبل الارض بيسن يديه 
فوكل به» فسملهء وولي المستكفي الخلافة سنة (۳۳۳ه/٤ ٤‏ ۹م) ‏ الذي لم يستمر بها سوى سنة 
وأربعة أشهرء حيث دخل معز الدولة الديلمي بغداد سنة (١٠۳ه/٥٤4م)‏ '"ء فدخل عليه رجلان من 
نقباء الديلمء فجذباه عن سريره وجعلا عمامته في حلقهء وساقاه ماشيا إلى دار معز الدولة فاعتقل بها 
ونهبت دار الخلافة حتى لم يبق بها شيء""'ء ثم بويع للمطيع باش بالخلافةء الذي سمل المسستكفي ثم 
ألقاه في السجن إلى أن مات سنة (۳۳۸ه/۹٤1م)‏ " وبعزل المستكفي بدأ عصر النفوذ البويهي» 
الذي كان استمرارا لعصر إمرة الأمراء في اتجاهاتهء فقد بقي الخليفة شبحا في ظلل المسيادة البويهية 
وساد الاتجاه العسكري في أجهزة الدولة وحل الأمراء الجدد محل القدامى'. 
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آثاز الخلاف بين الجيش والدولة ‏ 


أدى الخلاف بين الجيش والدولة الذي كان يجري في حاضرة الخلافة العباسية والأقاليه التابعسة 
لهاء إلى إضعاف الدولة وعجزها عن القيام بواجباتها الرئيسة تجاه رعيتهاء مما شجع قيام الحركات 
الانفصالية فى أطرافها المختلفةء وأغرى الأعداء بمهاجمة حدودهاء وغدت حاضرة الخلاقفة بؤرة 
للدسائس والمؤامرات» وصار الخليفة لا يملك عتدا ولا حلا في معظم هذه الفترة. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الجدء بل تسلط الجيش على رأس الدولة فتعرض لقتل تارة والعسزل 
تار ة ثانية والسمل والتعذيب تارة ثالثةء ويبدو أن ما تعرض له الخلفاء من إهانة وتعذيب على أيدي 
العسكريين الأتراك» لم يتعرض له أحد من العامة في تلك الفترة؛ ولعل السبب في ذلك جهل الأتراك 
بمكانة الخلافة الدينيةء حيث دعا الإسلام إلى طاعة ولي الأمرء قال تعالى: " يا آيها الذيسن آمنوا 
أطيعوا الله وأطلعوا الرسول وأولى الأمر منكم " وأولي الأمر هم الولاة على الناس من الأمراء 
والحكام لأنه لا يستقيم لأناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم دون معصية اشا . ويظلهر أن هذه 
العناصر العسكرية كانت على جهل كبير بامور الدين الإسلامي وخاصة ما يتعلق بالحكم. 

لد آدى الخلاف بين الطرفين إلى نتائج سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنيةء وإدارية سلبية على 
الدولةء شل من قدرتها وأوهن عزيمتهاء ذلك أن الاضطراب في مركز الخلافة كان إيذانا بساضطراب 
الأحوال في الاقاليم التابعة "أ لها. وفيما يلي أهم الآثار التي ترتبت على هذا الخلاف:- 
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۹ ام ط۷ ۸ء 1. وعيشار إليه ابن كتير التفبع .السعدي» عبد الر من بن ناصرء يسو الكرح الرفن في لفسير كلام الحا أعقيق عبد 
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9 کاشف» سیده | ماغیل؛ مصر في عصر الولاة عن الفح العرى حي قيام الدرلة الطولولية المينة المصرية العامة للکاب 01۹۸۸ ص ١؟»‏ 
وسيشار إليه كالمف» محر في عصر الرلاة. 
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المبحث الأول: الأثار السياسية: 


ترك الخلاف بين الجيش والدولة آثارا سياسية سيئة على الخلافة العباسية في هذه الفترة 
بالإضافة إلى أثاره على الوزارة وولاية العهدء والعلاقة بين خلفاء البيت العباسى وأمرانه» مما أدى 
إلى اضطراب الاأوضاع السياسية في حاضرة الخلافة وتراجع أحوالها القهقرى» الأمر الذي حال دون 
كيام الدولة بدورها المطلوب في الذود عن حياضها على الصعيدين الداخلي والخارجيء» وتوفير حياة 
كريمة لرعيتهاء وفيما يلي أهم الأثار السياسية: ‏ 


أولا: أثر الخلاف على الخلافة: 

توفي الخليفة الواثق سنة ( ١۲۳ه/‏ ١٤۸م‏ ) ولم يعين خلف لهء فاختار القائدان العسكريان 
(إيتاخ ووصيف ) جعفر بن المعتصم خليفة ولقبوه المتوكل على الث . وجد المتوكل أن أوضاع الدولة 
تستدعي الحزم؛ فالعسكریون قطعوا شوطا طويلا في التدخل في شؤون الدولةء والإدارة المالية تعماني 
من سوء الضبط والفساد والسركة؛ ميا هدد الخزينة بالإفلاس» وجعلها عاجزة عن دفع واجباكها 
المالية"'. ١‏ 

اخذ المتوكل يخطط لتخليص الخلافة من مسيطرة العسسكريين» فقتل إيتاخ التركي سنة 
(٠۲ه/۹٤۸م)‏ الذي كان بيده المناصب الرئيسة في الدولة كالجيش والمغاربة والأتراك والموالي 
والبريد والحجابة ودار الخلافةا. وفي سنة (۷٤۲ه/١٤۸م)‏ أمر المتوكل بإنشاء الكتب بقبض ضياع 
وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها لوزيره بن خاقان» فبلغ ذلك وصيفا واستقز الأمر عنده بقل 
المتوكل اء فاعد جماعة من الأتراك تولو! مهمة قتل الخليفة''ء.فكان مصرعه على يد باغر التركي.“ 

يعد مصرغ الخليفة المتوكل على أيدي قادة الجيش بداية الطغيان العسكري التركي على الدولةء 
وبدء انحطاط وسقوط هيبة الخلافة العباسيةء ذلك أن مصرع المتوكل على أيدي الأتراك لم يكن 
اعتداء! على المتوكل وحده بل هو قتل لسلطان كل خليفة من بعده ولم يكن قتله بيد باغر فقط بل بيد 


0 اليعقري» تاريخء ج۲ء ص .٤4٤‏ الطبري» تاریخ ج۹ ص ۱۵٤‏ ابن علدو تاربخ» مج ۲؛» ص .۲٣١‏ 

بطاينة؛ الإاز مى ۲۲. 

الیعقوي تاریخ؛ ج۲ ص ٤۸١‏ ہے .٤۸۹‏ الطريء تاریخ ج۹ ص ۱۹۷ ۱۹۸ ابن الأئی؛ الکامل» ج» ص .٠١۳‏ 
أصبهان: مدينة عظيمة من نواحي المبل. الحنري» عمجم اللدانء ج اء ص .٠٠٠‏ 

الطري» تاریخ ۰۹ ص ۲۲۲. 

الطري تاریخ ج۹» ص ۲۲۷. ابن الآثیز؛ ج1 ص ۱۳۹ . ابن خحلدوت» تاریخ مج۳؛ ص rir‏ 

الطري اریخ ج٩‏ ص ۲۲۷ المعودي هروج الذهبه ج٤‏ ص ١١۹‏ 
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الاأتر اك وهو بمثابة إنذار عام للبيت العياسي أن من راد آن بتو لی الخلافة عليه أن يذعن اعانا تأمسا 
للاتراك أو أن يوطن نفسه على القتل. ^ 

ويبدو أن مقتل الخليفة على هذه الشاكلة يعد سقوط اللبنة الأولى في جدار الخلافة العباسية» 
صرحه. أصبح الخلفاء بعد هذا الحادث الجلل صنيعة القادة الأتراك الذين هيمنوا على مقدرات الدولة. 
فصار الخليفة في يدهم كالاسير إن شاءوا أبقوه وان شاعوا خلعوه ون شاعو ا قتلوه. )' 

تادى الاتراك بعد ذلك بمحمد بن جعفر المتوكل ( المنتصر ) ' الذي لم يابث أن لقي مصرعه 
المعتصم الخلافة ولقبوه المستعين بابش. (“ 

ويظهر أن العسكريين الاتراك لم يكتفوا بمجرد تعيين الخلفاء وعزلهم بل كان هناك حرص على 
بث عيونهم في قصر الخلافة خوفا من انقلاب الخليفة عليهم وفقدان مقاليد الأمور من أيدي يهم والتي 
ستكون عاقبتها و بالا عليهم. 

تولی المستعين الخلافة باختيار من كبار قادة الجيش بعد أن استحلفوا کو اد الأتراك والإشروسنية 
والمغاربة على أن يرضوا بمن يرضى به وصيف وبغا الصغير وبغا الكبير وأوتامش» وكرهوا أن 
يتولى الخلافة أحد أيناء المتوكل خوفا من أن يختالهم ثأرا لأبيه. أ ٤‏ 
سامرا إلى بغدادء وبعد حصار الثانية من قبل الأتراك, أجبر الأتراك المستعين على التتشازل عن 
الخلافة للمعتز في ٤‏ محرم سنة (۲١٠ه/١۸1ء)‏ ". 

واستمرت هيمنة الأنراك على الخليفة والتحكم به» حتى صار العامة يعرفون كم يحكم هذا 
الخليفة أو ذاك» ولا أدل على ذلك أن الخليفة المعتز عندما جلس على كرسي الخلافةء قصده خواصه 


آبين» ظهر السلا جا ص۱۱ 

ابن طباطباء الفخري» ص ۲۳۹ ۲٤۰‏ , 

الطري» تاریخ» ج۹» ص ۲۲۸. المسعودي» هروج الذهب» ج٤»‏ ص 1۲۹. الكي» عرآة ا لجنا ج۲ ص .٠٠١‏ 
الطبري» نقسه ج۹ ص ۲٠٢۳‏ الحنبلي» شلرات الذهبا» ج۲ ص .۲۲١‏ 

الطري» تفه ج٩‏ ص .۲١۹٢‏ النبليء شلرات الذهب» ج ۳ء ص .۲۲١‏ 

اليعقوي» تاريخ ج۲٠‏ ص ۹۲). العليري» تاريخ ج۹ ص ۲٣۹‏ ہے ,۲٣۷‏ ابن طباطا الفخحري» ص .۲٣١‏ 

الطري تاریخ؛ ج۹ ص ٤٤‏ . المسعودي» هروج الذهب ج)» ص ٠١۳‏ الحنيلي» شذرات الذهب» ج۳ ص .۲۳١‏ 
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الظرفاءء فقال: أنا أعرف من هوؤلاء بمقدار عمره وخلافته» فقالوا له: فکم تقول أنه یعیش؟ وکم يملك؟ 
قال: مهما أراد الأتراك» فلم يبق في المجلس أحد إلا ضحك؟./ وهذا يدل على أن بقاء الخليفة في 
السلطة مرهون برضى الاتراك. 

وفي سنة (١٠٠ه/۸14م)‏ خلع الجيش المعتز وبايعوا محمد بن الواثق (المهتدي باث) ثم 
قتلوا المعتز"'» وكان سبب اخثيار الأتراك للمهتدي أنه ليس في أولاد الخلفاء أفضل ولا أعتل من 
محمد بن الواثق. ولم يعض عام كامل على خلافته حتى أطاح به الأتراك وبايعوا أحمد بن المتوكل 
( المعتمد ) سنة (١١٠ه/1۹هم)‏ . ولم نعد نسمع بعد ذلك عن أثر للجيش على الخلافة حتى نة 
(۹1ھ/۸. م( ) 

إلا أن الجيش عاد وهيمن على الخلافة من جديد خلال الفترة الواقعة بين 
۳۳٤ ۲۹۰(‏ ه/ ٤١-۹۰۷‏ ۹م)؛ ففي سنة (١۲۹ه/^‏ ١۹م)‏ قام الجيش بانقلاب عسكري أطاح خلاله 
بالخليفة المقتدر وقلد عبداش بن المعتز الخلافة. ثم قام غلمان الدار بقيادة مؤنس الخادم بهجوم مضاد 
أعادوا خلاله المقتدر إلى الخلافة“ء وقتل الخليفة المعتز بعد يوم ونصف من توليه الخلافة"'. 

وفي سنة (۳۱۷هھ/1۲۹م) اطاح الجيش بالخليفة المقتدر للمرة الثانية والمناداة بالقساهر خليفة 
للمسلمين''» وبعد یومین عاد الجيش وخلع القاهر وأعاد المقتدر للخلافة ' ''ء بعد أن لم تلب مطالبه 
المالية"' ويظهر من ذلك ان الخلفاء كانوا ألعوبة بأيدي قادة الجيش. وبعد ثلاث سنوات فقتل الجيش 
الخليفة المقتدر» وقلد القاهر من جديد الخلافة"'ء الذي لم يستمر طويلا حيث خلعه العسكر من الخلافة 
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0 اليعفوي» تارية» ج۲» ص ٠۰١‏ . الطري» تاریخ؛ ج۹ ص ۳۸۹ ۳۹۱ المكى» مر آة الجناكء ج۲٤‏ س .۱۲١‏ 
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سنة (۳۲۲ه/1۳۲م) وقلدوا الراضي الخلافة'ء ولم يكتف الجيش بالخلع فقط بل قام بسسمل عيني 
القاهر ("؛ حتى لا يعود إلى الخلاقة مرة أخرى؛ لان سلامةالحواس شرط من شروط تولي الخلافة. 

وعندما توفي الخليفة الراضي سنة (۳۲۹ه/٠٤ ٠‏ م) لم يستطع أن يه يقلد ابنه الخلافة من بعده» 
بل بقي الامر رهين قدوم آبي عبداش الكوقي کاتب جیش امیر الأمراء بجكه لاختیار خليفة جديد» فتسسم 
اختيار المتقي لله خليفة جديداء واستمر المتقي في الخلافة إلى أن عزله أمير الأمراء توزون 
التركي“» سنة (۳١٠ه/٤ ٤‏ ۹م) وقلدها للمستكفي الذي خلعه البويهيون سنة (١۳٣ه/ه؛‏ ۹م) . 

ويتضح مما سبق مدى تسلط الاتراك على الخلافةء دون أن يقوموا بعزل أي خليفة وتتصيب 
أحد منهم مكانه» حيث أبقوا عليها في البيت العباسي» ولعل السبب في ذلك يعود إلى إضفاء صبغخة 
الشرعية على تفذهم في ظل خلافة ضعيفة من جهة ولمنع نقل الصراع على الخلافة بين القادة 
الأتراك من جهة أخرى ) 

ومن أثرالخلاف على الخلافة أيضا سوط هيبة الخلافة العباسيةء وانحطاط مكانتها وعجزها 
عن تسيير دفة الامور في العاصمة؛ ومن مظاهر سقوط هيبتها في هذه الفترةء قول الخليفة المهتدي 
عندما تمرد عليه موسى بن بغا ورفضه أوامره بالبقاء في منطقة الثغر: ' اللهم إني أبرأ إليك من 
موسى بن بغا وإخلاله بالثغر وإياحته العدو فإنني قد أعذرت فيما بيني وبينه اللهم اني شاخص بنيتي 
واختياري إلى حيث نكب المسلمون فيه ناصرا لهم ودافعا عنهم» اللهم فأجرني بنيتي إن عدمت صسالح 
الأعوان ". ثم انحدرت دموعه يبكي. 


,1 ¢ په جاو ب الأمي جا؛ ص 44 ٩‏ ۲؛ اضشمداي» اللكملةء ج س YAL‏ 
1 4 به» تجارب المي جا ص ۲۹۱. حهرل العيوت والحدائقى, ج جس ۲۷۷ 
الأنطاکي» ی (ت 1٩۸‏ ه) صلة تاریخ ربتخا قق عر عبد السلام تدمری» طرایلی» لبنان» ۳۱۹۹۰؛ صض٠٠.‏ وسيشار 
إلبه الأنطاكي» : تاریخ. | ۲ 
(t}‏ 6 په تجارب المي ج۲٤‏ ص 1 اشمذاي» الكملةه ج ا۱ء ص ۲٣٤‏ ابن الانیر» الكامل»ء ج۷٤‏ ص a‏ 
1*1 غهرل» الميوت واليدالق؛ ج٤‏ ص ۰٩‏ { .ابن الأئي الگامل» ج۷ ص ۱۸۷ ا ۷ 
ابن الئیں الکامل» ج۷ ص .۲١١‏ 
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9 الطري» تار بخ؛ ج۹ا ص ٤۸‏ 
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ومن مظاهر ذلك أيضا خروج الخليفة المتقي من عاصمة ملكه سنة (۳۴۲ه/١٤۹ءم)‏ إلى بني 
حمدان في الموصل هربا من قائد الجيش توزون التركي'ء كما عثر على الخليفة المخلوع القاهر 
يسال الصدقة قي جامع المنصور سنة (۳۳۳ه/٤ ٤‏ 4.) ". 

وفي عصر إمرة الأمراء صار الخلفاء ألعوبة بيد من يشغل منصب أمير الأمراء وطرفا في 
النزاع الذي ينشب بين هذا الأمير وغيره من الأمراء العاديينء ومن أمظة ذلك أن أمير الأمراء ابن 
رائق في خلافة الراضيء سنة (١٠٠٣ه/٦۹۳م)‏ رأی قَلة ما بيده من الأموال رغه سيطرته الكاملة 
على مواردهاء فقرر أن يعمل على ر نفوذه خارج بغداد وما حولهاء فاخ يرنو بانظاره إلى 
الأهواز التي يحكمها أبو عبداش البريدي". 

وهكذا يلاحظ أن الخليفة كان طوع بنان أمير الأمراء في هذه افترت بعد أن كان قادة الجيش 
رهن إشارة الخلفاءء وهذا يظهر مدی انحطاط هيبة الخلافة في هذه الحقية. 


| 
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ثانيا: أثر الخلاف على الوزارة: 

يعد الوزين ظهيرا ونصيرا الخليفةء وفي ذلك قال الخليفة المعتضد لأحمد بن الطيب السرخسي: 
لا تلعب بوزيري وظهيري ومن قلمه ناسخ وشي مملکتي» وناظم عقد دولتيأ وفي هذه الفترة لسم 
يكتف الجيش بالتدخل في أمور الخلافةء بل امتد نفوذه إلى تعيين وعزل الوزراء كيفما شاء؛ دون 
النظر إلى المصلحة العامة للدولةء الأمر الذي أسقط هيبة الوزارة بعد سقوط هيية الخلاقة ذلك أن 
الوزارة كما يقول الخليفة الراضى: " قطعة من الخلافة ووهنها وهن الخلافة ‏ فتولى الوزارة وزراء 
ضعاف لا هم لهم إلا جمع الأموال والارتشاء من العمال» مما أدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي 
في الدولةء وإفلاس ميزانيتها في معظح سنواتها. 

تسلط الجيش على أمر الوزارة في هذه الفترة» ففي سنة (۸٤۲ه/۲٣م)‏ استوزر الخليفلة 
المستعين أحمد بن الخصيب» فتحامل عليه القادة الأتراك فعزله المستعين ونفاه إلى المفرب'”' ؟ 
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9 سکرپه» تارب المي ج ص ۷:. اهمذاي البكملة» ج۱ ص ١‏ عهول» العو والحدالی» ح٤»‏ ص د۳۸ ان الأنيم» 
الکامل؛ ج۷ ص ۱۷۸. 

المذانء الكملةء ج١٠‏ ص .٠١١‏ القلفشندي» مآثر الأناقةء ج ۱ء ص ۲۸۲. 

"“ انظ القصل الثالث أحداث الخلاف في عصر إمرة الأمراء. : 

اللعالی» آداب اللوك» صض۲۷. 
الصرل» الأرراق» ص٤١!.‏ 
9 العفري» اریخ" ج۲ ص ٩4‏ . الطبريء لاریٹ» ج٩‏ ص .٠١۹‏ ان الأليرء الکامل» ج1 ص ۱٥۹‏ 


٤ |‏ 
استوزر من بعده عبدايثش بن يزدادء فضبط أمو ال الدولة الاأمر الذي لم يرض عنهء القادة الاتراك فهدده 
قادة الجيش بالقتل فهرب إلى بغدادا' ثم استوزر المستعين أوتامش» ولما استبد بأموال الدوللة خر ج 

إليه الجند فتتلوه وذلك سنة )£۹ (a1‏ 

وعندما ولي المعتز الخلافة استوزر أحمد بن إسرائيل الذي كان يحفظ وجوه الأموال جميعها 
دخلا وخرجا عن ظهر قلب» إلا أن الأتراك وثبوا عليهء وحبسه التائد صالح بن وصيف» فضربه 
وصادر أمواله اء ثم قلد المعتز جعفر بن محمود الإسكافي بأمر من صالح بن وصيف» فكانت الكتب 
تصدر باسم صالح بن وصيف وکانه مرسوم بالوزارة لغلبته على الامر “. 

وفي خلافة المهتدي قلد أحمد بن إسرائيل الوزارة إلا أن صالح بن وصيف اتهمه بسرقة أموال 
الدولة فعذبه حتى مات . وهكذا حرم الأتراك الدولة من وزراء أكفياء قادرون على ضبط ميزانية 
الدولة. 

وفى عص الانتعاش المؤقت عاد الوئام بين الجهازين المدنى والعسكري فتوقف تدخل الجيش 
في أمر الوزارة'"ء وذلك لقوة خلفاء هذا الغصر وضعف نفوذ القادة الأتراك. 

وفي خلافة المقتدر ازداد تدخل الجيش في أمر الوزارة فكان فاتحة هذا العهد مصرع الوزير 
العباس بن الحسن على أيدي قادة الجيش بعد خلع المقتدر سنة (١۲۹ه/۸٠۹م)‏ "أ وفي سنة 
(١٠٠ه/۲١ءم)‏ شاور المقتدر قائد الجيش مؤنئس الخادم باستيزار ابن الفرات»ء وكان مؤنسا مستوحشا 
منه» فثنى المقتدر عنهء وأشار مؤنس باستدعاء علي بن عيسى من مكة وتقليده الوزارة» فوافسق 
المقتدر *). 

وفي سنة (١١۳ه/1۴م)‏ قبط على الوزير ابن الفرات وابنه بتأثير من الجيش» وحرضوا 
المقتدر على قتلهء قائلين: " إن لم يقتل ابن الفرات وابنه خلع الأولياء بأسرهم الطاعة"» ” كما هددوه 
بإجماع الفادة العسكريين على البيعة اأبعض بني هاشم؛ فانصاع المقتدر لمطالبهم؛ فقتل ابن الفرأت 


الطر ي» لاریخ؛ ج۹ ص ٤۲۱۲ء‏ ابن طاطاء الفتر ي»؛ ص ۲۳۹. 

7 البعقري» تاريخ ج؟» ص .]۹7٩‏ الطري» تاریخ؛ ج۹؛ ص .۲۹٤‏ ابن الاير ج ض .٥٤‏ 

۳ اليعقري x:‏ تاریخ؛ ادف س 2:1., الطيري» تاريخ؛ ی ص ۳۸۸. اس طب اطا الفخر ي: س21 ۲. 

;1 المعو دي» مررج الذهب» ج4 ص ۱۹۹. ابن الائ الكامل» ج1 ص ۲۰۲۳ 

الطر ي لاریخ؛ اا ص۲۷۸ اہن اببوزي» المنتظمء ج ص۹ 1. ابن الالء الگامل» ج1 ص۳۰۲ 

عبد العزیز الدوري) دراسات» ص1۸۹. بطابنة» الإیجاز» صض٠٣.‏ 

0 المسعردي» عرو ج الذهب» ج م ۹۲۳ ۲. مس کو په بار ب الم ج س ۵ اس الأنر:الكامل» ج ص £1{ 
1 | 

مسو په » جرب الأمي ج س ۲۵ .۲١‏ الصابيم» الوزرا» ص ۰١‏ . أبن اثر الگامل: جآ س ٤۷۳‏ . 

1 مسکویه» ارب الأمم؛ جا س ۳۷ا. الصابي» الوزواءء ص ۷١‏ این ارز ي» المختظم؛ Ty‏ جی ۹ 
| ' 
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وابنه المحسن سنة (١١۳ه/٤‏ 1م) 'ء وهذا أول انتصار يحرزه الجيش على الدولة في خلاف.ة 
المقتدر ". : 

وبهذا تح التخلص من وزير قوي حاول الحد من قوة الجيش وتدخله في سياسة الدولة» وبعد خلع 
ابن الفرات أشار مؤنس الخادم على المقتدر باستيزار الخاقاني وكان المقتدر ميالا إلى تقليد الحسين بن 
أحمد المادرائي فكان الأمر كما اراد مونس. وفي سنة (۸٠۳ه/٠۹م)‏ أراد المقتدر تقليد الحسين 
ابن القاسم الوزارة فراسل مؤئس الخادم المقتدر بكراهيته للحسين وسأله تقليد ابن مقلة الوزارة» وكان 
المقتدر من محبته لاستيزار الحسين بن القاسم أن استحضره وبيته عند وخلع عليه ووعده أن يصله 
غدا بحضرة الناس ويخلمع عليه بالوزارة» ولما سال مؤنس الخادم رد ابن مقلة إلى الوزارة استشاط 
المقتدر غضبا وأراد قتّل ابن مقلة لولا تدخل علي بن عيسى» فامتتع المقتدر عن تولية ابن مقلة قسال 
مؤنس الخادم ألا يستوزر الحسين بن القاسم فاستوزر المقتدر سليمان بن الحسن“. 

ولم يكن المقتدر ميالا لسليمان 'بن الحسنء» فقد استوزره لضغوط من مؤنس الخسادم» وبعد أن 
شحت الأمو ال شغب الجند عليه فەزلە المقتدر الذي كان ميالا لاستيزار الحسين بن القاسم؛ إلا أن 
مؤنسا عارض التولية وأشار بابي القاسم الكلوذاني» فاضطر المقتدر لتقليده الوزارة'. 

وفي سنة )۹ 11/۳۱( سال مؤنس الخادم المقتدر اسثيزار الحسين بن القاسم فوافق المقتدر 
على ذلك وکتب إلى الحسين توقيعا بتقليده لو زار . ويبدو أن العلاقة تحسنت بين مؤنس الخادم 
و الحسين بن القاسم؛ وبعد تولي القاهر الخلافة سنة (١٠٠٣ه/1۳۲م)‏ شار قادة الجيش بتولي لين مقلة 
الوزارة فوافق القاهر على ذللك". ‏ 

ولم يتوقف تدخل الجيش في أمر الوزارة إلا بعد أن قبض القاهر على كبار قادته مشل مؤنس 
الخادم ويلبق وعلي بن يلبقء حيث فتك بهم وخلص الدولة من تدخلهم في شؤونها الداخلية". 


مسکویه تجارب المي ج1 ص ۱۳۸, الصابي» الرزراء» ص .۷١‏ الممذاي التكملة ج۱۱ ص .٠٠١‏ 

فوزي» الللافة العباسيةء ص 41. ' 

مکویه» تجارب الأمم» ج۱ ص ۱۲۷. الصابی» الوزرا» ص۲ ۲۸. ابن الحوزي» المنظم» ج۱۲ ص ۲۳۹. 

غریب الصلة؛ ج۱۱ ص ۱۳۰. مسكوبه تارب الأمي جا ص ۲۰٢‏ د ۲۰١‏ ابن الحوزي» النعظي ج۱۳ ص ۲۹۱ 
7 عربب» الصلة» ج ص۱۳۸ . مسکوپه) تجارب المي ج۱ا ص ۲۱۱ س ۲٠۲‏ . ابن الرزي: ۳ ص ۲۹٩‏ 

سکویه تجارب الام جا ص ۲۱۸. ابن الأئس الکامل» ج۷ ص .٦۸‏ 

المذايء الكملةء ج۱۱ ص ۲۷۳ .۲۷٤‏ الأربلي» الذهب ابوك ص ٠.۲٤١‏ 

مسکویهء تجارب الأمم ج ص ۲٠۹‏ الممذاي اللکملة ج۱۱ ص ۲۸۰ ۲۸۱ ابن الحوزي المنتظې ج۱۲ ص ۳۱۷. 
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وعندما ظهر منصب إمرة الأمراء سنة ۳١ ٤(‏ ه/١٠1م)‏ بطل أمر الوزارة حیٹ حل محل ها 
كاتب الجيش» ولم يبق لها إلا الاسم دون أن تلغى نهائياء وبقي هذاالأمر موجودا حتی سنة 
( ٤ھ‏ 24( 

ومما سبق يتضح مدى تدخل الجيش في منصب الوزارة» حتى أصبح تعيين الوزير مرهونا 
بموافقة قادة الجيش؛ فإن شاءوا قبلوه وإن شاءوا رفضوه والخليفة لا حول له ولا قوة أمام سطوتهم. 

يتوقف أثر الجيش على مسألة عزل وتعيين الوزراء بل امتد تدخله إلى دواوين الدولةء التي 
هي من الوظانف المدنية ولا علاقة للجيش بهاء إلا أن ضعف الدولة أمام قوة الجيش مهدت السبيل امام 
لاء للتدخل في الدواوين والاأمور الإدارية الأخرى التي يقوم بها الوزراء. 

ففي سنة (۲١۳ه/؟٤‏ ١1م)‏ قدم أبو الفتح الفضل بن جعفر من الشام»ء فأشار مؤنس الخادم بتقليده 
ديوان السوادء فقلده الوزير الكلوذاني مكرها"'ء وفي سنة (۳۲۲ه/٣1۳م)‏ استبڊ محمد بن يساقوت 
الذي تولى الحسبة ورئاسة الجيش بأمور الوزارة دون الوزير ابن مقلةء ولم يعض أمر إلا بتوقيعههء 
ونظر في الأموالء ورمى بأكثر أمره إلى كاتبه محمد بن أحمد الفراريطي إلى أن اضطر ابن مقلة إلى 
إغلاق دواته» وترك النظر في أمور الوزارة فإذا اضطر أن يوقع في أعمال أو ينظر في أمر مسال 
عرضت توقيعاته على ابن ياقوت فما أراد إمضاءه رضيه ووقع فيه بإمضانه وما لم يرده لم يوقع فيه» 
فبطل ولم يلتفت إلى توقيع غيره"ء كما أمر ابن ياقوت عمال الدواوين بحضور' مجلسهء؛ فصبر ابن 
مقلة على ذلك وألزم نفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت في بعض الأوقات وبقي كالمتعطلا'ء ويعد 
عمل ابن ياقوت هذا تدخلا سافرا في عمل الجهاز الإداري. 

وفي عصر إمرة الأمراء (٤۳۲-١٤١٣ه/١٠‏ 1م١٤‏ ۹م) بطل أمر الدواوين فلم يكن الوزير 
ينظر قي شيء من الأمور وإنما كان النظر لأمير الأمراء وكاتبه(“. 


ثالثا: أثر الخلاف على ولاية العهد: 
أ الخلاف بين الجيش والدولة على منصب ولاية العهدء فكان عزل ولا العسهد وتعيينهمح 
مرهونا برغبة لقادة الأتراك حينما يرون أن في عزل هؤلاء وتعيينهم مصلحة لهم؛ وذلك التشديد 
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7 مسگویه» باوب المي ۳ ص ۲۱۳۲ء 1 


?"( الصول» الأرراقء ص .۳١‏ ابن الانيرء الكامل ج ءا 
i13‏ الصول؛ الأرراق؛ ص٤۱۳‏ 
{Fj‏ انور ي» فابة لار ج۲۳ ص NY‏ ایک جرم الزاهر ة3 ج٣‏ ص اء . 
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تبضتهم على رأس الدولةء التي قبضوا على ناصيتها منذ مصر ع المتوكلء وأي تخل عن هذا الدور 
يعني تعريض مصالحهم وأرواجهم للخطرء وكأن المسألة بالنسبة لهم صراح وجود مع الدولة. 

ومن الأمثلة على ذلك قيام الجيش سنة (١٤۲ه/١٦۸م)‏ بالضغط على الخليفة المنتصر وإجباره 
على خلع أخويه ( المعتز والمؤيد ) من ولاية العهدء حتى لا يقوم أي من هؤلاء بالفتك بكبسار القادة 
العسكريين إذا ما ولي أحدهم الخلافة بعد وفاة المنتصرء وذلك ثأرا لمصر ع أبيه الذي قتله العسكر. 

وهذا ما عبر عنه هؤلاء علائيةء ذلك أن المنتصر لما استقامت له الأمور قال أحمد بن الخصيب 
( وزير المنتصر ) لقادة الجيش ( وصيف ويغا ) إنا لا نأمن الحدثان ( المعتز والمؤيد ) وأن يموت 
أمير المؤمنين» فيلي الأمر المعتز فلا يبقي منا باقيةء ويبيد خضراءناء والرأاي أن نعمل في خلع هئين ' 
الغلامين قبل أن يظفرا بناء فجد الأتراك في ذلك وألحوا على المنتصر» فلم يزالوا به حتى فعلا'؛ 
وهذا اعتراف ضمني بجريمتهم بحق المتوكل وحرصا منهم على تقليد الخلافة من يتوسمون فيه تحقيق 
مصالحهم الخاصة. | 

انصاع المنتصر لمطالب الأتراك فأحضر المعتز والمؤيد وأقبل عليهم والأتراك وقوفه وقال 
لهما: " أترياني خلعتكما طمعا في أن اعيش حتى يكبر ولدي وابايع له» والله مااطمعت في ذلك قط فو 
الله لان پليها بنو ابي أحب إلي من أن يليها بنو عمي» ولكن هؤلاء - واومأ إلى سائر الموالي ممن 
هو قائم وقاجد ‏ ألحوا علي في خلعكماء فخفت أن لم أفعل أن يعترضكما بعطسهم بحديدة فتاتي 
عليكماء فما ترياني صانعا! أقتله؟ فواش ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم» فكانت إجابتهم إلى ما ساألوا 
أسهل علي " فتم خلعهما من ولاية العهدا'. 

ؤيفهم من ذلك ما يلي: 

١.قوة‏ تفوذ القادة العسكريين وسطوتهم وانصياع الخليفة لمطالبهم. ٠‏ 

۲.خوف قادة الجيش من فتك المعتز بهم إذا تولى الخلافة ثأرا لمقتل أبيه المتوكل على أيديهم 

وحينما تول المعتز الخلافة في سامرا سنة ( ١١٠ه/‏ ١٠٠م‏ ) قام بخلع أخيه المؤيسد من 
ولاية العهد سنة (۲٠۲ه/1٦۸م)‏ بعد أن وشي إليه أن الأخير يدبر لخلعه من الخلافةء وأنه استخدم 
جماعة من الأتراك لتحقيق ذلك". 
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الطريء تاریخ» ج٩»‏ ص .۲٤4‏ الذهي» السيرء ج ص ٤‏ ٤ء‏ الأنابکي» النجوم الزاهرق ج۲ ص ۳۸۹. 

د الطريء تاريخ ج٩‏ ص ۲٤۵‏ ۲۲۹. البلخي» أو زید أحد بن سهل» (ت۳۲۲ه) البدء رالاريجخ» مج۲ انار مدان المتبة» 
بور سعبد» ص۱۲۳ و سیشار إلیه البلخی» البدء والتاریخ» ابن الأئی الکامل» ج٦‏ ص ٠٤۹۷‏ 

9 الطر» تاریخ؛ او ص ٤: ۲٦١‏ ۲١٣۲ء‏ المسعوردي: رزج اذهب ج ص ۷۹ , الطب الیغدادي» تاریخ رغد اڈ » ج1 ص .٥۰‏ 
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واستمر تدخل الجيش بمنصب ولاية العهد طوال هذه الفترة ففي سنة (۲۷۹ه/1۹۲م) خلع 
المعتمد على الل ابله من ولاية العهد وقلدها قاند جيشه وابن أخيه المعتضد»ء حيث كان الجيش يؤيده 
ولما تؤفي المعتمد سنة (۲۷۹ه/۸۹۲م) تولى المعتضد الخلافة'. وحينما لقي الخليفة المقتدر 
مصرعه على أيدي الجيش سدة (١۲٣ه/1۳۲م)‏ رفض القادة الأتراك تعبين ابنه العباس خلفا لله 
فعينوا القاهر بدلا منها"'. ) 

وفي سنة (۳۲۹ه/١٤1م)‏ مرض الخليفة الراضي مرض الوفاة فأاوصى أمير الأمراء بجكم 
تعيين ابته أبا الفضل لولاية العهد"ء إلا أن قائد الجيش كان له رأي آخرء إذ لم يلق لهذ الوصية 
اهتماماء فأرسل كاتبه أبو عبداث الكوفي لاختيار خليفة جديدء وبعد مشاورات تسم تعيين المتفى لله 
لمنصب الخلافة). 

وهذا يبر هيمنة الجيش على الخلافة العباسية وتحكمه بمنصب ولاية العهد» وعدم قدرة الخلفاء 
على تعيين من يخلفهم لمنصب الخلافة إذا لم يحض هذا التعيين بموافقة قادة الجيش»؛ وهذه أول مرة 
نسمع فيها عن تدخل الجيش في تعيين خليفة على هذا النحوء كما أدى تدخلهم هذا إلى حرمان الدولة 
من خلفاء أقوياءء وهذا ما يريده قادة الجيش خوفا على مكانتهم. 


رابعا: آثر الخلاف على أمراء البيت العباسي: 

مزق الخلاف بين الجيش والدولة العلاقة بين خلفاء البيت العبانسي وأمرائهء فأخذ الخلفاء 
يطاردون أبناء جلدتهم من الأمراء العباسيين والقبض عليهم وزجهم بالسمجون تارة وإبعسادهم عن 
حاضرة الخلافة تارة أخري» أو التخلص منهم بالقثل بطريقة غامضة ثارة ثالثةء وذلك خوفا من قيام 
الجيش في لحظة ما بعزل هذا الخليفة وتعيين أحد أمراء العباسيين بدلا منه» مما أدى إلى تمزيق 
وتفكيك روابط عرى القربى بين أفُراد هذا البيت وفتح المجال واسعا أمام تدخ الجيش في أمور 
الدولة. 

في ستة (۲ھ/ ۸11م( سجن المعتّز أخويه المؤيد ( ابراهيم بن جعفر ) وإ أبي أحمىد ين 
جعفر المتوكل ) في إحدى حجرات الجوسق/ء بعد أن سعي إليه أن المؤيد يدبر لخلعه مهن الخلافة 
ا د )| 
الطري» تاریخ ج٩‏ ص ۲۸. الذهي» العبرء ج٠‏ ص .٠٠١‏ ابن المري» المختصر» ص .٠١۲‏ 
اشمذاني» التكملة» ج۱۱» ص ۲۷۳. ابن الأئير» الكامل» ج۷» ص .۷١‏ المكي» هرآ اجان ج۲؛ ص .۲١۸‏ 
فوزي» اخلافة الباسية» ص٠١1.‏ السامرائي المؤمسات الإدارية» ص ۷۷. 


مسکوپه تجارب الأمم» ج۲ ص ۲. ابن العري» المتحصرء ص .١ ٤٤‏ 
الحوسق: كلمة فارسة تعن غرفة صخمرة. السامراني» الذخيل في اللغة الفارسية والعربية» ص .2 
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وأنه استخدم جماعة من المواليء وأن عامل أرمينية العلاء بن أحمد أرسل اليه خمسة ألاف دينسار» 
ليدبر بها أمره فأمر المعتز باعتقاله وتضييق الخناق عليهء ولكي يكسب المعتز ود الجيش أمر بتفريق 
الأموال عليهم''ء ثم أقدم المعتز على قتل المؤيد بعد أن خلعه من ولاية العهدء ولكي يظهر الخليفة أن 
موت المؤيد كان طبيعياء أحضر القضاة والفقهاء حتى يروا أنه لا أثر فيه(" . ' 

أما أبي أحمد بن جعفر فقد شدد عليه في سجنه ثم نفاه للبصرة سنة (۳١۲ه/۸1۷م)‏ بعد 
مصرع أخيه بخمسين يوما"ء كما نفى المعتز أخاه محمدا بن الواثق الملقب بالمهتدي إلى بغداد حيث 
أودع السجن هناك» إلى أن استدعي سنة (١٠٠ه/۸1۸م)ء‏ لتولي الخلافةء/ء ولما خاف المعتز مسن 
وثوب الأتراك أرسل من كان في سامرا من الهاشميين من أو لاد الخلفاء و غيرهم إلى بغداد لئلا يخلس 
الاأتراك إلى أحد منهم وذلك سنة (٤٥۲ه/۸٦۸ءم)‏ ى وفي سنة (١٠١۲٠ه/ة‏ م) ألقى المعتضد 
عبداش بن المهتدي في السجن يحجة التامر عله 

وفي سنة (۳۱۷ه/۹۲۹م) قشل الانقلاب العسكري الذي دبره قادة الجيش لخلع المقت در من 
الخلافة وتقليدها القاهر» وعاد الأول إلى السلطة بعد ثلاثة أيام من الإطاحة به فأمر المقتسدر بحبس 
اخيه القاهر عند أمه في دار ابن طامر. )۷( ۰ ۰ 

وفي سنة (۸٠۳ه/٠1۳م)‏ ذكر للخليفة المقتدر أن جماعة من القواد والكتاب بايعوا محمد بين 
المكتفي بالل على تولي الخلافةء فأمر بحفظ ابن المکتفې في دار" وفې سنة (۳۲۱ه/۱۳۳م) فض 
الخليفة القاهر على ابن المكتفي وطين عليه بين حيطين خوفا من الإطاحة به وتولي الخلافة بالتعاون 
مع قادة الجيش'. 

وفي سنة (۳۲۲ه/۹۳۳م) أخرج أبو العباس أحمد بن المقتدر ( الراضى ) مع والاكه مسن 
السجن بعد خلع القاهر فسلم عليه بالخلافة' وعتدما تولی الراضي الخلافة قبض على جماعة من 


)1 الطري» تاریخ» ج۹» ص ۳٠۲١ ۳١١‏ السعودي» هروج الذهب» ج٤؛‏ ص ۱۷۹ ابن الألره الکانل؛ ج1» ص .1۸١‏ 
المسعودي مروج الذهب» ج٤؛‏ ص 1۷١‏ . ابن الأئيرء الکامل» ج1 » ص .1۸١‏ 

الطريء» لاريخء ج۹؛ ص ۳۷۷. المسعودي» مروج الذهب. ج4 ص ١1۷.النويري‏ فاية الأرب ج۲۳» ص .۴١۷‏ 
المسعودي» هروج الذهب» ج٤؛‏ ص 1۷۸. النيوطی» تاريخ الخلفا»ء ص .٠٠١‏ 

اليعفري»ء تاريخ» ح۲» ص ٠۰٠‏ المسعودي» هروج الذهبه ج1؛ ص ٦۱۸.ابن‏ الأئم؛ الکامل؛ ج1 ص .۲۲٣۳‏ 

الطري تاریخ؛ ج۱۰ ص ۳۲. ابن الأئرء الکامل» ج٦‏ ص .۴۷١‏ الموبري نماية الأربه ج۲۳» ص .۳٤۷‏ 

عهرل) الیون والدالقء؛ ج٤‏ ص ٤۸‏ ۲. ابن حلدوب: تاریخ» مج ۲»> ص .1٦1‏ 

ریب الصلة ١٠ء‏ ص ١‏ الممذاي» التكملة ج۱ ص۸٦۲.‏ 

الدمرري» حياة المحيوات» جا ص 1۳۳. ابن الحوزي» المعظم ج١1؛‏ ص ۳1۷. السبوطيء» تاریط اللغاءء ص ٦۳۸۔‏ 


7 غهرل» الوت والخدالق» ج٤‏ ص ۲۷۷. النویري» اة الأرب» TT‏ شر ۲۹ء 
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أهله وأقاربه ممن سعى في تقليد الإمرة لنفسه وبايعه الناس عليهاء فمنهم من قتله ومنهم ممن ضربه 
وسجنه فمات في سجنهء ومنهح من استتر 
المنتصر والعباس أخوه وعبد الصمد بن المكتفي وغيرهد'. 
كما طلب الخليفة المستکفی باش ( ٤١۹ ٤ ٤/۳۳٤-۳۳۳‏ ۹م) الفضل بن المقتدر طابا شديدا 
فاستتر منهء فأمر بهدم داره التي على دجلة فهدمت» ولم يبق منها سوى سد يبنى لحجز الماء» وظل 
مستترا طوال خلافة المستكفي . 
وهكذا مزق الخلاف بين الجيش والدولة وحدة البيت العباسي وحولهم من الاهتمام بامور الذولة 


إلى التطاحن على الخلافة. 


ي ل د 


7 څهرل» الوب والحدالق: جا ص ۳٤1‏ ۱ 1 
IT}‏ اممذاي: اا لق ۱ ص ۳۹ غهرل» العيو ك والدائی» ج ص 1۷ء 
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المبحث الثاني: الأثار العسكرية: 

كان للخلاف بين الجيش والدولة أثره الكبير في إضعاف قوة الدولة واختلال ميزان الققوى 
العسكريي لصالح أعدانها على الصعيدين الخارجي والدأخلي»ء وذلك لانشسغال الجيش بخلافاته مسع 
السلطة المركزيةء مما مهد السبيل أمام الأعداء للنيل من تخومها وحرماتها وأماكن صلواتها على جبهة 
الروم» وما فعلته ثورة الزنج وحركة القرامطة على شرق الدولة وجنوبها لا يقل أثره عما فعله الروم» 
ولم يتحول موقف الدولة إلى حالة الدفاع فحسب بل عجزت عن صد هؤلاء عن أمصارهسا الداخلية 
الأمر الذي ترك آثارا سيئة على مختلف نواحي الدولة العسكرية والاقتصادية والأمنية والإدأريةء وفيما 
يلي أهم الآثار العسكرية التي تركها الخلاف على الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي. 


أولا: على الصعيد الخارجي: | 
| 

| | 

.على جیه الأروم: 

اختل ميزان انقو ی العسكري في هذه الجبهة لصالح الروم لانشغال الجيش بخلافاته مع الدولة 
وتقأعسه عن المهمة التي جند من اجلها والمتمظة بالذود عن حیاض الدولة و حماية بنصضتهاء الأمر الذي 
مکن هو لاء من اليل من أرضها وحرماتها وأماكن عبادتهاء ففي سنة (۹٤۲ه/۳٦۸م)‏ كانت بين 
المسلمين والروم وقعة مرج الاسقف"' هزم فيها المسلمون"' ثم غارت الروم على الثغور الجؤري ة0 
وعلى حرمات المسلمينء وفي سنة (۹١٠ه/۸۷۲م)‏ استغل الروم انشغال الدولة العباسية بصراعها 
مع الزنج» فهاجمو! سميساط فغلبوا عليهاء ثم نزلوا على المصيصة؛ء وحاصروها فحاربهم أهلها 
فعادوا خائبین“. 


مرج الأسقف: موضع بالبادية على حدود الروم. الحنوي» معجم البلداتب جا ص 1۸١‏ 

١.۳۲۷ الطبري» تاریخ ..ج۹» ص ۲۹1. اين الجوزي» النتظي ص ۲۳. أبو الغداي المخصرء ج۱ ص‎ ٣ 

اللغور المجزرية: وهي الناطق التا-مة لأرض العدو مثل طرسوس وأذنه والمصيصية وغرها. الحموي» هعجم البلدان» ج۲ ص ۷۹ ٠۸ء‏ 
١‏ الطريء تاريخء ج٠٠‏ ص ۲۹۱. ابن الألیر» الکامل» ج ص ١١۳‏ أبر الفداءء المخخحصرء جا ص .٣۲۷‏ 

الطري» تاریخ ج۹ ص .٠ ٤١‏ 
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وفي سنة (AVA)‏ خرج خمسة من بطارقةا ( الروح في تلاش الفا إلى 8 ( فصاروا 
الى المصلى؛ وأسروا أرخوز س والي الثغور س ومعه نحو من أربعمائة رجل»› وقتلوا ممن تفر اإليسهيب 
نحو ألف وأربعمائة رجل» وانصرفوا في ليوح الرابع' ٣‏ 

وفي السنة التالية هاجم الروم تل بسمى من ديار ربيعةء فأاسروا نحو مأئتين وخمسين إتسانا 
ومثظوا بالمسلمين). وفي السنة نفسها (٦٦؟ه/۸۷۹م)‏ كررت الروم عدوانها البري فهاجمت ديار 
ربيعة فاستتفر النأاس» فنفروا في برد شديد لا يمكن فيه دخول الدروبا. 

أما خلال فترة الانتعاش الموقت وتحديدا بعد انتهاء حروب الدولة مع الزنج (۲۷۰هم/٣۸۸م)؛‏ 
فنلاحظ توقف هجمات الروم على ديار المسلمين» ولعل السبب في ذلك يعود إلى شعور الروم بقوة 
الدولة في هذه الفترةء باستشاء سنتي (۲۹۲ه/٤‏ ٠٠م)‏ و (۲۹۳ه/ه ٠1م)ء‏ حيث هاجم الروم في سنة 
( 1/۲۹۲م( مرعش ونواحيها فنفر إليهم أهل المصيصة وأهل طرسوسء» فاأصابوا من المسلمين 
جماعة". 

وفي السبزة التالية هاجم الروم قورس" فقاتلهم أهلها فهزموهم وقتلوا أكثرهم» وقتلوا رؤساء تميم 
ودخلوا المدينة وأحرقوا مسجدها واستاقوا من بقي من أهلها'. 

أما في خلافة المقتدر ؛ قد استغا اروم اضطر اب الاوضاع الداخلية فظطهر الرومح وعايهم 
الغثيطء فأوقعوا! بجماعة من مقائلة طرسوس والغخزاة فقتلواً ملهم نحو ستمائة فارس سنة 
(۳۰۳ھ/٥41)'.‏ 

وفي تلك السنة أيضا غزا الروم ديار الإسلام بقيادة مليح الأرمني» حيث سار إلى مرعش( ٠‏ 
فعاث في بلدها فساداء وأسر جماعة من المسلمين ثم عاد إلى بلادء'". 
البطربق: اسم بطلق على القائد المسكري الرومي ريكون تعت إمرته عشرة لاف رحل, البستاي» بطرس» كناب فطر الحيط ج١»‏ مكبة 
ااب یرم ن ص٤١۱‏ . ماده بطر و سيشار به البستان» ايبط . 
آذنه: : بلد من اللغور قرب المصيصةء مشهورة. ا لمو ي ففجم اللداكء ج ص 1۲۲۳ 
1 الطري: تاریخ؛ ج4 ص ۲ ۵. ابن الام الكامل» ج ص ٣۸٤‏ انر بر کې فاية الراب ج٣‏ ص 7 
it‏ الطري» ٽاریخ؛ ج۹٤‏ ص 4۹4, ابن الجوزي المححظم؛ ج هی ۲۰۷ ابن الاتء الكامل؛ ج۷ ص ۸۸. 
اللریں ری ج۹ س ۰۰۳ ان لانو الکاملی جا سی ۲۹۰ 
العلبري» تاریخ» ج١٠٠‏ ص 1۸. ابن الأثيرء الگامل؛ ج1٠‏ ص .٠٠١‏ 
1 فورس! مداية قديمة من نواحي حلب. البغدادي؛ شر اسك الإطلاعغ؛ ج ص 1Y‏ 
الطري تاریخ ج۰۱۰ ص ۱۲۹ ابن الائ الکامل» ج٦‏ ص .٤٠١١‏ 


ابن الأئي الکامل» ج٦‏ ص .٤۹١‏ 
9 مرعش: مدية في اللغور بين الشام والروم. الحموي» مهجم البلداك. ج۹ ص ۰۷ 8 
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واستغل الروم في تلك السنة اضطراب الأوضاع الداخلية للدولة العباسية وانشغالها بقمسع 
الخارجين عليهاء فاستغلت تمرد الحسين بن حمدان في الموصل» فهاجموا الثغسور الجزرية ونسهبوا 
حصن منصور ا" وسبوا أهله" وفي سنة (١٠۳ه/٥۹۲ءم)‏ كتب ملك الروم إلى أهل الثغور يأمرهم 
بحمل الخراج إليه فإن فعلوا وإلا قصدهم فقتل الرجال وسبى الذرية وقال: إنني صح عندي ضعف 
ولاتكم» فلما لم يفعلوا ذلك سار إليهم وأخرب البلاد. وفي السنة التالية هاجم الروم ملطية وثواحيها 
فحاصروا أهلها وهرب من هرب منهم إلى بغداد مستغيثين طالبين النصرة على الروم فلم يغساثواء 
فعادوا خائبين» ثم رحل الروم عنها بعد أن خربوا قرى كثيرة من قراها ونبشوا قبور الموتى ومثلوا 
ب( 

واستمرت إعتداءات الروم المتكررة على ديار المسلمين مستغلين حالة ضعفهم وتقاعس الجيسش ٠‏ 
عن القيام بواجباته الرئيسةء ففي سنة (١٠ه/1۲۷م)‏ دخل الروم سميساط وغنموا جميع ما فيها من 
مال وسلاح وغير ذلك» وضريوا النواقيس في مسجدها الجامع» وصلوا فيه صلواتهم"). وفي السنة 
التالية هاجم الروم خلايلا" فحاصرواها واستولوا عليها دون مقاومةء فأزالوا المنبر عن جامعها وجعلوا 
مكانه صليباء ثم رحلوا بعد ذلك إلى بدليس" ففعلوا بها ما فعلوا بخلاط ولما علم أهل أرزن بما 
فعله الروم بخلاط وبدليس هربوا وانحدر أعيانهم إلى بغدادء واستغاثوا بالخليفة فلم يغثهم '. ويبدو أن 
الخليفة أضعف من أن يستغاٹ به؛ كما تظهر لنا هذه الاعتداءات مدى الانحطاط والتردي الذي الت 
اليه الخلافة العبانية ومدى الذل الذي لحق' بمسلمي الثغور على هذا النحو. 


( ان الأئي الكامل» ۷ ص ۰١‏ ۲۹. النوير ي لفاية الأرب» ج۲ ص 4. 
حصن منصور: حصن نسب إلى منصور بن الحارث الذي تولى عمارته» ويقع غر الفرات» قرب ”مبساط» الحموي» معجم البلداء ج٠‏ 
ہیں 1١‏ ۔ 1 
ابن الأئیر» الکامل». ج۰۷ ص .1۸٩‏ ابن حلدون» ناریخ» مج۳؛ ص .۲۷١‏ 
11{ ان الاثیر؛ الكامل؛ ¥7 س ١٦ء‏ الڏهي» تاریخ tT‏ س .٦١٣٦١‏ 
ابن الحوزيء المنتظم؛ ج۱۳ ص ۲۱۰ ۲۱۱. ابن الأئی الگامل»؛ ج۷ ص ٠١‏ النوبري مابة الأربہ ج۲۲٠‏ ص ۷١ ۷٤‏ 
الذهي» تاریخ» ج۲۲؛ ض .۴١۹‏ 
3( مکو به تجارب الأمم» جا ص ۹ ۲ ,اشمداي» اليكملة) جا ص ١دا‏ څهول» العو والماائق, ج٤‏ ی TTT‏ 
}¥{ لط : قصة ار ميا االو سطى. انموي ممصم البنداتء ج ر ۳ سے اھ 
(A)‏ ہدلیس: ٻلدة من نرا حي آرمينيا قراب دار“ الخموي؛ معجم اللدان, ا ص رٹ ٣‏ | 1 
أرزن: مدبة فرب علاط, الحموي» معجم اللدانء ج۱» ص .٠١١‏ 
}7 ان اتير » الگامل» Vz‏ ص ٤۸‏ ؛ النویری» اة الآرب؛ TT‏ ص رھ الاتابکی: اللحوم الزاهر 5ء اد جس .!٤۹‏ 
۳ 


Ne: 


وتكررت ا اعتداءات الروم على دياز المسلمين بدرجة مهينةء ففي سنة (۳۱۷ه/۹۲۹م) بعسث 
آهل الثغور الجزرية إلى الخليفة المقتدر يستمدونه العون والنصرة على الروح الذين غزوا بلاإهم؛ وإلا ) 
دفعو! الأتاوة( فلم يندهه المقتدر» ولم يحصلوا على فائدة فعادوا خائبين» فملك الروم البلار ا" وتظطهر 
نا تلك الاستغاثات مدى الذل الذي لحق بالمسلمينء وديارهم من جراء تدخل الجيش في شؤون الدولة 
السياسية مما جرا الأعداء على الئيل من ديار الإسلام والمسلمين» كما تبين لنا أيضا تغير ميزان القوى 
العسكري لصالح الروم» فأصبح المشلمون يدفعون الاتاوة إلى ألروم بعدما كان يدفعها هؤلاء للمسلمين 
في عصر الخلاء العظام. ٠٠‏ 

واستمرت الأطماع الرومية في ديار السلمين نهبا وسلبا وتتصيراء فصار هذا الحمى مستباحا 
بعد أن كان مصانا عصيا على الأعداءء ففي سنة (١۳۲ه/1۳۳م)‏ سار القائد الرومي الدمستق في 
جيش قوامه خمسون ألف جندي» فنزل ملطية وحاصرها مدة طويلةء هلك على أثرها أكثر أهلها جوع 
ثم ضرب خيمتين على أحدهما صليب وقال: من أراد النصرانية أنحاز إلى خيمة الصليب ليرد عليه 
أهله وماله» ومن أراد الإسلام اتحاز إلى الخيمة الأخرىء» وله الأمان على نفسه» فانحاز أكثر المسلمين 
إلى الخيمة التي عليها الصليب طمعا في أهليهم وأموالهم» ثم : فتح المدينة بأمان بعد ذلاف(". 

لم يكتف الدمستق بما فعله في ملطيةء بل سيطر علي سميساط بعد ذلك وخرب أعمالها وأكثر 
جنده من قتٌل المسلمين» وفعلوا الأفاعيل الشئيعة وصارت آكثر البلاد في أيديهم وذلك في السنة 
نفسها“» وقي سنة (١۳٣ه/١٤۹م)‏ وصل الروم إلى مقربة من حلب فنهبوا وأخربوا البلادء وسبوا 
من أهلها خمسة عشر ألف إنسان وفي السنة نفسسها أيضا استولى الرُوم على رأس عين( 
واستباحوها ثلاثة أيام". واستمر العدوان الرومي على الدولة العباسيةء ففي سنة (١١٣۳ه/؟٤‏ ۹م) 
سار الروم إلى قرب نصيبين فسبوا وأحرقوا“' وكرر الروم عدوانهم في السنة التالية»ء فدخلوا راس 


الأتاوة: هي الحرية أو ما بوذ كرها. عمارة» قاموس الممطلحات الاقصادية ص ۲۸ 
انظر عريب» الصلة» ج۱۱ س ٠۲١‏ . الذهي» لاریخ» ج٤‏ ۲) ص .٠۸۹‏ 

ابن الألي الكامل» ح۷٠‏ ص .١١١‏ النويري» فماية الأرب ج۲ ص ۱۲۹ ابو الغداءء المخحصرء جاء ص .]١١‏ 
7 ابن الاتر؛ نقسه» ج۷ ص ١ ٩‏ النویري» نفسه؛ ج۲۲ ص ۱۲۹. آبو الغداء» نفسه؛ ج ص .١١١‏ 

این الائ تفسه» ج۷؛ ص ۱۹۸ . وعد اللكي» مسة آلاف إنسانء انظر كاب هر آة انان ج۲ ص ۲۲۳, 

رأى عين: مدينة كمرة من مدن الحزيرة بين حران ونصييين. الحنوي معجم البلدانه ج۴ ص 16 , 

ابن حلدون» تاریخ» مج۳» ص ۰۱۰. | 

الممذاي» الكملة؛ ج١۱‏ ص ,۳٠١‏ هرل ليون واخدانق» ج٤؛‏ ص ۳۷۹. 
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عين مرة أخرى» وسبوا! من أهلها ثلاثة آلاف إنسان كما نهبوا البلادا'' وكان أسرى المسلمين في بلاد 
الروم يتعرضون للظلم والجوع والعري» كما طولبوا بالتتصير»ء وكانو! في جهد وبلاء. 

ويلاحظ مما سبق مدى الضعف والتردي الذي مرت به الدولة العباسية» ومقدار الذل والهوان 
الذي ألحقه الروم بديار المسلمينء في الوقت الذي كان فيه الجيش منهمكا في عزل وتعيين الخلفاء 
والوزراء» وطلب الأرزاق»› بدلا من التصدي لأعداء الأمة والذود عن حياض الدولة وصون حرماتهاء 
فأصبح الجيش جيشا سياسياء متناسيا المهمة السامية التي جند من أجلها. كما بينت تلك الاعتداءات أن 
أشدها عنفا وقسوة كان في خلافة المقتدر وعصر إمرة الأمراءء تلك الفترة التي انحطت فيها الخلاففة 
العباسية إلى أدنى مستوياتها. 


ثانيا: على الصعيد الداخلي: 


.ڻو رة الزنج: 

تعد ثورة الزنج التي اندلعت سنة (١٠٠ه/۸٠۸م)‏ أثرا من آثار الخلاف بين الجيش والدولة 
وقد تزعم هذه الثورة علي بن محمد بن عبد الرحيم" الذي اتصل بحاشية الخليفة المنتصر اء وش يد 
الأوضاع المضطربة عن كثب واستفاد كثيرا من اتصاله بحاشية الخليفة» وعن طريقهم عرف مدى 
الضعف التي كانت تعاني منه الدولة العباسية( ثم أخذ يتقرب إلى الزنج» فتابل شخصا يدعى ريحان 
الزنجي الذي كان مسؤولا عن جماغة من. الزنوج من قبل مولام" فوعدهم أن يحررهم من الرق 
ويرفع أقدارهمء فاستجابوا لدعوته وانضمت إليه أعداد كبيرة منهم. 

ويمكن تقسيم حرب الزنج إلى فترتينء الأولى وبدأت سنة (١٠٠ه/۸٦۸م)»‏ وشهدت انتصارات 
متوالية للزنج ساعدهم على ذلك اضطراب شؤون الخلافة العباسية وقلة خبرة جيوشها وضعف قيادتهاء 
أما الفترة الثانية فبدأات سنة (١1٠۲ه/٤۸۷ء)‏ أي بتولي أبي أحمد بن النوفق قيادة الجيوش 


ابن الحوزي انظ ج٤‏ ۱> ص ۳۲. ابن الأیرء الکامل» ج۷» ص .1۸١‏ 
الصابرن الوزراءء؛ ص ."١٤‏ ۰ 

14 
+ و 
الطري» تاریخ؛ ج۹ ص ٤۱۰‏ ابن الأئیرء الکامل ج٦‏ ص ۲۰۹ . ابن خلدوت تاریخ» مح ۳ ص ۳۹۹. 
1 + . . 
{Lj‏ الطري؛ لاریخ؛ ج ص ۰ ابن الاير الكامل» جا ص * 1 
1 المسري» تاريخ العلاقات السياسية» ص 1۸۳ 
3 الطريي؛ تاربخ؛» ج۹ ص ۱۳٤؛‏ ابن الاير الكامل؛ ج٦‏ ص ۲۹۷ س ٣۰۸‏ 
ا الطري» تاریخ» 7 ص ٤‏ .ابن الأئيرء الكاملء» ج ص ۲۰۸ این حلدون؛ تاربخ» مح ۳+ ص ۰ ۷ حیدر؛ حبك علي الدوباات 
الإسلامية في المشرق» عام الك العاهرة [د.ث)» ص .۴٠١‏ وعيطار إله د الدو يلات الإمللامة. 
4 الط ي لاريخ؛ ج ص ١‏ .ابن الانير» الكامل» ص ۸ه ٣م‏ 

۳ 


Nor 


| 

٤ 

العباسية" ".بدأ صاحب الزنج غاراته الرئيسة على مدينة البصرة ( سنة ٠٠١‏ ه/۸1۸4م) ' والققرى 

المجاورة ؤساعده على ذلك نظام الجاسوسيةء والاستطلاع بشكل كبير فعرف أحوال أعدائه وسيرهم ) 
العسكرية". 

وفيها هاجم صاحب الزنج تجمعا للبصريين لمحاربته» فمزق شمله بعد إطلاعه بوساطة مخابراته 

على اعدد وكيا السکریة أ٠‏ کا ماجم تج لبصريین مرة خری في تلك السنة ولم بلع ملم 

بمنطقة العمليات الحربية حيث حيث تکثر' فيها أشجار الأنخيل و المسطحات ات المايةا فقي تة أ ير 1 


يحرك ساك إلى أن باغته صاحب الزنح على حين غفلة مه کشتت دږ » فانسحب جعلان إلى 


البصرة". 

وفي سنة (١١٠ه/١٦هم)‏ هاجم صاحب الزنج الابلة" فاقتحمها وأخربها وأضرم فيها النيران› 
فقتل واحترق. وغرق منها خلق عظيم"ء وفي السنة نفسها دخل صاحب الزنج الأهواز فدخلها ونهبها 
وأسر عاملها إبراهيم بن المدبر"''ء وفي السنة التالية هاجمت خيل الزنج البصرة فعاثت فيهها حرقا 
ونهبا وأخذوا"لناس بحد السيف فلا يسمع إلا ضجيج الناس» وتشهدهم وهم يقتلون» فقتل من أهل 
البصرة عشرين ألف صبراء كما أحرقوا المسجد الجامع فيها"'“ وصوز الشاعر ابن الرومسي نكبة 
البصرة بقصيدة نقطف منها ما يلي: 


عبد العريز الدوري» دراسات» ص .۸٤‏ 

الطري» تاریخ ج۹؛ ص ۲۳۹ این الآئی الکامل؛ ج٦‏ ص ۲۱۰. ابن خلدون» ثاریخ» مج ۳» ص ۳۷۱. 

الطري» تاریخ ج ص ۲۲ عبد العزیز الدوري» نفسه» مص ۸4. ۰ 

الطيري» لاريخ» ج۹؛ ص .4۲١‏ عبد العريز الدوري» دراسات» ص .۸٤‏ 

الطري لاریخ» ج۹ ص ۲۳۱ ابن الأئیر الکامل؛ »ص .۲٠١‏ 

7 الطري» تاریخ» ج۹) ص .٤۷١‏ أبن حلدون» تاريخ» مح ۴» ص .۳۷١‏ عبد العريز الدوري» دراسات صن .۸٦‏ 

۷ الطري» لاريخ» حه ص .1۷١‏ ابن الأئى الكامل, ج1» ص ١‏ ۲۲. السامرالي» حلي |براهيم» اريه الدرلة العربية الإملامية في العصر 
الباسي) ( 1۳۲ 1٥ھ‏ /۹ ۷٤‏ س ۱۲۹۸م مديرية دار الكتب لطباعة والنشر» الموصسلل» العنراف» ۱۹4۸ء صض١٠١١.‏ وسيشار إليه 
السامر الي الدولة العرية. 

الأبلة: بلدة على شاط دحلة عند مدحل مدي اإصرةء الحموي» معجم البلدانء جا ص ۷۷. 

0 ايعقوي» تاریخ e‏ ص ١۷‏ ه. الطري» ریغ ۹۳ء ص 1۷۲. 

الطري تاریخ» ج۹» ص ٤۷۲ ٤۷۱‏ ا الائ الكامل» ج٦‏ ص .۲۲٠‏ المسري» تاريخ العلاقات السايةت ص 1۹۱. 

الطريء تاریخ ج۹؛ ص ٤۸۲‏ 4۸۹. ابن الائ الگامل: ج٦»‏ ص ۲۳۱. السبوطي» تاربخ الخلفاء» ص .۳٣۳‏ 
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١ |‏ 
وسبوا ما استطاعوا سبيه"". واستمر الزنج يبشون الرعب في أرجاء العسراق حتى سنة 
(٠٠٠ه/۸۷۸م)‏ حيث بدأ ميزان القوى العسكري يتحول لصالح السلطة العباسيةء وهذا يدل على أن 

الدولة في السنوات الماضية كانت ترسل لهم قوات رمزية غير معدة للقتال في البطيحة'. ٠‏ 

بدأ الموفق القاند العسكري العباسي المحنك يستعد لسحق جموع الزنج بعد أن اكتسب خسبرة 
عسكرية في حروبه السابقة توهله للمعركة الفاصلةء فاعتمد على مبدا التروي والتخطيط السليم 
المعركةء مما جعل ميزان القوى العسكري يميل لصالح جيوش الخلافة العباس ية ء فاستطاع سنة 
(١۷ه/۸۸۴م)‏ سحق ثورة الزنج بشكل نهائي بعد أن استمرت نحو أربعة عشر سنة وأربعة شهور 
(AATA AIA: _۲٥°(‏ 0( 

أظهرت انتصارات الزنج وكثرة المتغلبين على النواحي عجز القادة الأتراك وانکسار شوكته. 
وأتيح للخلافة أن تأخذ زمام الأمور بيده ٤‏ ويدل على ذلك أنه لما رأى موسى بن بغا شدة الأمر 
وكثرة المتغلبين .على نواحي المشرق وأنه لا قوام له بهم» سأل أن يعفا من أعمال المشرق فأعفي منهاء 
فضم ذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل فاتصرف موسى بن بغا من واسط إلى باب السلطان مع عمال 

عن المشرق د 


ب.حركة القرامطة: ) 

شكل القرامطة شوكة فى خاصرة الدولة العباسية وحجر عثرة في طريقهاء ققد استغل هؤلاء 
حالتي التردي والضعف التي كانت تعاني منهما الخلاقة العباسية» نظرا للصراع الداخلي في حاضرة 
الطريء تاریخ ج٩»‏ ص .٠٤١‏ عبد الدوري دراسات» ص ۹۲. 
7 فوزي» غاروق عر التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينء مكتبة اللهضة بخداد ۱۹۸۵ س ۲۲۹ م TY‏ 
1F?‏ عد العرير الدوري» درابانت؛ ص .٩۹۳۲‏ لسري اربخ العلاقات المياسية» ص .1۹٦٩‏ 
۳ لري اريخ چ ۰ 117 . الذهيء» العيرء ج ص ۸۸ا. 

جسن احمد؛ أحمد إبراهيم الشربقي» العام الإسلامي في العضصر العباسي» دا ر الفكر العر لري الفاهر ق ۰۱۹۸۲ ص ۳٤۷‏ وسپشار اله حسنن) 


۱ العام السلا 
لشريقي» العام الإسلامي. | 
7 الحذر ي» تاریخ: ج س ۹۳ د., 

نسب القرامطة إلى مدان بن قرمط الذي ظھر ای متطتة الکوفة نة ۸۹۱/۲۷۸م کون هلا دولة في البحرين سنة 


(۹ ۲۸٣/۸م‏ الطري» تاربخ ج۱۰؛ ص ۲٣‏ ۷۱ ابن الالء الکامل» جت ص .۳٠١‏ النوبري اة الراب ج۲۲۲ ص .٠١۹‏ 


- 


الخلافة بين الجيش والدولةء مما أغرى هؤلاء بالاعتداء على أراضيها وتحديدا منطقَة العراق» فنشرو! 
الرعب في نواحيه المختلفةء كما هددو! العاصمة بغداد. 

بدا أمر القرامطة يتعاظم في البحرين سنة (۲۸۷ه/٠٠1م)‏ حينما هاجموا نواحى هجر() 
واقترب بعضهم من نواحي اليصرة فأمر الخليفة المعتضد بإرسال جيش إلى البصرة بقيادة العباس بن 
عمرو الغنوي لمواجهة هذا الخطر الجديد الذي أصبح يهدد الدولة» وضم إليه نحو ألفي جنديء ولمسا 
التقى الجمعان في تواحي البصرة هزم القرامطة جيش الخلافة العباسية»ء واحتو ى القر امطة على ما 
كان في معسكر الغنويء ثم أقدم القائد القرمطي أبو سعيد الجنابي على قتل الأسرى الذين بلغ عددهه 
سبعمائة جندي وإحراق جثثي". ۰ 

ويبدو أن الدولة لم ترسل العدد الكافي من الجند لسحق هؤلاء القرامطةء ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى أن الدولة لم تحمل هذا الأمر محمل الجدء وريما استهانت بعددهم خاصة أن حرگتهم كانت 
في فترة تشهد الدولة قوة لا يستهان بها في عهد الخليفة المعتضد, الذي عرف بقوثه وباسه. ) 

وفي خلافة المقتدر تفاقم خطر, القرامطة وكثرت تعدياتهم على أراضى الخلافة العباسية حى 
أصبحت الأراضي العراقية ميدانا اصولاتهم وجو لاتهم العسكريةء فدبوا الرعب والهلع في كل مكان 
يتجهون إليهء في وقت كانت الدولة تشهد انحدارا وتقهقرا بعد عصر الانتعاش الموقت الذي مرت به 
وبعد ازدياد نفوذ العسكر وتسلطهم على الدولة في عهد خليفة مستضعف تحكم به الخدم والئساءء فكان 
ذلك إيذانا لجراة أعداء الدولة عليها. ا 

بدا لتر امطلة أعمالهم العسكرية في خلافة المقتدر في نهاية سنة (۲۹۹ه/١۹1م)‏ حيث هساجم 
ابو سعيد الجنابي المدن العراقيةء فارسل نحو ثلاثين رجلا من أصحابه إلى مدينة البصرة فأوقع الهلع 
والخوف بين أهلهاء فتصدى والي البصرة محمد بن إسحاق بن كنداجيق لهذه القوة الغازية»ء فقتل 
جماعة منهم» ثم عاد ابن کنداجیق وأغلق أبواب البصرة ظنا منه أن لم تبعا" » وفي سنة 
(١١۳ه/۳١1م)‏ لقي أبو سعيد الجنابي مصرعه على يد خادمه الصقلبي» فخلفه في القيادة أبو طاهر 
الجنابي“ء وكان أبو سعيد الجنابي قد مد نفوذه حتى شمل هجر والإحساء" والقطيف' وساتر بلاد 


ب 


1 الطري» تاريخ» ج۰ ۱» ص ۷۸ ابن الحوزي» المنتظمء ج ۲٠ء‏ ص ۳۹۳. الأنابكي» النجوم الزاهرق ج ٣ء‏ ص .1۸١‏ 
۳ الطري» نقنه» ج٠٠‏ ص ۷۸ المسعردي» هروج الذهب» ج٤»‏ ص .٠٠١‏ ابن الأثر؛ الکامل» ج١ء‏ ص .٤٠٠١‏ 
مسکریه تجارب الهم ج۱ ص ۲۳ ۳۲. ابن الأئرء الکامل» ج٦‏ ص .٤١۷١‏ 
1 مسکر په تجارب الآمي ا ص ۳۳ ابن الاس الكامل» ج٤‏ س 4۸۲ . ابو الغداء» الملختصر ء ج ی ۳۹۳ ., 
هجر: مدينة وهي قاعدة البحرين. الحموي» معجم اللدان» جه» ص .٠۹۳‏ 

ب 
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البحرينا ٠"‏ وأسرا عدا من المسلمين اطلق سراحهم بو طاهر الجنابي بعد أن ارسل ايه المتتدر كتا 
یں . 

ويظهر من ذلك بداية تعاظم نفوذ القرامطة وقوة شوكتهم في هذه الفترة؛ حتسی بدات الدواة 
العباسية تحسب حسابهم وترسل لهم كتبا تحمل في طياتها اللين . 

واصل أبو طاهر القرمطي هجماته على المدن العراقية سنة (١١۳ه/1م)‏ حيث قصد مدينة 
البصرة فوصلها ليلا في ألف وسبعمانة رجل ومعه السلاليم الشجر فوضعها على سور المدينةء وصعلد 
أصحابه عليهاء ففتحوا الباب وقتلوا الموكلين بهء فلقيهم سبك المفلحى الذي كان عليهاء فقاتلهم فقتلوه» 
ثم وضعوا السيف في أهل المدينةء وهرب الناس إلى الكلا“ وحاربو! القرامطة عشرة أيام فظفر بهم 
القرامطةء وقتلوا منهم خلقا كثيراء وألقى الناس بأنفسهم في الماء فغرق أكثرهم وآقام أبو طاهر سبعة 
عشر يوما يحمل منها ما يقدر على حمله من المال والاأمتعة والنساء والصبيان ثم عاد إلى بلد.“. 

وفي سنة (١١۳ه/٤‏ ١1م)‏ اعترض القرامطة قواقل الحجاج في رمل الهبيرء فسبوا النساء 
وانتهبوا الأموال وقتلوا من الحجاج خاقا كثيرا ٠ء‏ وفي السنة التالية خرج القرامطة على الحجاج ٠‏ 
فشردوهم في البر ومن نجا منهم رجعوا عراة حفاةء قبطل الحج في هذه السنة. وفي السنة نفسها دخل 
القرامطة الكوفة فقتلوا الناس ونهبوا الأموال ثم انصرفو! بما حازوه منها ". 


سے 


الإحساء: مدينة باليحرين عمرها وحضنها أبر طاعر الجناي القرمطي. ‏ وتقع الأن لي المعودية ‏ » الحموي» معجم اللداتء ج١‏ ص 

1 

"“ القطيف: مدبنة بالبحرين كانت قصبتها ‏ وتقع الأن لي السعودية » النموي» معجم اللدالء ج؟» ص YA‏ 

ابن الائ الکامل» ج۷ ص 1۸۲. 

ابن الألر» تفسه» ج۷» ص .٤۸۲‏ 

الكلا: اسم علة فهر رةقر ب البصرة والكلاً الكان الذي تر سو فيه الضن. المنوي مهجم البلدالء ج)» ص 1۷۲. 

ابن الاير الكامل» ج۷ ص ١١ء‏ ابن كثي» البداية والنهايةء ج١٠»‏ ص .1١۳‏ الامفها» سني ملوك الأرض»؛ ص .٠ ١١‏ 

رمل المبير: موضع على طربق مكة الحموي. مجم البلدانء ج٥‏ ص ۳۹۲ 

المسعردي» اليه والإشراف»ء ص٦۲٤۳.‏ بمهول: الیو رالحدائقء ج٤‏ ص ۲۲۸. الأتابكى» النجوم الزاهرق ج٣‏ ص .٤٦۳‏ 

ههول لبون راطدائق. ج؛» ص ۲۲۸. الأصفهان» سني ملوك الأرض» ص .٠١١‏ 
I ١‏ | 
١‏ ا 
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واستمر القرامططة في عینهم وفسادهم وگان الدو اة خمی مستتاحا» قي نة o‏ ١٣٢/1۷م(‏ 
شن هؤلاء أعنف هجوم على مدن العراقء فقد توجه أبو طاهر الجنابي إلى الكوفة قبل وصول جيش 
الخلافة بقيادة يوسف ين أبي الساج» فاستولى أبو طاهر على المؤونة التي أعجمدت لجيش الخلا ة() 
وهزم جيشها وأسر قائده يوسف پڻ ابي الساج وعددا کبیرا من أصحابه'' ثم زحف الفرامطة بعد ذلك 
إلى الأنبار» وحارل جيش الخلافة منعهم إلا أنه هزم واحتل القرامطة الأنبار"'. 

وفي سنة (۷١۳ه/1۲۹م)‏ هأجم هؤلاء مكة المكرمة يوم الترويه وهو اليوم الثامن من ذي 
الححةء وأشاء طواف الناس بالبيت الحرام أخذت سيوفهم الحجاج حتى أن بعض القتلى طرح في بسر 
زمزم ودقن الباقون في مصارعهم في المسجد الحرام دون كفن ولا صلي على أحد منهم. وقدر عدد 
القنلى بثلائين ألف نسمةا وسبي من النساء و الصبيان مل ذااکا 3 و حمل الحجر الأسود إلى شجر 
بالبحرين وبقي بها نيفا وعشرین عا 

واأستمر الفرامطة في مهاجمة الحاج العراقي؛ ففي سذ (ata)‏ شاجمو ا الحاج العراقي 
ڦي القادسيةء فاسر فاده القافاةء وانهزم الباتون› ثم دخل القرمطي الكو فة ليلاء فاستولی ۶ القافلة 
باسرهاء وقتل وسبى وحصل على صنوف الاأموال والأمتعة التي لم يوقف لها على حد" 

لقد أظهرت هجمات القرامطة المتكررة على المدن العراقية والحاج العراقي مدى الضعف الذي 
نشر نفوذها في الحجاز لكسب تأييد العالم الإسلامي لها ولإضعاف شأن الخلافة العباسية»حيث ظهرت 
في ثنايا النزاع بين العباسيين والفاطميين على امتلاك الأراضي المقدسة في الحجاز نظرية تتضمن أن 
أمير المؤمنين الحقيقي هو الذي يستطيع بسط نفوذه على الحرمين المكي' والمدني''. فتدخل الخايفة 
(؛ اممتان» الكملق ج ١٠ء‏ ص .٠٠١١‏ الأصفهاي» ستي ملوك الأرض؛ ص۹٦۹١‏ . آبو نة ز باد لمان ان القرامطة فى السواد وبلاد 
الشام في القرنين العالث ارالرابع اجر ین رسالة ماجستیء اتامسة الأردنيف 444۸ ی 1۷ء ۾ یشار اه ابو سئينةء الق امحلة. 
المذايء التكملةء ٠ج‏ ١٠ء‏ ص .٠٠١١‏ محهرل؛ العيون رالدائق» ج٤»‏ ص ۲۳۸. أبو سنينة» الغرامطة» ص 1۷. 

۱ اشمذاں؛ التكملة ج س oft — Yer‏ الأصفهاں» “ي ملوك الأرض؛ ص۷٥‏ ۱. 

1 مسکو په» تجارب الم جا ص١١1‏ ابن الاس الكاملء ج۷ ص ٤ه.‏ الکيء مرآ تالم ج۲ ص ۲۰۳. 
المسعودي» اليه والإشراف» ص .٠٠٠١‏ ججهرلء اليون والحدائق» ح٤‏ ص .۲١۹‏ أبو سنينة» القرامطق ص ,۷٠‏ 
المسعوديء» اتبيه والإشراف» ص .٠٠١‏ غهرل» الميون ا ج +٤‏ ص ۲4۹. 


7 الدهي؛ العم ء ج٤‏ ص 11۹ . أبو الفداء؛ المختصر؛ ج س 
اذاي التكملة؛ ج۱۱ ص .۲۹١‏ الكي مرآة النانء ج۲» ص .۲٠٤۲‏ : 


|{ 1 مودي اليه والإشراف ص ٤٣١۲ء‏ هول الورك والخدانق؛ iw‏ ص اک٣‏ 
سرور» عمد مال مصر في عهد الدرلة الفاطمية: مكتة النهضة الحم بةء القاهرة: pA ATT‏ س ١‏ و سېشار به سر و ر لدو لة اإفاطبة. 
+ ) 


\AA 
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قد ذهب بعض الور خين إلى الول بانه أتل با سعيد الجثابي سنة (. (rar‏ کا ا عبیہ دال 
المهدي بدور كبير في عزل سسعيد بسن سعد الجنسابي ‏ وتعيين أبي طاهر الجنإبي سنة 
(١٠٠٣ه/11۷م)‏ على رأس القرامطةء فكان هذا له أطوع من بنانه» والذي استمر على إخلاصه 
لفاطمیین حتی وفاته سنا (۲۴۳۲۷ 1٤۲/۵‏ م) ‏ حیٹ قام ا طاهر الجنابي ,۽ بهجمات متکرر؟ على 
اقراطة معارل لهدم الدولة العباسية وذلك للسيطرة على العالم' لإسلامي. 

لقد أجبر هؤلاء الدولة العباسية على الإذعان ودفع الأموال النقدية والعينية لهم»؛ ففي سئة 
(1a1)‏ أرسل أبو اهر القرمطي إلى المقتدر طالبا منه منحه البصرة مقايل اطاق سس راح 
الحاج العراقي" كما دفعت لهم الخلافة خمسة وعشرين الف دینار مقابل السماح للحجاج بالعبور الى 
مكة“ وهكذا أذاق القرامطة الدولة العباسية لباس الخوف في فترة كانت الدولة تعود القهقرى بعد أن 
دب الوهن في.أركانها وتصدع بنيانها. | : 


أثار عسكرية أخرى: 
ترتب على الخلاف بين الجيش والدولة آثار عسكرية أخرى يمكن اعتبارها اعتداءات آخری 


كاتت تحدث إما على أطراف الدولة كاعتداء الروس أو ضمن حدود الدولة العباسيةء كتعديات الديلسي 
على حدودها الشرقية وضعف قوة الدولة العسكريةء وسنتحدث عن أهم هذه الأثار فيما يلي: 


أولا: الاعتداء الروسي: ۰ 
يعد الاأعتداء الروسي على الدولة العباسية في هذه الفترة» من آثار الخلاف بين الجيش والدولة: 
حيث هاجم هوؤلاء تخومها في وقت كانت تعاني من ضعف شديدء توشك أن تلفظ أنفاسها الأخ قبيل 
الحكم البويهي» ففي سنة (۳۳۲ه/٣٤‏ ۹م) خرجت طائفة من الروسية إلى نواحي أذربيجان ثم انتهوا 
إلى برذعه فوضعوا فيها السيف» فقتلوا منها خلقا كثيراء وأسروا بضعة عشر ألف نفس» وجمعوامنن 
بقي في الجامع؛ وقالوا: اشتروا أنفسكم وإلا قتلناكم» وسعى لهم رجل نصراني فقرر عن كل رجل 


أعزل سميد بن سيد المحتاي جره على سياسة التقارب مع بغدادتلك السياسة الي سار علبها والدهءوالي عارضها الغاطميون.الدشراوي» فر حان: ا لخلافقة 
الفاطمية ف المغراب بتر جمة ماد الساحلي :دار ار ب الإسلامي» رو اتا ٩٩‏ م سط ۲۳١ ٤ ١‏ .و سیشار اه الدخم اه ٣ا‏ لارهة الشاطمة. 

الدشراوي» الخلافة الفاطمة» ص .۲۳١‏ 

r‏ ښ | چ ا چ 

الصولي» الأوراقء ص ۴ ,ابن کلر» البداية والهابة, ج ص ۰۱ 
:1 ابو منينة) القر أمظ س ٣‏ 


۹د“ 


فلو هم عن آخرهم؛ ولم ينج منهم إلا الشريدء و غنموا الأموالء ۾ استعبذوا السبي؛ و اختاروا من النساء 
من استحسنوها. () 
. أ 

| 

ثانيا: اعتداء الديلم: 

تعرضت الدولة لاعتداءات الديلم في المناطق الواقعة شرقي بغدادء قفي سنة (۹٠۳ه/١۹م)‏ 
دخل مرداويج الذيلمي الدينور"ء فسار أهلها إلى بغداد بالويل والاستغاثةء وسودوا وجوههم» ورفعهوا 
قتل الرجال وسبي النساء. 

ثالثا: انحطاط قوة الدولة العباسية: 

أدى الخلاف بين الطرفين إلى تدهور القوة العباسيةء فبداءانحطاط هذه القوة في عهد الخليفة 
المقتدر ؛ وذلك بسبب التبدل الذي طرأً على نظام دفع مرتبات الجندء فلم يعد هؤلاء يتناولون مرتباتهم 
من خزينة الدولة مباشرة وإنما من الولاة أو القادة العسكريين الذين كانت تقطع لهم و لايات معينة لهذه 
الغاية. ) 

وسبب هذا التغير عجز الميزانية وخلوها من الأموالء لأن بعض الو لايات لم تكن تؤدي ما 
عليها من خراج؛ ورافق ذلك حالة البذخ والإسراف في البلاط العباسيء لذا لجا المقتدر إلى إقطاع 
الو لايات لأعيان الدولةء شرط أن يتومو! بجباية الإيرادات لحسابهم ويسددوا منه نفقات الإدارةء 
ويدكعوا مرتبان الجندء ويؤدواأً ميلغا معينا ڦي السنة الى البلاط العباسي. ۾ قد أدى هذا الإحراء إلى 
الانحلال السريع في قوة الدولة العباسية ا“. 

ويبدو للباحث أن هذا التغير قد ساهم في ارتباط الجند بقادتهم أكثر من ارتباطهم بالخليفةء الأمهر 
الذي أدى إلى تمردهم على الدولة ومسانتدهم لقادتهم لوجود الاموال بحوزتهم. '. 


¥ 


مسکوبهء تبارب الأمم» ج ۱ء ص 1۲. ابن الأئير» الکامل» ج۷؛ ص ۱۸۲ ابن خلدرن» تاريخ» مح ٠٣‏ ص .٠١۹‏ فوزي» الفلافة العباسية 
السترط رالاشيارء ج۲ دار الطروق عمانء ۱۹۹۸ ص٤‏ ۱۲. و سبشار إله فوزي السقوط والاهبار. 

الديتور: مدبتة من أعمال المبل قرب قرمسين. الحموي» معجم البلدان؛ ج۲؛ ص .٠ ٠١‏ 

الأصفهان» سنى ملوك الأرض»؛ ص ۱۹۲ . الذهي؛ تاریخ» ج۲۲› ص ۲۹۱ ۳۹۲. 

أمير علي ختصر تاريخ العرب» ص١۳۷‏ 
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المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية: 


أدى الخلاف بين الجيش والدولة إلى وجود ظروف خاصة لحاضرة الخلافة تعطلت فيها 
أجهزتها المختلفة عن القيام بدورها المطلوب» وجنحت الأسعار في كثر من الأوقات إلى الارتفاع 
بسبب استغلال السلطة" وخراب نظام الري وإهمال العتاية بالقنوات والسدودء ومما زاد في ركود 
الحياة الاقتصادية توقف التجارة لانعدام حبل الأمن»ء وكثرة اللصوص وقطاع الطرق» الأمر الذي 
جعل ميزانية الدولة تعاني من عجز مالي دائم طوال هذه الفترة تقريبا. 

أدت الإضطرابات الداخلية في قلب الدولة العباسية إلى شال اقتصادي في كافة أنحائهاء فانعكس 
ذلك على حياة الناسء فعندما حاصر الاتراك بغخداد سنة (١١٠ه/ه٥٠٠م)‏ ارتفعت الأسعار في بغداد 
وسامرا حتى صار سعر القفيز"' بمائة درهم» وأدى استمرار الحرب إلى انقطاع المواد الغذائيية عن 
بغدادا"» مما دفع الناس إلى الشكوى من سوء الحال وغلاء الأسعار وشدة الحصارا. ولم يتوققف 
الأمر عند هذا الحدء بل أمر قادة الجيو ش المقاتلة باتخاذ إجراءات عسكرية كان لها عواقب اقتصادية 
وخيمةء ففي أثاء الحصار أمر محمد ين طاهر ( قاند جيش المستعين في بغداد ) بكسر القناطر وبشق 
المياه بنواحي الأنبار وبادوريا للحيلولة دون وصول الأتراك إلى الأنبار , استخل جند سامرا حالة 
الحرب» ففي أثاء زحفهم إلى بغدادء قاموا بنهب القرى ما بين عكبرا" وبغداد وأوانا“ وسائر الققرى 
من الجائب الغربي» مما أدى إلى خراب الضياع وانتهاب الغلاث والأمتعة وانهدام المنازل'. ) 

ويلاحظ أن تاأثير الحرب لم يكن على الجنود فقط بل امتد ليطال الحياة الاقتصادية من تخريب 
ونهب للغلات فى ظل حالة الحرب» كما سخر القادة العسكريون مياه السدود المخصصة لأغراض 
الز راعة لتحقيق مكاسب عسكرية, دون النظر إلى حاجات الئاس الغذائية. ۱ 
عندما تولى حامد بل العباس الوزارة سنة ۳۰7 فام بتحزين المواد الغذائية فارتفعت الأسعار؛ انظر ابن الأثيرء الكامل؛ ج٠؛‏ ص 


١ 0.۴‏ 
القفير: مكيال بعادل حاليا صبعة عشر كيلو غرام إراهیم آیس» اللعحم الو سيط مادء قفر , 
اليعقريء اريخ ج ۲+ ص ٩۹۹۹ء‏ 3 
الطبري» تاریخ» ج٩؛‏ ص ۳۳۹. ۰ 

بادوريا: منطفة تقع بالحانب الغري من بخداد. الحمري» معجم البلدانء ج۱» ص .۳٠۷‏ 

الطري» تاریخ؛ ج۹٩»‏ ص ۲۸۹. 

عكيراة بليدة من تواحي دجيل بغداد. الحموي» مجم البلداف» ج» ص .٠٤١‏ 

أرانا: بلدة من تراحي دحيل. الحموي» معجم البلدات» ج۱» ص .۳١۷‏ 

الطري» اریخ؛ ج۰۹ ص ۲۹۱. ابن الأئیر» الکامل» ج١»‏ ص .٠۷١‏ 
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کما دت ثورة الزنح ( ۲١١‏ ١۲۷هل‏ ۸1۹ ۸۸۳م ) إلى إلحاق أضرار بالغفة 
باقتصاديات الدولة''ء خاصة وأن هذه الثورة قامت في أغنى مناطقها الاقتصاديةء فقد أدت الأعمال 
العسكرية في منطقة السواد؛ إلى إتلاف المحاصيل في جنوبي العراق كالارز الذي يزرع في منطقة 
البطانتىي بالإضافة إلى الحنطة والشعير وغيره من المحاصيل التي تزر ع في تلك الرقعة المهمة". 

ومن الطبيعي أن يكون الخراب العمراني والاقتصادي الفادح نتيجة هذه الثشورة قد أصاب 
الزراعةء وذلك بسبب فرار الكثير مل المزارعين في رقعة دعاها العرب بالسواد لكثافة خضرتها 
بأشجار النخيل الذي يبدو عن بعد أسود» وغيره من المزروعات على أنواعهاء إذ السواد عندهم هو 
الأرض العامرة. ّ 

وكان صاحب الزنج يبث أصحابه يمينا وشمالا يغير بهم على القری» يقتسل بهم المزارعين 
وينهب أموالهم ويسوق مواشيهم. 

ومع رحيل الأكره الذين يحرثون الأرض ويزرعون في عراق يحتشد بسالاف الأنهار فقد 
بارت الأرض وضاع خراجها على الدولةء وآلت الأمور المالية إلى حالة يرثى لها بسبب تدني المواسم 
الزراعية بعد اندلاع ثورة الزنج وتفشيها في المنطقة اتساعاء كما تدهور نظام الريء وهرب الكثير من 
الناس»ء وخشية المزارعين من ضياع غلاكهم عن طريق السلب والنهب والمصادرة من هذا السسبيل أو 
ذالى. 

لقد فقدت الزراعة دورها في ظل هذه الثورة وتحولت الدولة وأراضي الفلاحين إلى ضياع 
مقطوعة جلا عنها معظم مزارعيهاا"» كما أدى سيطرة الزنج على مساحات واسعة من أرض السواد 
إلى إلحاق أضرار اقتصادية بالغة بتلك الرقعة المهمة في الإنتاج» فتعطلت الزراعة في الأراضي 


+ 


"“ المري تاريخ العلاقات السياسية» ص ۳۳۸. 

"“ المسري تاريخ العلاقات السیاسيةء ص ۳۳۸ ۳۳۹. 

۳ الصابي؛» الوزراءء ص 1۸ ءعلى» امد لورة اليد ف الإسلام دار ازداب» رو ت2 1۹۸ ١‏ ص۳٥۱‏ . ۾ مشار أيه عليي» لورة العبيلك. 
1 الطري؛ تاریخ؛ ج ص .٤٣۷‏ 

الأكره: المرارعين» ابن منظرر» لسان العرب» ج١؛‏ ص ۸۷ مادة أكر. 

3 على لورة العيد:؛ ص .٠١١‏ 

أبر طالب مد نبب؛ الصراع الاجتماعي في الدرلة العباسية دار المعارف للطباعة واللشر؛ نوتس ۱۹4۹۰؛ ص .٠۷١‏ وسيشار إلبهء أو 
طالب الصرا ع الاجتماعي. 
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المروية'“ كما ساهمت حروب الزنج إلى إرهاق الفلاحين المستقرين في جنوبي العراق لأنهم 
اضطروا إلى تمويل الجيشين العباسي والزنجي في آن واحدء وإلا تعرضوا للنهب والاعتداء. 

صاحب هذه الثورة شلل في حركة التجارة من وإلى الدولة العباسية» حيث تعطلت المواصسسلات 
النهرية طوال نترة الحرب» ومما زاد البلاء جسامة أن أكثر ما احتفره الخلفاء في أوائل العصر 
العباسي من الترع والأنهر لري الأرض وتسهيل استغلالها انسد بالحروب لان المحاربين كثيراما 
لجاوا إلى سد الأنهر ليمنعوا سفن الأعداء من المرور منها"'. 

وهکذا کان للاعمال العسكرية تأثيرات سلبية على الحياة الاقتصادية زراغيا وتجارياء مما كان اه 
انعكاساته الخطيرة على ميزانية تعاني الإفلاس. 

ولا شك في أن استمرار الحروب مع القرامطة والزنج قد أضر كثيرا بالزراعة إذنجم عنها 
أعمال تخريب لضفاف الأنهار» من أجل استعمال المسطحات المائية كعوامل حماية أحياتنا وعوامل 
عرقلة أمام تقدم الجيوش المتحاربة أحيانا أخرى» وقد يستعمل الماء كوسيلة لتخريب المعسكرات أو 
حتى القرى لإجبار السكان على الجلاء عنها. 

كما أدى عدم إدامة الترميم والصيانة للسدود والقناطر بسبب الفساد الإدأري وفقدان الأمنء إلى 
زيادة الأحوال سوءاء إذ نجم عن ذلك إنهيار في أنظمة الري الزراعيء وحرمان مساحات كبيرة من 
الأراضي والقرى من المياه» مما أدى إلى تحول المناطق الزراعية إلى أرض بورء يضاف إلى ذلك أن 
الزنج أشاء ٹورتهم ( ۲٣۹‏ ۲۷۰ ه/ ۸٦۹‏ ۸۸۳م ) تعمدوا إشاعة الإرهاب لإجبار السكان على 
الانضمام إليهم أو الجلاء إلى مناطق'سيطرة العباسيين» مما شكل على الدولة عبئا ماليا إضافيا". 

كما أن سوء الجباية وتدهور نظام الري كانت تخبط همة الزراع وتقأل من فعاليتهم» مما أدى إلى 
قلة الإتتاج"'» و من ناحية أخرى كان ضعف الخلافة العباسية عاملا مثبطا للمشاريع الاقتصاديةء كذلك 

| 


0 ابو طالب» الصراع الاجتماعي» ص۲۱۲ 

زيدانء التمدن الإسلامي» ج۲ ص .١١۷‏ 

.۲١١ زبدان لفسه» ج۲» ص ۱۲۸ آبو طالب الصراع الاجتماعي» ص‎ iT) 
.۴۷۸ الرهرانء الفقات» ص‎ 

الزهران»؛ نفسه؛ ص ۳۷۸. 

عبد المرير الدوريء» تاريخ العراق الاقصادي »ص ۲۳۸. 
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تلل من وارداتها اتی كانت الدعامة الأرلى للحياة الاقتصاديةء ذلك أن الاضطراب في المركز كان 
يؤثر على نظام الري وعلى حالة الزراعة عموما. 
أدت هذه النورة إلى الحاف ضزبات قاصمة وموجعة في تجارة العراق» وبالذات بعد امتداد نفوذ 
الزنج إلى الأجزاء الجنوبية من الدوالة العباسية ولا سيما إلى أبواب مدينة بغداد سنة 
(۷٦۲ه/. (AN:‏ فتعطات التجارة ار لتعطل المواصلات النهرية والبرية./ وندرت الأقوات في بغداد 
بسبب سيطرة الزتج على البصرة هم مواتئ الدولة العباسية التي تصل إليها تجارات الهند و الصين'. 


«. 
ورغم .ما أحدثته هذه الثور ة من اضرار اقتصاديةء إلا أنه كانت هناك اإصلاحات للمرافق 
الاقتصادية في نواح مخثلفة من الدولةء فقد ثم في خلافة المعتمد كري أنهار لمزارعي نأحية المبسارك 
شمالي مدينة واسط بمبلغ قدره عشرون آلف دينار""'ء بالإضافة إلى دفع أثمان أبقار وبذور لمزارعي 
ناحية المبارك بعشرة الاف دينار» كما تم كري أحد روافد نهر ذجلة لعموم مزارعي الدولة بأربعة 
آلاف ديار" ء وإصلاح طريق في منطقة حلوان آخر حدود السواد من الجبال مما يلي بغداد بعشرين 
أف ديار . 
أما حركة القرامطة فقد ألحقت أضرارا اقتصادية كبيرة لا تقل عن مثيلاتها التي س_ببتها ثورة 
الزنج؛ فقد فقد أدت غاراتهم المتلاحقة حقَة على البصرة والكوفة والمناطق الأخرىء» وتعرضهم لقوافل الحجاج 
والتجار بالسلب والنهب إلى إلحاق أضر ار اقتصادية كبيرة للدولة العباسيةء والتي كان لها أكبر الاثر 
على حركة التجارة ومواصلاتها لسنوات عديدة كما فرض الترامطة أثاء سيطرتهم على البحرين 


1 


الصرلء الأوراق» ص ۱۰۹ سسکوبه تجارب الأمم؛ ج۲؛ ص .۹٩‏ 

عبد العزيز الدوري» تاربخ العراف الافتصادي » ص ۷٣؟.‏ ۰ 

على لورة العبيد» ص1١ .١‏ المري تاریخ العلاقات السیاسیة؛ ص ۳۳۹. 

ديورانت» ول» قصة الحضارة. ج١٣٠١‏ ترحة محمد بدران» الإدارة اللغافية لي جامعة الدول العربيةء (د.ت)» ص٤١١ .١٠١‏ وميشار اليه 
دبورانت»؛ قصة اللخحضارة. 

المسريء» تاريخ العلاقات الساسيةء ص ۳۳۹. 

االرهران» الفقات: ص ,۹۰١٠ء‏ 

2 الطبر ع تاریخ» ج ١ء‏ س ٤1‏ . ابن الجوزي» المعظم؛ ج ص ٦1۰‏ 

اين الجرزيء النتظم: ج۲٣١‏ ص ۳۳٤‏ ابن كتير البداية والهایة ج١١‏ ص .۷٣‏ 
برو كلمان» الشعواب الإسلاهية؛ ص .۲٠١‏ 
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ضرائب باهظة على البضائع المتجهة إلى بغداد» حيث كانت لهم مراكز في الماء والبر يحصاون فيها 
الضرائب ا" 

كما أدى إهمال الدولة في إصلاح وصيانة القنوات والسدود إلى إحداث أضرار مادية . 
واقتصاديةء ففيم سنة ( 1۲/۳۱۰م( انب پو اسط سبعة عشر بتفا أكثرها الف ذراع وأصغرها مانت.ا 
ذراع وغرق من جراء ذلك من أمهات القرى ألفان وثلاثمانة قرية"'. ولا بد أن تكون نسبة كبيرة من 
هذه القرى زراعيةء وقد حاولت الدولة في هذه الفترة القيام ببعض الإصلاحات لما فيه مصلحة لها 
ولرعيتهاء ففي خلافة المقتدر تم سد بثق أعموم مزارعي الدولة بربع مليون دينار"» وعندما صسودر 
الوزير حامد بن العباس (١١۳١٠۳ه/۹۲۳-۹1۸م)‏ طولب بالمال الواجب عليه للمصالح الزراعية 
والبذور). وهذا يدل على أن الوزير كان يضمن مبالغ مالية لتقديمها الفلاحين“» بالإضافة إلى 
إصلا ح بد بڻق ابي الأسود المتفرع من نهر الملك" بسبعة آلاف درهم“. 

وفى عصر إمرة الأمراء أدت الحروب المتواصلة بين المتنافسين على هذا المنصب إلى خراب 
كثير من الأنهار والقنوات؛ ونتج عن الأضرار بالزراعة غلاء الأسعارء وانخفاض مستوى المعيشة 
للناس» ولم يجر إصلاح جدي لهذا التدمير» فقد كان معظم محاو لات الإصلاح فاشلةء أما لحدوث حرب 

نشغل المسؤولين عن إتمام العملء أو لعدم توقر عنصر الجدية والإخلاص فيمن يفوم بالإصلاح» ممع 
قلة ما كان ينفق على هذه الأعمالء ففي سنة (١۳۲ه/1۷م)‏ وقعت الحرب بين بجكم وأمير 
الأمراء ابن رائق صراعا على إمرة الأمراء» فخرق ابن رائق نهر ديالي وفعل أقعالا كانت سببا لبشق 
النهروان الذي خزبت به الدنياء وافتقر الناس وغلت الأسعار حتى سنة (١٠٣ه/ه٤۹م)‏ ". وهكذا 
ستخدم هؤلاء من أعمال التخريب هاه والمضرا؟ ة بمصالح الدو له وسيلة لتحئيق مكاسب عسكرية 


19 اين حوئل» صورة الأرض ص ۳۳. المسري تاريخ العلقات الساسبة ص ۳۹". 
الممذان» اككملةء ج1٠‏ ص ۲۲۷. المنبليء» شدرات الذهبه ج؟؛ ص ١ .٥١‏ * 
مسکربه تارب الأمې ح۱ ص۹4 السثاي» التكملةق ج۱۱ ص ۲۲۹. 

مسکویه» گجارب الأمم؛ ج۱؛ ص .۹٤‏ 

الرهرایي) الفقاتے ص ۳۹۱۹ ہہ ۳۹۲, 

1 مر اللاك: كورة واسعة ببخداد بعد ر عيسى. الحموي» معجم البلدال ج٥»‏ ص .٠٠۲٣‏ 

الرهران» الفقات» ص ۳۹۱. ) ۰ 

عارف الدوري» إمرة الامرای ص ۲۸۹. 


1( المرلي» الأرراف؛ س * 1ء 
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واستمرت البثوق تتوالى في هذه الفترة الأمر الذي ترتب عليه إلحاق أضرار فادحة بللمزار عين› 
ففي سنة (۳۲۹ه/١٤٠م)‏ انبثق تھر' رفیل'' ونھر بوق فلم یتلاقیا حتی خربت منطقة بادوریا بضنم 
عشر سذةا "» وفي السنة نفسها زادت مياه نهر الفرات زيادة كبيرة غرقت على أثر ذلك هيت وس قط 
سورهاء کما غرقت محال في بغداد ؛ وهدمت التنطرتان بالصراة““ وسقطت الدور التي علیها. 


ما الإصلاخات الاقتصادية فقي هذه الفثرة فكانت محددة و أقل من سابقاتهاء حيث تم إصلاح بثشق 
لأهل بغداد على نهر عيسى بثلاثة آلاف دينارا"ء وكان لإصلاح هذه البثوق ثار اقتصادية طيبة 
فعندما سد بثوق النهروان وبادوريا عمرت بغداد وبيع الخبز النقي كل عشرین رطلا بدرهم'. إلا أن 
الأحوال ما لبثت أن عادت القهقرى فمن أجل الوصول إلى السلطة وتولي منصب إمرة الأامراءء قام 
البريديون سنة (١۳۳ه/ ٤١‏ 1م) بمنع السفن من الصعود إلى البصرةء وأحكموا الحصار على المدينة» 
وكونوا جيشين أحدهما في البحر من السفن المقاتلة مثل السميريات والزبازب" » في حين حاصروا 
البصرة برا بجيش عظيم» مما ألحق أضرار! اقتصادية بأهلها ''. 


و1( مر رفیل: مر بصب لي دجلة بغدادء ماخحذه من حر عيسى. | لموي» معجم اللدان ج۲ ص ۲۲١۰‏ 
مر بوف: طسوج من سواد بغداد قرب كلوذا. الحموي» هعجم البلداك» ج٥»‏ ص .٠٠۸‏ 
مسکویه تارب المي ج۲ ص ۹. اشمذاي» التكملة ج1۹ ص ۳۲۹. 

الصراة: مر يأحذ من مر عيسى يقي طباع بادوريا. الحموي» معجم البلدال» ج۲» ص ۳۹۹ 
اذاي التكملة» ج١۱‏ ص .۳٣١‏ 

مر عبي: نسبة إلى عيسى بن عبدالله بن العباس يقع لي غري بغداد. وماإة من الغرات» الحموي» معجم اللدانء ج ص ۳۲۳. 
العوليء الأوراق» ص۳۷١.‏ 

مسکویه تجارب الأمم؛ ج۲ ص .۱٦١‏ 

4F‏ از بازب: نوع من السفن. ابن منظور» لات العرب» ج مادة زنب» س 17 ؟. 


7 السعودي؛ روج اذهب ج ص ٤١‏ ۲. 
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المبحث الرابع: الآثار الأمنية والإدارية: 


١‏ .لئار الأمنية: 

ترك الخلاف بصمات واضحة على الحياة الأمنية والنظام الإداري» فقد أدى تسلط الجيش على 
السلطة المدئية إلى انعدام حبل الأمن في كثير من الأحيان»؛ وألبس الجيش الناس لباس الخوف» وكثرت 
الفتن والاضطرابات التي ترتبت على تمرد الجيش وشغبهم من أجل الأرزاق» أو في حالة عزل 
وتعيين خليفة جديدء وكثرا ما كان يصاحب هذه الأعمال عمليات تخريب ونهب وانتهاك للحرمات 
أحياناء دون أن تحرك الدولة ساكنا في كثير من الأوقات لانشغالها بخروج الجند عليهاء وأحيانا يكون 
الجيشس هو المسبب لفقدان الأمن. 

فحينما وقع الصراع بين جند سامرا وجند بغداد سنة (١١۲ه/١٥١۸م)‏ تعرضت بغداد أعمليات 
تخریب للمنازل ونيب للممتلكات كما رافقها عمليات اغتصاب كما ذكر أحمد بن المتوكل _ قائد جيش 
سامرا إلى بغداد ‏ حيث قال: ) 

هناك اغتصاب وتم انتهاب ودور خراب وکانت تروق ' 


وقي ظل الصراع القائم بين الطرفين شعر الناس بالخوف وعدم الأمن وفي ذلك قال رجل من 


سامرا وکیل آزه البحتري: 
لله در عصاب ةة تركية ردوا نوانب دهرهم بالسسیف 
فتلا الخليفة أحمد بن محمد 7 وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 
وطغوا فاصبح ملكنلا متقسما وأمامنا فيه شبيه الضيف ۳ 


: _ » 
وعندما خلع | لمعتز من الخلافة سنة (١٠٠ه/1۸٠م)‏ سيرت والدته ( قبيحة ) إلى مكةء فذكسر 
عمن سمعها في طريقها إلى مكة تدعو على القائد التركي صالح بن وصيف بصوت عال: اللهم إز 


صبالح یں وصيفء کما هتك ستر ي؛ وقتل ولدي»وبدد شملي »و غر بئي عن بلدي »و رکب الفاحشة مني .. 


}11 الط ي» تاریخ؛ ج ص ۱٦‏ ۳»> ابن الأثيرء الگامل؛ 1 ص ۱۷٣۳‏ 

جر بن محمد: هو النليقة المستعين الذي تله الأتراك بعل عه انظ المسعودي اليه والإشراف» ص .۲۴١‏ 

العردي روح اذهب ج٤»‏ ص 1۹۹ أمين» ظهر الإملام» ج1؛ ص .١١‏ 

(tt‏ الطري» تاریخ ۹» ص ۹ ابن الاثير» الكاملء اء ص ٢.۳ ۲ ٢‏ الغلفشنديې فار الأذاقة جا ص ٥١‏ ؟. 
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وفي سنة (1١۲ه/۸۷۴م)‏ استعمل الخليفة المعتمد على الموصل أذكوتكين - أحد قواد الأتراك 
- فاحضر أنواع الملاهي وأکثر الخمر وشرب ظاهرا وتجاهر أصحابه بالفسوق وفعل المنكرات وأساء 
السيرة في الناس» وطالب الئاس بالخراج على الغلات التي أهلكها البرد الشديدء فاشتد ذلك على الننلس؛ 
وکان لا يسمع بفرس جید عند أحد إلا أخذه» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء فقام أحد رجاله بالوثوب 
على امرأة قأخذها في الطريق فامتتعك واستغاثت» فخلصها رجل من أهل المدينةء ثم قام وجوه المدينة 
إلى الجامع وقالوا: قد صبرنا على أخذ الأموال وشتم الأعراض وايطال السنن والعسف وقد أفضى 
الأمر إلى أخذ الحريم» فاجمع أمرهم على إخراجه والشكوى منه إلى الخليفةء ولما علم بذلك قاتلهم إلا 
أن أهل الموصل استطاعوا إخراجه وسار إلى سامرا''. 

كما استغل الأعراب صراع الدولة مع الزنج» فقاموا سنة (۹٦۲ه/۸۸۲م)‏ بقطع الطريق على 
قافلة الحجاج بين ثور" وسميراء"» فسلبوهم واستاقوا نحو خمسة آلاف بعير بأحمالهم وأناس 
کثیرین(. ۰ ۰ 

وفى عصر تقهقر الخلافة العباسيةء ۳۳٤  ۲۹٥(‏ ه/ ۹۰۷‏ ١٤1م)‏ خرجت الأعراب من 
الحاجز على الحاج فقطعوا عليهم الطريق» وأخذوا من العين وما معهم من الأمتعة والجمال ما أرادواء 
وأخذوا مائتين وخمسين امرأة وذلك سنة (۲٠٣ه/٤‏ ١۹م)‏ . وفي سنة (١٠۳ه/١1۲م)‏ أفسد 
الأعراب والأكراد بأرض الموصل وطريق خراسان» فسار إليهم ناصر الدولة ابن حمدان»ء وطالبهم بم 
أحدثوه بعد أن قتل منهم ونكل ببعضهم فردوا على الناس شيئا كثيرا. ۰ 

ونتيجة لهجمات القرامطة على المدن العراقيةء وتحديدا على بغداد سنة (١٠٠ه/1۲۷م)‏ 
أشترى كثير من أهل بغداد سفنا ونتلوا إليها أموالهم وربطوها لينحدروا إلى واسط وفيهم من نقل 
متاعه إلى واسط وإلى حلوان ليسيروا إلى خراسان". 


این الأئیں الکامل؛ ج٦‏ ص ۲٤۷‏ اللو ري مایة الأرب ج۲۳ ص۳۲۹ ۳۲۰ ابن لدوب تاریخ مح ۳؛ ص ٤۷۸‏ 
ثور اسم حبل مكة فيه غار حراء, الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص ٠.۸١‏ 

,؟٥۵ "عيراء: ملزل بطريق مكةء بعد توز مصعدا و قبل الخاجز؛ الو ي؛ معجم البلداكء ج۳ ص‎ r 

۲۲۹ س‎ e الطر ي تاریخ؛ ج٩ ص 1۳ء ابن اجوز ي» المنعظي» ج ص ۲۲۲, ابن الألر؛ الکامل»؛‎ u 

1 ګر یبا الصلةء جا + ص 2۳ ابن الاير الكاملء ج ص A۷ ٤۸٦‏ 

این الآئی» الگامل؛ ج۷؛ ص ۲۷. 

المنذاي» اككملة» ج۱۱ ص .۲٠۳‏ ابن الآئرء الکامل» ج۷» ص .٣۳‏ 
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البريدي إلى بغدا صراعا على إمرة الأمراء فهم أصحاب الأموال بالهروب من بغخداد خوقا على 
أنفسهم من ظلم البريدي وتهورء'. 

وفي سنة (۳۲۹ه/٠٤1م)‏ تظلم الناس من الجند الديلم ونزولهم في دورهم بدون أجرة وتعديهم 
عليهم في معاملاتهم؛ فلم يكن لذلك' إنكار من قبل أمير الأمراء كورتكين الديلميء قمنعت العامة الإمام 
من الصلاة وكسرث المنبر فمنعهم الذيلم من ذلك فاقتتلوا وقتل من الفريقين جماعة'". 

وفي السنة التالية لث شد الحال على أهل بغداد ونهبت منازليم وكبس أملها ليلا ونهاراء وخرج 
جند البريدي فنهبوا الغلات من القرى وسرقوا الحيوانات. وجری ظلم لم يسمع بمثل ها وفي سنة 
(11/a)‏ نزح كثير من أهل بغداد مع الحجاج إلى الشام ومصر خوفا م من اتصسال لقن 
وهكذا انعدم الأمن الجماعي في أرجاء الدولة العباسية. 

وفي السنة نفسها دخل أمير الأمراء توزون تكريت“ فى طريقه إلى بغداد فنهبها ونهب عسدة 
زوارق للتجار فيها أمتعة کما قام آصضحابه بذبح ح ألفين من الماشيةء واستولوا على المحاصيل والغلات 
في القرى حتى انعدمت الفاكهة في بغدادا ً 

وفي إمارة ابن شیرزاد ( ۳۳٤‏ ه/٥٤‏ ۹م) مدت الأيدي إلى أموال الناس وأخذوا بالهروب من 
بغدادا"ء ویظهر هنا تحول حماة الدولة إلى لصوص لنهب أموال الرعيةء فكيف يستقيم الأمن وصلحب 


الأمن لص .-. | 


۲.الآثارالإدارية: ) 

كان للخلاف بين الجيش والدولة آثار واضحة على النظام الإداريء فقد امتدت اليه أيدي الجيش 
وخاصة في الولاية على البلدان» مما كان له اتعكاساته على الإدارة الأمر الذي أضعفها وجعلها علجزة 
عن القيام بدورها المطلوب» وسنتحدث في الأسطر التالية عن تاثير الخلاف على الولاية على البلدان. 


4 


۹ مسکكويه» تجارب الأمي ج۲» ص .١ ١‏ النوير ي نماية الأرب» ج۲۳ ص ۱۹۸. 

۳۹۳ سسکو به» وارب المي ۲ء ص ۱۸. الأتابكي» الجوم الزاهرةء ج٣ ص‎ t") 

7 ا البداية والنهايةء ح١١»‏ ص ۲١1‏ 

ابن الجوزيء» المعظي +٠٤‏ ص 1۷. الذهي؛ تاریخ» ج٦‏ ۲» ص 1 الکى» هرآة انات ج۲ ص ۲۳۳, 
تكريت: بلدة مشهورة بين بداد وا لموصل» وهي إلى بغداد أقرب. الحنوي» معجم البلدانه ج۲ ص ٠۳۸‏ 


"“ الصرل الأوراق» ص .٠٤٤‏ 
٣‏ ابن لد ي تار بد بخ» مج ۲» ص .,1١‏ 


| 


] 
عهد بإدارة الشام ومصر إلى شمل الخادم("ء وهنا يكمن سوء الإدارة باوضح معانيها ذلك أن القائد 
لموكل إليه هذه المهمةء كرا ما كان يسيء التصرف ويتجاوز مهامه» أما لجشعه وحبه للمال وحينئلذ 
يجعل همه الوحيد التمادي في القسوة ةإوالعسف لجمع الضرائب والخراج وإما أن يكون أ قليل الخبرة في 
الأمور الإدارية والمالية. فیکون وجوذه مصدر ضعف واضطراب بدلا من أن يكون مصدر قوة 
و استقرار ". : 
لقد ر الخلاف على وحدة الدولة وتماسكهاء فما أن أطلت سنة (1car ٤(‏ حتی استحدثٹ 
الخليفة الراضى منصب إمرة الأمراءء وتغلب أصحاب الأطراف وزالت عنهم الطاعة للدولة وانتهت 
الخريطة السياسية للدولة العباسية في خلافة الراضي إلى الوضع التالي؛ 
لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم فيها لابن رائق» والبصرة في يد ابن رانق؛ 
وخوزستان' " في يد البريدي» وفارس في يد عماد الدولة بن بويهء وكرمان في يد محمد بن الياسء 
والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه» والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني 
حمدان» ومصر, والشام في يد الإخشيديين» والمغرب في يد الخلافة العلويةء والأندلس في يد الامويين 
الذين تسموا بالخلاقة سنة (١٠۱٠۳ه/۹۲۸م)ء‏ وخراسان وما وراء النهر قي يد السامانيينء وطبرستان 
وجرجان في يد الديلم؛ والبحرين وعمان واليمامة في يد القرامطة واليعفريون في اليمن“. وهكذا أدى 
الخلاف إلى تقسيم الدولة إلى ما يشبه دويلات المدنء لكل منطقة حاكمها المطلق ولا ترتبط بالمركز 


سوی بالاسم. " 


ء١۲١١‎ ۲۱۰ عهرل» العیوت والحدائق» ج1) ص‎ EF 

1 الگېسی؛ ۽ عصر المقتدر» ص ١١۳١ء‏ 

1"1 حو ز ستان: تع لي عبادان خرقی دحلةه وقاعدة باد اراز . الحيري» الروض العطار» ص ١۲؟,‏ ) r‏ 

1ı‏ کې په تارب الاھ ج۱ ص ٣٣۷ ٣۳٣٣‏ ابن الوز ي؛ المتظم؛ AT‏ ص ۳۳۴۷ این ار الكاملء ج۷ ص ۱٣۲‏ . السيوطي؛ 


تاربخ الخلفاء» ص ۳۹۲۳.. بطاية) الرغاز؛ ص 1١‏ س ١٤ء‏ 


NWT 


قف العامة من الخلاف بين الجيش والدولة 


تميز موقفي العامة من الخلاف بالاستياء من تسلط الجيش على الدولةء ووقوفهم إلى جانبها ضد 
هيمنة القادة العسكريين» حيث عبر هؤلاء عن سخطهم واستيانهم بطرق شتى» كانت تدل بمجملها على 
تعلقهم بخلفاء الأمة ومساندتهم إياهم وتاييدهم لهم ضد ما يحيق بهم من أخطار. 

ففی سنة (۹٤۲ه/٣۸م)‏ علم أهل مدينة بغداد وسامرا وما جاوزها من مدن الإسلام بمصسرع 
القائدين المسلمين عمر بن عبيد الأقطع وعلي بن يحيى الأرمني على جبهة الروح» في الوققت الذي 
يرتكب فيه الجند والقادة الأتراك فظائعهم بحق الدولة بقتل الخليفة المتوكلل (۷١٤۲ه/اا۸1م)‏ 
واستيلائهم على أمور المسلمين وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا استخلافه مهن 
غير رجو ع إلى ديانة ولا نظر للمسلمين"|. فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفيرء ففتحوا 
السجون وأحرقوا أحد الجسورء وأخرج أهل اليسار منهم أموالا كثيرة لأغراض الجهادء وأقبلت العامة 
من مختلف نواحي الدولة لغزو الروم إلا أن الخليفة لم يحرك ساكنا". لضعفه وقلة حيلته أمام الجند 
وقادتهم. 

ورغم ما تعرض له العامة من ضيق وضنك بسبب الحصار الذي فرضه جند سامرا على بغداد 
سنة (١١۲ه/‏ ه1 ۸م) إلا أن العامة رفضت تلك الضغوط التي مورست على المستعين لإجباره على 
التنازل عن الخلافة للمعتز » فصاحت العامة بابن طاهر الذي ساند المستعين في بداية الحصارء إلا أنه 
تخلى عنه في النهاية فقاموا يشتمه آقبح شتم ثم ساروا إلى بابه وقاتلوا أنصاره وكادوا يقثلونه لولا 
طابه من المستعين التدخل لإيقافهم» فقام الأخير بتسكينهدا. | 

وفي سنة (۵٠۲ه/۸1۸م)‏ هجم الناس في بغداد على دار سلیمان بن طاهر وهتفوا باسح أيي 
أحمد بن المتوكل ودعوا إلى بيعته» وسبب ذلك ورود كتاب الخايفة المهتدي الى سليمان بن طاهر 
يمره بأخذ البيعة له" وكان أبو أحمد بن المتوكل في بغسدادء عد أن سيره المعستز إليها فة 
(۲ 11/1( 1 فارسل سليمان إلى أبي أحمد فأخذه من داره وسمع من ببغداد من الجند والعامة 
بامر خلع المعتز ومبايعة المهثديء فهجموا على دار سلمان بن طاهر فناڊوا باسم أبي أحمد بن المتوكلي 


الطري تاريخء ج۹ ص ۲ابن الحوزي المنتظی ج۱۲ ص ۲۰. اہن الأئیں الکامل؛ ج٦‏ ص ۱١۳‏ س .٠١٤‏ 
"“ الطيري» تاریخ؛ ج۹؛ ص ۲٣۲‏ . ابن الجوزي» المحظم» ج۱۲ ص .۲١‏ ابن الأئي الكامل» ج٦»‏ ص ١١‏ !. 
الطري تاریخ ج۹ ص ۳۳۷ ۳۳۹. ابن الحو ژي» المنعظم؛ ح۲۱۲ ص 4۹. 

الطري تاریخ» ج٩‏ ص ۳۹۳ ابن الجوزي» المنظم» ج۱۲ ص .۸٩‏ حسر ن إبراهيم» تاربخ الإسلام ج۳ ص٠‏ ۱ء 
ابن الائير» الكاملء ج٦‏ ص ۱۹۲ . ابن خحلدوان» تاریخ؛ مج ۲» ص ۲۹۲. 
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ودعرا الى مته ثم سلوا ملیمان ن يرهم با أحمدء فاظیره لهم ووعدهم خیرا» وعندما بویع 
لمهتدي بالخلافة أرسل ايهم من سامارا مالا ففرق فيهم فرضوا وبايعوا المهتدى وسكنت الفخة(). 
وحينثما ولي المهتدي الخلافة منت (١٠۲ه/۸۹۸م)‏ تقرب من العامة ومن رجال الدين وجمعهمح 
حوله'". ولعل لسبب في ذلك يعود إلى إدراك المهتدي لدور العامة والعلماء في إعادة التوازن مسع 
الأثراك والحد من اتفوذهم وتسلطهم على الذولة. 
وعندما انتشر الخبر بين العامة أن الأتراك عازمون على خلع المهتدي وقتله» سنة 
(١٠۲ه/۸1۹م)‏ قام العامة بكتابة الرقاع وألقوها في المساجد والطرقات» مكتوب فيها: يامعشر 
المسلمين ادعوا لخليفتكم الرضي المضاهي لعمر بن الخطاب أن ينصره على عدوه فإن الأتراك قد 
أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام» الأمر الذي أثار الجند وأعلنوا وقوفهم إلى جانب الخلافة". 
ولما وقع الخلاف بين الجيش والخليفة المهتدي سنة (١١؟ه/۸1۹م)‏ قف العامة إلى جانب 
الخليفةء بعد أن.استتفرهم الأخير لنصرته على الأتراك غير أن عدم انتظام العامة وخوقهم مهن قوة 
الأتراك أدى إلى تفرقهم عن الخلرفة(“. وفي سنة (٥٠۲۹ه/۷ ٠‏ 1م) بض على التاضي أحمد ين 
يعقوب» فقيل له باع المقتدر فقال: لا أبايع صبياء فكان مصيره القتلا“. 
وعندما أطاح قادة الجيش بالخليفة المقتدر سنة (١۲۹ه/۸٠1م)‏ والمناداة بابن المعستز خليفة 
جديداء أجمع قظتاة بغداد على خلع المقتدر والبيعة لابن المعتز"ء إلا أن المحاولة لم تفلح فعاد المقتدر 
إلى الخلافة" كما وقف العامة والفقهاء والقرأء الى جانب المقتدر عندما خرچ عليه مؤتس الخادم سنة ٠‏ 


٣ ' م(‎ art ) 


ويلاحظ مما سبق أن العامة لم تكن بمعزل عن الأحداث السياسية الى كانت تمر بها الدولةء ولم 
قف منها موقف المنفرج» بل دلت الأحداث على تعلق الناس بالدولة ووقوفهم إلى جانبها في ساعات 
الشدة كما بينت الأحداث على تأييد العامة لخليفة كوي يحد من تسلط الجيش وهيمنته على مقاليد 


الطري اريخ ج۹؛ ص ۳۹۳ . ابن اځوزې المححظې ج۱۲ ص ۸١‏ این الأئیسء الگاملء ج٦‏ ص .۲٠١۲‏ 

۳ الیعقوي» تاريخ» ح۲ »١‏ ص إد, , السعودي» مرو ج الذهب» ج ص ۱۲۰ ) 

الطبري تاریخ ج۹٤‏ ص 1٤٤ ٤٤۳‏ . اہن الائیں الکامل: ج٦‏ ص ٦۲۱۔اہن‏ خحلدوت؛ تاریخ؛ مج ٤٣‏ ص ٣٦١‏ 

الیعقوی» تاریخ ج۲ ص .۰۰٩‏ ابن علدون» تاریخ مج ص ۲۹۷. الذهي؛ تاریخ؛ ج۱۹ ص 1 

اوري نفماية الأرب» ج۲۳؛ ص١٠.‏ 

الطري» تاریخ؛ ح۰٠٠۰‏ ص ١۲١‏ .عريب» الصلةء جا اصن ۲ غهرل»العون والدالق؛ ح٤؛‏ ص ۸۲۳. . الأتانكيء» النجوم الراهرف ح۳؛ ص 1۸۴. 


الطري» لاریخ» ج۱۰ ص .١١١‏ . غریب الصلةء ج۱۱ ص ۴۲ ابن الأئيرء الكامل: ج ص .٤٤۳‏ 


. ٤۷۸ این لدوت» تار بت بخ» مج ۳ ص‎ . ۷٤ ۷۳ ابن الأ ثر؛ الكاملء ج۷٤ ص‎ (AF 
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الأمور في الدولةء ويستدل على ذلك من تأييدهم لاأبي أحمد بن المتوكل حینما ولي المهتدي الخلافة» ' 
وكذلك مبایعتهه لابن المعتز بدلا من المقتدر» كما وقف فقهاء الأمة وعلماؤها إلى جانب الدولة من 
خلال تأييدهم ودعمهم للعامة لمساندة الخليفة سواء بطريقة مباشرة كما كان الحال مع الخليفة المهتدي 
أو بطريقة غير مباشرة أحيانا الحيلولة دون تعرضهم لسخط قادة الجيش. 

وفي عصر إمرة الأمراء وقف العامة إلى جانب الدولة في التصدي للخاراجين عليهاء قفي سنة 
)۹ ۲ه/ ٤٠‏ 1م) شارك العامة الدولة في محاربة البريدي وإخراجه من بغداد'ء وفي السنة التالية 
وقف العامة كذلك إلى جانب الخليفة المتقي وأمير الأمراء ابن رائق في محاربة البريدي الذي شن 
هجومه لاحتلال بغدادء فكان العامة على شاطئ دجلة في الجانبين يقاتلون في الماء أصحاب البريدي؛ 
إلا أن أهل بغداد انهزموا فاحتل البريدي بغداد". 

ومثلما أيد العامة الدولة ووقفوا إلى جانبها في ساعات الشدة فإنهم عبرو من جهة أخرى عن 
استيائهم واستخرابهم من تصرفات بعض الخلفاء التي كانت تسيء إلى سمعة الخلافةء ففي سنة 
(۲۷٣ه/۹۳۸م)‏ شنع الناس على الخليفة الراضي حينما خرج مع بجكم إلى الموصل لقمع تمرد بن 
حمدان ولم يظفر به فقال الشاعر: (. 

یا إماما غدا طریدا شریدا باع بغداد واشتری برقعیدا ‏ 


وهكذا تنجد أن العامة وعلماء الأمة كانوا مع الدولة على الحق في مقاومة ما تتعرض له مهن 


۲ 


"“ اشذايء الكملةء ج١‏ ۱ ص ۳۲۸, هول العیون والحدائق, ج٤۰‏ ص ٤١۹۹‏ ابن حلدوب تاربخ؛ مج۳۲٤‏ ص ۶۰ 
المسذانء التكملة ج۱ ص ۳۳۱. جهرل» العيون والدائق» ج٤‏ ص .۳۹١‏ ابن الأثيرء الکال» ج۷ء ص .٠١١‏ 
جهرل» العيون والمحدالقء ح٤‏ ص ۳۲۹ ابن الال الکامل» ج۷؛ ص ١12۳ء‏ 

۳۸۷ برقعیدا: بلبدة في طرف الموصل من حهة تصيبين. الحموي» مهجم البلداتء ج ص‎ {tF 


om 


ا 
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کانت هذه لدراسة محاولة للكشف عن أسباب الخلاف بين الجيش والدولة خلال الفترة الواقععة 
بدرں }۷ (te A/a‏ في ضوء ما قذمته المصادر الأولية من معلومات ساعد على 
تگوین صورة واضحة جلية عن تلك الأوضناع خلال تلك الحقبةء وقد خلصت الدراسسة إلى النتائح 


سے 


.إن اعتماد الدولة العباسية على العنصر التركي في الجيش بشكل رتيس بعيدا عن سياسة 


التوازن بين العناصر المختلفة قد مهد السبيل إلى استبداد الاتراك بالدولة. 


. أدى الخلاف بين الجيش والدولة إلى إضعاف الخلافة العباسية وسلتوط هيبتها وامتداد 


الضعف ليطال الوزارة والجهاز العسكري الذي عجز في كثير من الأوقات عن مواجهمة 
الاخطار الخارجية والداخلية التي تعرضت لها الدولة. 


٣‏ قلة واردات الدولة وكثرة نفقاتها وذلك للاأسباب التالية: 


FH, 


آ٬سوء‏ الإدارة المالية الناتج عن الفساد الإداري والمالي لكثرة الرشاوى وئقليد غير 
الأكفاء في الإدارة. 
ب إسراف الخليفة المقتدر الذي انفق نحو نيف وسبعين مليون دينار خلال ربع قرن 
ج.سيطرة وثلاعب نساء الخلفاء والجواري والخدم بأموال الدولة 


. أدى الخلاف إلى مطاردة الخلفاء لأبناء جلدتهم حينا و إيعادهم بالنفي حينا أخرء خوفا من قيلم 


الجيش بخلعهم وتقليد الخلافة لأحدهم. 


. وقوف العامة والفقهاء والقضاء إلى جانب الدولة في خلافها مع الجيش؛ الا أن قوة الجيش 


+ 


كانت تفوق قوتهم. 


. أن الخلاف بين الجيش والدولة لم يكن على وتيرة واحدة خلال هذه الفترة بل تخلله فترايت 


هدو ء أحيانا وانتعاش مؤقت استمر نحو أربعين سنة تقريبا. 


:عدم جراة قاد لجیش رم سیطارتھم ی ر الأمور في الدولة من تقليد أحرمم الذلاة هة 


النزاع بينهم على السلطة من جهة أخرى. 


91۹ 


۸. قيام الأتراك في الفترة الأخيرة من الدراسة إلى ابتكار أسلوب جديد في التخلص نهائيا مسن 
سلطة بعض الخلفاء وذلك عن طريق سمل عيون بعضيم للحيلولة دون عودتهم للخلاقة. 

۹. بينت الدراسة أن خمسة خلفاء كانت نهايتهم القتل على أيدي الجيش» في حين تم سمل أعين ‏ 
ثلاث خلفاء آخرين. ) 

١‏ .أن الخلفاء يتحملون مسؤولية الخلاف قي الجوانب التالية: 


أ.إهمال الأمور المالية والمساهمة في الفساد الإداري والمالي مما أرهق ميزائية الدولة 


ب.السكوت عن بقاء القادة العسكريين في العاصمة بعد أن يتم تقليدهم و لايات بعيدة 
نها 


ج. عدم تقليد أبناء جلدتهم من أبناء البيت العباسي المناصب العليا في الجيش والإدارة 
كما كان عليه الحال في العصر العباسي الأول. 


١‏ .يتحمل قادة الجيش الجانب الأكير من الخلاف يسبب صراعهم مع زفاقهم على السلطة مهن 
أجل تحقیق مصالحهم الخاصة دون النظر الى مصلحة ادو لة» گما کانت خصو مات همح بعي دة 


. — ى س س د . 


يه باي 


۸.قيام الأتراك في الفترة الأخيرة من الدراسة إلى ابتكار أسلوب جديد في التخلص نهائيا من 
سلطة بعض الخلفاء وذلك عن طريق سمل عيون بعضهم للحيلولة دون عودتهم للخلافة. 
1 بينت الدراسة أن خمسة خلفاء كانت نهايتهم القتل على أيدي الجيش»› في حين تم سمل أعين 
ثلاثة خلفاء آأخرين. | 
١‏ .إن الخلفاء يتحملون مسؤولية الخلاف في الجوانب التالية: 
أ.إهمال الأمور المالية والمساهمة في الفساد الإداري والمالي مما ارهق ميزانية الدولة 


وجعلها في عجز دانم. 
ب.السگوت عن بقاء الفادة الأعسكر بين هي العأصمة بعد أن يتم نقليد هم ولابيات بعيدة 
عنهاً. . 


ج.عدم تقليد أبناء جلدتهم من أبناء البيت العباسي المناصب الغليا في الجيش والإدارةء 
كما كان عليه الحال في العصر العباسي الأول. 
١.يتحمل‏ قادة الجيش الجانب الأكبر من الخلاف بسبب صراعهم مع رفاقهم على السلطة من 
أجل تحقيق مصالحهم الخاصة دون النظر إلى مصلحة الدولةء كما كانت خصومات هم بعيدة 
عن مشاغل الشعب. 


يا پاي 


zarar rerzrErErIZER. 
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4 ) . المصادر المطبوعهة 


القرآن الكريم. 

۲. الأتابكي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي ( ت ٤۸۷ه/‏ 11۹م )» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء قدم له وعلق عليه محمد حسين شس الدين» دار الكتب 
العلميةء ببروت ‏ لبنانء ۲ ط۱. 

ابن الأثير؛ أبو الحسن علي بن أبي المكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبائي؛ 
(ت ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲ ١م)ء‏ الكامل في التاريخ؛ راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق) دار الكتقب 
العلمية» بیروت» ۹۸٩۹ء‏ ط". 

الأربليء عبد الرحمن سنبط نيتو › ( ت ۷۱۷ ه/ ۳۱۷ ۱م)» خلاصة الذهب المسبوك مسن سير 
الملوك» تصحيح مكي السيد جاسم» مكتبة المثنی ‏ بغدادء ٤٦4۹ء‏ ط؟. 

ه. الأزديء جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور بن ظافر (ت ٦۲۳‏ ه/٣٠۲١م)‏ أخبار المدول 
المنقطعةء تحقيق عصام هزايمه ومحمد محافظة؛ دار الكندي للنشر والتوزيم؛ اربد ۔ الاأردن» 
۹ءء طا. 

الأزديء جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور بن ظافر (ت ۱۲۹۹/1۲۳م( أخبار الدولة 
الحمدانية بالموصل وحلب وديار بكر والثغورء تحقيق تميمه تميمه الرواف؛ دار حسان الطباعة والنشر ( 

دم )» 9م طا. 

۷. الأزديء بو زگریا یزید بن محمد بن ایاس» ( ت٤۳۳‏ ه/٥٤1م)»‏ تاریخ الموصل تحتیق عاي 
حبيبه» لجنة إحياء التراث القاهراةء .۱۹٩۷‏ 

۸. الأصفهاني» حمزه بن الحسن؛ (ت ٣٠٠‏ ه/٠1۷ء)‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأئبياء 
منشورات مكتبة اعيا یروت اانه (د.ت)» (د.ط). 

الأنطاكى» يحیی بن سعید بن یحیی؛ ( ت۸٤٤‏ هھ/٥.‏ اح( صلة تاریخ أوتتخاء تحتيق عمر 
عبد السلام تذمري» طر ابلس لبنان» (د.ط). 

.١‏ البخازي»ء محمد بن إسماعيل الجحفيء (ت ۲٦۱‏ ه/٤‏ ۸۷م)» صحيح البخاريء تحقیق مصطفسی 
زکریاء دار ابن کثیر: الیمامة ‏ بیروت» ۱۹۸۷ى» ط۲. 

.١‏ البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحقء (ت 1۲۲۸/۷۳۹م( مرأصد الإطلاع علسی 
أسماء الأمكنة والبقاع؛تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجیل ‏ بیروت» ۱۹۹۲م» طا. 


YA 


1. البكري» عبداث بن عبد العزيز؛ ( ت۸۷٤‏ ه/ ٠۸٥١‏ ١م)»‏ معجم ما استعجم مسن أسماع البلاد 
والمواضعتحتيق مصطفی السقاء عالم الکتب ‏ بیروت» 0۹۹۳ ط٣ ٠‏ 
۳ البلاذري؛ أبو الحسن»ء (ت۲۷۹ه/۸۹۲م)ء فتوح البلدان» مراجعة وتعليق رضوان محمد 
رضوان» دار الكتب العلميةء بیروت لبنانء ۱۹۸۳ء طا. 
.١‏ البلخي؛ آبو يزيد أحمد بن سهیل» (ت ۳۲۲ ه/1۲۳م)ء البدء والتاريخ»الناشرء ميدان العتبة» 
بور سعید» (د ث)» طاء . 
.١‏ التنوخي» القاضي بي أحمد غلي المحسن بن عليء e‏ الفرج بذ الشسدةء 
تحقیق عبرد اشالجي» دار عدار بیروت» TIYA‏ 
.١‏ التوحيدي؛ بو حيان علي بن محمد بن العباس»(ت٤‏ ا؟همل/٣۲٠ام)‏ الإمتاع والمؤانسة»› 
امه رسب أحمد أمين و أحمد الزين» دار مكتبة الحياةء بيروت» (د.ت). . 
ابن ثيميةء تقي الدين» (ت۷۲۸ه/۳۲۷١ءم)»‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء 
دار المعرفةء بيروت ‏ لبنان» (د.ت). 

۸. الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل؛ (ت ٣۷/٤۲۹‏ ١٠د)»‏ تحفة الوزراء 
تحقيق حبيب .الراوي» وابئسام الصفار مطبعة العاني» بغدادء ۹۷۷ إد .ط(. 

(a1۹) الثعالبيه أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل»أداب الملوك‎ .١ 
تحقيق جليل العطيةء دار الغرب الإسلامي» بیروت  لبنان» ۱۹۹۰ء طا.‎ 

.٠‏ الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحرء (ت١٠۲ه/۸1۸م)»‏ رسائل الجاحظ تحقيق عبد السام 
محمد هارون» مكتبة الخانجي» مصر»٬‏ 1۹۷۹ء طا. 

.١‏ ابن جماعة الحموي» بدر الدين محمد بن اسحاق» (ت ۳۴۷ ه/۸٤۹م)»‏ مستند الأجناد 
ومختصر فضل الجهادء تحيق أسامه ناصر النقشبنديء دار الشؤون الثنافي ة للنشر والإعلام ٠‏ 
العراق؛ AY‏ اھ 

۲. الجهشياري» آبو عبداش محمد بن عبدوس؛ (elat)‏ كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شابي» الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبسي؛ 
القاهرة ۱۹۳۸م» طا. ٤‏ 

۲۳. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۱۸۳/۹۷ ام)» المنتظم في 
تاریخ الملوك والأمي :.٠‏ . تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتشب 


العلمية ډیر وتء ۹-۲ طا 
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٤‏ . ابن الجوزيء ابو الفر ج عبد الرحمن بن علي»› (ت ۹۷۲ ه/ ۸٣‏ ١١١ج)»‏ مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» دار الكتب العلمية بيروت»ء ۱۹۸۲ء ط'. 

.٥‏ الجوهري» إسماعيل بن حمادء (ت٣۳۹ه/۳٠١١م)»‏ الصحاح في اللغة والعلوم ٠٠:"‏ تقديم 
عبداش العلاإيلي؛ دار الحضارة؛ بیروت س لبنانء ؟۹۷١.‏ 

. ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن على (ث ٠٦۲‏ ه/۷١١١م)ء‏ التذكرة الحمدونية»؛ 
ب تحتّیق إحسان عباس وبکر عباس» دار صادر بیروت)٦۱۹۹»‏ ط۱. 

۷. الحموي» ياقوت شهاب الدين بن أبي أحمد عبداش ياقوت بن عبداش مع( ت٦۲٦‏ ه/۲۲۸١م)ء‏ 
معجم الأدباء؛ دار المامون؛ (د.م)ء (د.ت)» (د.ط). ) 

۸. الحموي» شهاب الدين أبي عبداش ياقوت بن عبداش» (ت 1۲١‏ ه/۲۲۸ ١م)ءمعجم‏ البلدان؛ دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۹۷۹ء (د.ط). : 

۹. الحميري» محمد بن عبد المنعم ( ت۷۲۷ ه/٣۳۲١م)ء‏ الروض المعطار فى خبر الأقطسارء 
تحقیق إحسان عباس مكتبة لبنان ‏ بیروت» 0۹۷۲۰ (د.ط). 

.٠‏ الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت۸۹. ١ه/۷۸٦١م)»‏ شذرات الذهب فقي أخبار من 
ذهب تحقيق لجنة إحياء الثراث العربي» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت (د.ت) (د.ط). 

.١‏ ابن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبي» (ت ۳۸٠‏ ه/٠1۹ءم)»‏ كاب صورة الأرض» 
منشورات دار مكتبة الحياةء بيروث» (د.ت). ١‏ 

۲ ابو حیان التوحيدي »علي بن محمد (ت٤ ٤١‏ ه/۲۳١١٠‏ م)الامتاع ر المؤائسة صححه أحمد أمين 

و أحمد الزين ءدار مكتبة الحياة ءبيروتا. 
۳ ابن خر داذبه بو القاسم عبیدالنه بن عبدالل بنء (ت٠١۳ه/۴١۹م)»‏ المسالك والممالك» طبعلة 
ن» مطبعة ابریل» ۱۸۸۹. 

4. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه/١۷٠١م)»‏ تساريخ بغداد أو مدينة 
السلام» تحتیل مصطی عبد القادر عطاء دار التب العلميةء بیروت ‏ لبنان» 1۹۹۷ء طا.' 

٥‏ . ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن ولي الدين؛ (ت ۸۰۸ ه/ ه٥١٠‏ ١م)ء‏ العبر ودیوان المبتدأً والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۹۹۲ ظ۱. 

. ابن خلكان» أيو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء (ت ١‏ ۸ھ /۱۲۸۲م)» وفیات 


الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق إحسان عباس دار التقافةء بیروت ‏ لبنان» .٠٠۹٠۹‏ 


A 


۷. الخوارزمي» محمد بن أحمد )ت3۹۷/۸۳۷( مفاتيح العلوم» تحقيق ایراهیہ الأبيساري» دار . 
الكتاب العربيء بیروت» ۱۹۸۹ء ط۲ . 
۸ ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد (ت۹٠۸ه/٣ ٠١‏ ١م)»‏ الجوهر الثمين في سير 
الملوك والسلاطين» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب بيروت» ١1۹۸ء‏ طا.' 
۹ الدميري» كمال الدين محمد بن موسی بن عیسی» (ت ۸۰۸ ھه/ه٥.‏ أء)» حياة الحيوان 
الكبرى؛ وظلع حواشيه وقدم له أحمد حسين السیج, دار الكتب العلميةء بيروت؛ ٤‏ طا. 

٤٠‏ الديار بكري» حسين بن محمد بن الحسنء » (ت۹۹۰ه/۸۲١١م)ء‏ تاريخ الخميس في أحوال 
آنفس نفیس»'دار صادر؛ بیروت» ۱۲۸۲ه. 

.١‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ (ت ۸٤۱۲۷/۷م‏ العبر في أخبار مسن 
غبرءتحقيق محمد السعيد زغلول؛ دار الكتب العلميةء بیروت» 4۹۸٩‏ ط!. 

٤‏ الذهبيء شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان» ( ت۸٤‏ ۷ه/۷٤۳١م)»‏ سير أعلاام الذبسلاعي 
تحقيق بشار عواد معروف ومحي الدين هلال السرحان؛ مؤسسة الرسالة, بیروت» 6٥‏ طا. 

3ı‏ الذبي : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانء ( ت۸٤‏ ۷ه /۷٤١١م):‏ تاريخ الإسلام ووفیسات 
المشاهير والأعلام تحقيق عمر 'عبد السلام تدمري؛ دار الكتاب العربي»ء بيروت ‏ لبنان» 
1۹۹۱م ط!. 

.٤ ٤‏ ابن رستةء ابو على أحمد بن عمر (ت۲۹۰ه/۲ ١٠م)ء‏ الأعلاق النفيسةء تحقيق دي غوية» 
مطبعة ابریل» لیدن» ۱۸۹۱. 

.٤٥‏ ابن الرومي» علي بن العباس بن جریج؛ (ت ۲۸۳ ه/ 1 ۸۹م) ديوان ابن الرومهيء» اختيار 
وتصنیف کامل کيلانيء؛ > مطبعة التوفيق» مصرء £ . 

3 السمعائليٰء عبد الكريم بن محمد (ت ۱/۹۲ ام( الأنساب» تحقيق عبد الفقاح الحلى 
الناشر محمد امین دمج» بیروت ‏ لبنان» ۱۹۸۱ء ط؟. 

۷ . السيوطيء؛ء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکرء (ت۹۱۱ه/٥ ٠١‏ ١م)»‏ تاريخ الخلفاء تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» مصرء ١١1۹ء‏ طاء ' 

۸. الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمدء (ت۳۸۸ه/1۹۸م)ء الدیارات؛ ٹحقیق کورگيس عواد» 
دار الرائد العربی» بیروت» لبنانء» ٦۱۹۸ء‏ ط۴. 

.٩‏ الصابي أبو إسحاق إيراهيم بن هلال (ت٤۳۸ه/٤1۹م)ء‏ المنتزع من كتاب التاجي» تحقيسق 
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٠١‏ . الصابئ» أبو الحسن الهلال بن المحسن» (ت۸٤ ٤‏ ه/١٥۹١١٠١م)ء‏ الوزراءء تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» ۸١1۹ء‏ ط؟. 

١ه.‏ الصابئ» أبو الحسن الهلال بن المحسن»؛ (ت۸٤٤ه/١٥۹١١١ء)»‏ رسوم الخلافةء تحقيق ميخائيل 
عواد»ء مطبعة العاني» بغدادء .٠۹٦٤‏ 

1ه. الصفدي»ء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» (ت٤ ۷١‏ ه/٤‏ ١١٠م)»‏ كتاب الوافي بالوفيات» 
اعتناء هیلموت ریتر؛ فرانز شتاینر بفسبادنء» ۰۱۹۹٩۱‏ ط۴. 

۳. الصولي» »> بو بکر محمد بن یحییء ( ۳۳ھ ۹م( أخبار الراضى بالله والمتقي لله 
(الأوراق)ء عني بنشره ج هيورث؛ دنء دار المسيرة؛ بیروت» 0۹۷۹ ط؟. 

.٥٤‏ اين طباطباء محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي»› (ت۹٠٠ه/ة‏ ۰^( الفخري فلي 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية تحقیق عبد القادر محمد مایو؛ دار اقل العريي» حلب س 
سوریا» ۱۹۹۷» طا. 14۷ ۵ 

ه. الطبريء آبو جعفر محمد بن جریر .الطبري» (ت١٠۳ه/1۹۲۲م)»‏ تاريخ ج الرسل والنلوك 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهیم» دار المعارف بمصرء .1۹٦۷‏ 

. العاصمي المكي»ء عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعيء (تا 1١‏ ۱1۹۹/۱( سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» دار الكتب العلميةء بیروت»؛ 1۹۸۸ء طا. | 

۲۷. ابن عبد ربه» شهاب الدین أحمد» (ت ۳۲۸ ه/1۳۹م)» العقد الفريدءدار إحياء التراث» بيروت؛ 
1۰ط" . ۰ 

۸. ابن العبري» أبو الفرج غريغؤرس بن هارون الملطي» (ت٥۸٦ه/١۱۲۸م)ء‏ تاريخ مختصر 
الدول» وضع حواشیه خلیل المنصور؛ بیروت _ لبتان» ۱۹۹۷. 

0۹ آبو عبید» القاس بن سلام» (ت٤‏ ۲۲ ه/۸۳۸م) كتاب الأموالء تحقيق محمد خليل هراس؛ 
مكتبة الكليات الأز هريةء دار الفكرء القاهرى ١۹۸١‏ ط". 

۰. عریب».سعد القرطبي» ( ت٦٦۳‏ ه/۹۷۹م)»› صلة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أإبو الفضل 
إبراهیم» دار المعارف بمصر؛ء ۱۹۷۷ء 

1 ابن عساکرء أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبداش الشافعي؛ ([ ت ۷۱ ھ/ ۷۰ ۱۱م)› 
تاريخ مدينة دمشق» تحقيق عمر بن غرامة وآخرين» دار الفكر للطباعة والنشر» دمشسق» ۱۹۹۷ء 
ططا. 


AY 


۲. العسكري» بو هلال» الحسن بن عبداش (ت ۲۹۰ ه ٠١ ٤|‏ ١ہ)»‏ الأوائل» تحتيق محمد المصوى 
ووليد قصاب» وزارة الثقافة» دمشق» .١١۹۷٥١‏ ) 
۴. العصفري» خليفة بن خياط (ت ١٠١٠٠ه/۷۷۷م)ء‏ تاريخ خليفة بن خياط تحقيق محمد السعدي 

ووليد قصاب» وزارة النقافة» دمشق» .١۹۲۷۰١‏ 

.٤‏ علي» يحيى بن الحسين بن القاسم ين محمد (ت١٠١٠٠١ه/1۸۸١م)»‏ غاية الأماني في اخبسار 
القطر اليماني» تحقيق سعيد عاشور» دار الكتاب العربي؛ القاهرة .٠۹٦۸‏ 

.٥‏ ابن العمراني»ء محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني» (ت ٥۸٠‏ ه/٤۸١١م)»‏ الأنباء 
في تاريخ الخلفاء؛ تحقيق قاس السامرائيء المعهد الهولندي للأثار المصرية والبحموث العربيية؛ 
لیدن؛ ۱۹۷۳. 

.٦‏ ابو الفداء عماد الدین بن عمر»ء (ت۷۳۲ه/۱۳۳۱م) تقويم البلدانء دار صادر»ء بيروت» 
اعتناء رینود والبارون ماك کوین؛ طبع باریس .۱۸٤١‏ 

۷. أبو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن شاهنشاهء 
(ت۷۳۲ه/١۳۳١ءم)»‏ المختصر في أخبار البشرءعلق عليه ووضع حواشیه محمود دوب دار 
الكتب العلميةء بیروت ‏ لبنان» 1۹۹۷ء ط١‏ 

۸. الفراءء أبو يعلى محمد بن الحسين الحنيلي» (ت ٠١ ٠١/ه ٤٠٥۸‏ ١م).‏ الأحكام السلطانيةء صححه 
وعلق عليه محمد حامد النقي» ١٦1۹ء‏ ط؟. 

۹. الفيروزآبادي» أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب» (ت۸۲۳ه/ ٤١ ٠‏ ١م)؛‏ القاموس المحيطء 
دار الجيل؛ بيروت ‏ لبنانء (د.ت). 

.٠‏ القاضي الرشيدءابن الزبير » (ت ٠٦۳‏ ه/١٣‏ ٠١١م‏ )» الذخائر والتحف» کحقیق محمد حمی داش 
مراجعة صلاح الدين المنجدء الکویت» ۹٥1۹م‏ طا. ) 

1. القاضي ابی یوسف» یعقوب بن إبراهیم» (ت۹۲٠ه/۷١٠۸م)»‏ كتاب الخسراج»ء عئيت بنشره 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء شار ع|الفتح بالروضة؛ (د.م)ء (د.ت)ء (د.ط). 

۲ قدامه بن جعفر؛ (ت ۳۳۷ھ 1م)» الخراج وصناعة الكتابةه. تحقيق محمد حسين الزبيدي» 
دار الرشيد للنشرء بخداد» ٩۹۸٩‏ 3 طا. 

¥ الترمانيء ابو العباس احمد بن یوسف بن احمد الدمشقيء ا ١١‏ ١م)ء‏ أخبار السدول 
وآثار الأول فی التاريخ» عالم الكتابء بیروت ہ لبتان» (د.ت). 
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4 القزويني؛ زکرياء بن محمد نن محمودء (ت 1۸۲ ه/۱۲۸۳م) آثار البلاد وأخبار العبادء دار 
صادر» بیروت» ۱۹۹۹ء (د.ط): 

.٥‏ القلقشندي» أحمد بن علي» (ت ۸۲۱ ه/۸ ٤۱‏ ١م)»‏ صبح الاعشی فی صناعة الإنشاء شرح 
وتعليق محمد حسين شمس الدين وآخرين؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ دار الفكرء 1۹۸۷ء طا. 
.١‏ القلقشندي» أحمد بن علي (ت ١۸۲ه/۱۸‏ ١م)ء‏ مأثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقیق عبد 

الستار أحمد فراج» عالم الكتب» بيروت (د,ت)» طا. 

۷. ابن الكازروني» ظهير الدين علي بن محمد البغداديء (ت 1۹۷ ه/1۲۹۷م)ء مختصر التساريخ 
من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» تحقيق مصطفى جوادء المؤسسة العربية للطباعة» 
بغدادء .4۷ طا. ) 

۸. الکتبي» محمد بن شاکر» ( ت٤٦۷‏ ه/۲٠۳١م)‏ فوات الوفيات» تحتيق إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» (د.ت)؛ (د.ط). 

۹. ابن كثير» أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيلء (ت٤‏ ۷۷ ه/۳۷۲١م)»‏ البدايسة والنهاية؛ 
تحقیق أحمد عبد الوهاب فتيح» دار الحديث؛ القاهرة ٤۱۹۹ء‏ (د.ط). 

۰. ابن کي أبو الفداء الحافظ عماد الدين اسماعیل» (ت٤‏ ۷۷ ه/۱۳۷۲ءم)» تفسير ابن كثيرء 
تحقيق محمد علي الصابوني» دار القرآن الکریم» بیروت» ۹۸۱ ط۷. 

۱. ابن کذان» محمد ین عیسی» (ت٤‏ ١١٠٠ه/۳٠٠١م)»‏ حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء 
والسلاطین» تحقیق عباس صباغ دار النفائس للطباعة والنشرء بیروت ہ لبنان» ط۱ ۱۹۹۱. 

۲. الکندي؛ محمد بن يوسف (ت ٠١۰‏ ه/1٦1م)؛‏ ولاة مصر؛ تحقيق حسین نصار»ء دار صادر› 
بیروت» (د.ت)» (د.ط). 

۳. الكندي» أخبار الدول» ٠‏ . ) م (د.ت)» (د.ط). 

.٤‏ الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٤٠٠‏ ه/۸١٠٠١م)ء‏ الأحكام المسلطانية 
تحقيق عبد الرحمن عميرة دار النصر للطباعة الإسلامية القاهرة ٠.۹۹٤‏ طا. 

.٥‏ مجهول» (من القرن السادس الهجري)ء العيون والحدائق في أخبار الحقانق» تحقيق عمر 
السعدي» دمشق»›» ۱۹۷۳ء (د .ط). 

. المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن عليء > ( ۷/۳۹( مروح الذهب ومعادن‎ .۸٦ 
الجوهرء تحقبق قيق محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا  بيروتء 1۹۸۸ء ط؟.‎ 

| 
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۷. المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن عليء (ت ۳٤١‏ ه/۷١1م)»‏ التنبيه والإشرافه دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» ۹۸١‏ طاء 

۸. مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد المعروف» ([ت ٤١١‏ ه/٠٠٠٠م)ء‏ كتاب تجارب الأممء اعتدل 
هف أمدروزء دار الكتاب الإسلامي القاهرة (د.ت)ء (د.ط). 

.٩‏ المقدسيء» أبو عبدالله محمد الشافعي المعروف باليشاريء (ت ۳۸١‏ ه/1۹1م)ء أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم؛ الناشر مكتبة مدبولي» القاهرة ١۹١1۹م»‏ ط". 
.٠‏ المقريزي» تقي الدین أحمد بن علي ( ت٤٥٤‏ ۸ ه/ ٤٤١‏ ١م)»‏ كتاب المقفى الكبيرء تَحفَيقَ محمد 

اليعلاري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١١1۹ء‏ طا. 
1. المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ث١٠٤۸ه/١٤٤‏ ١د)»‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروته 0۹۹۷ ط١.‏ 
۲. المکي» آبو محمد عبدانش بن اعد بن علي بن سليمان اليافعي؛ ( ۷ م۳ مسراآة 
الجنان وعبرة اليقظانء وضع حواشيه خليل المنصور؛ دار الكتب العلميةء بيروت س لبنان؛ 


44¥ طا. | 
| 


۳. ابن منظول» آبو الفضل جمال الدین بن مگرم» (ت ۱١١۷ه/١١۳١م)»‏ لسان العرب»دار صلدر؛ 
بیروت» 04۹۷ طا | ۰ 

٤‏ ابن منکلی؛ محمد (ت ۱۳۱۸/۷۷۰ م) الأدلة الرسمية في التعابي الحربيةء تحقيق محمود 
شيت خطاب› المجمع العلمي العراقيء بغدادء ۱۹۸۸ء (د.ط). 

.٥‏ ابن النديم» محمد بن إسحاق» (ت ۳۸٣‏ ه/1۹۳م)» كتاب الفهرست؛ دار المعرفة للطباعة 
والنشر؛ بيروت - لبنان؛ (د ت( (د.ط). 

.٣‏ النويري»؛ شهاب الدين أحمد : بن عبد الوهاب» (ت۳٣۷ه/۳۲١١م)»‏ نهاية الأرب في فنون 
الأدب» تحقيق» أحمد كمال زكي وآخرين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۹۸۰ (د.ط). 

¥ انيسابوريء مسلم بن الحجاج القشيري» (ت ۲٦۱‏ ه/ ١٥۷١م‏ صحيح مسلم؛ تحقيق محمد عبد 
الباقيء »دار إحياء التراث العربي» (د.ت)» (د.ط). 

۸. الهمذاني» محمد بن عبد الملك (ت١١۳٠ه/١١١١ءم)ء‏ تكملة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهیم» دار المعارف» مصر»ء ۱۹۷۷ء (د.ط). 

۹. الهمذاني» آبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» › (ت ٠۰۹‏ ه/١٠١١١م)؛‏ الفردوس بمسساأئور 
الخطاب» تحتيق سعد زغلول» دار الكتب العلمية بیروته ١۹۸٦‏ طا. 


î 


XA 


۹ الواقدي»› مجمد بن عمر ين و اقد» (ت۷. ۲ ۸1م( المغازي؛ تحقیی مارسدن جوئٹس› 
منسورات مو سسة الأعلمي» بدر و ناء (د.ت)؛ (د.ط). 

.ابن الوردي؛ زین الدین عمر ہن مظفر الشهیر بابن الو ردي ( ت۹٤‏ ۷ه /١٤۳١م)‏ تاريخ ابن . 
الوردي» بار الكتب العلميةء بيروت ‏ لبنانء ١1۹۹ء‏ ط١..‏ 

ا اليعقوبيء أحمد بن بي بعقو ب بن ۾ هبا بن واضح؛› ( ت٤۲۸ھ‏ / ۷ ۹م)» کتاب البلداز› طبع 
مدينة ليدن» ١۸۹١ء‏ 

.١ ۳‏ اليعقوبي»› أحمد ډن أبي بعقوب بن وشا بن و أضح؛ ( ت ۲۸ھ / ۹۷ م)»› تاریخ اليحقوبسي؛ دار 


صسادر»؛ بیروت؛ (د.ت)» (د.ط). ۰ 


—- س ج . = 


.١‏ المراجع الحديثة باللغة العربية 

٤‏ ۰. إبراهیم آنيس وآخرين؛ المعجم الوسيط ٠٠ ٠‏ القاهرة ١۹۹٤‏ ط1. 

.١ط المير علي» اسماعيل› القرامالةء دار ومكتبة الهلالء؛ بیروت» ۱۹۸۳ء‎ . ٥ 

۱ . آمين؛ أحمد ظهر الإسلام ‏ دار الکتاب العربیٰ؛ بیروت)» .٠۹٤١‏ 

۷ . الستاني» نطرس» القطر المحيط ؛ مكتبة لبنان» بیروت (د.ت): 

۸. بطايةء محمد ضيف اش الإيجاز والإيناس بأخبار بني العباس» دار الهلالء اربد» ۱۹۹۹ء 
طا. 

۹. بطاينه» محمد ضيف اث» في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ دار الفرقان» عممان ‏ 
الأردن؛ ١۱۹۸ء‏ ط"؟. . 

۰, بطاینة محمد ضیف اش الحياة الاقتصادية فى العصور الإسلامية الأولى» دار طارق ودار 
الكندي؛ الأردنء (د.ت). 

.١‏ بلاط عبد الفتاح» إمرة الأمراء فى العصر العباسي» ۳١  ٠۲٤(‏ ه)؛ دارالتوفيق الازهدء 
٩‏ طا. 

۲ . ثابت» نعمان» العسكرية في عهد العباسيين» راجعه وقدم له حامد أبو الوردء بخدادء المطابع 
العسكريةء.1۹۸۷. 

۳ الجنابيء خالد جاسم» تنظيمات الجيش في العصر العباسى الثانيء (۲۸- ٤4‏ ه))» وزارة 
الثقافة والإعلام» دار الشؤون التفافية العامةء بغدادء .١۹۸١‏ 

.١١ ٤‏ الجذابي» خالد جاسم» الجيش العربي في العصر الأموي»› دار الشؤون الثفافيةء بغدادء 1۹۸۷ء 

.٥‏ حتي»› فليب» العرب تاريخ موجزء دار العلم للملایین» بیروت» 4۹۸۰ ط°. 

.٠‏ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتمحاعي؛ . دار إحياء 
التراث العربي» بيروت س لبنان» ١۹٦٤‏ ط۷. 

۷ . حسن أحمدء أحمد إبراهيم الشريقي» العالم الإسلامي في العصر العباسي» دار الفكر العربي؛› 
القاهرةء» ١۹۸١ء‏ 

۰.۸ حلمي» محمد أحمد» الخلافة والدولة في العصر العباسي» مكتبة الشباب» مصر»› .1۹۷١‏ 

.٩‏ حيدر» محمد علي› الدويلات الإسلامية في المشرق» عالم الكتب» القاهرة» (د.ت). 


NAY 


,.٠‏ الخضري» محمد بك؛ تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية )» دار الفكر اللبناني» بيروت»› 
٤4‏ طا. 

.١‏ خفاجي» محمد توفيق» تطور النظم الإدارية والمالية في بلاد العراق والففرس من مستهل 
الحصر العباسى إلى القرن الرابع الهجري»ء رسالة دكتوراه القاهرة كلية الآداب» ۹٦٦‏ 1م. 

١۲ء‏ الدشراري» فرحان» الخلافة الفاطمية فى المغرب» ترجمة حماد الساحلي» دار الغفرب 
الإسلامي» بیروت» ۹۹٤‏ ط1. 

٣۳‏ دلو؛ برهان الدين› مساهمة في إعادة ” كتابة التاريخ الإسلامي» دار الفارابي؛ بیروت» ۱۹۸۰ء 

؛. الدوري» تفي الدين عارف» عصر إمرة الأمراء في العراق› ( ٤١1٠١/٠١٤١٠۲۴٤‏ ١م)‏ 
مطبعة سعد بغدادء ٩۹۷١ء‏ : 

.٠٥‏ الدوري» عبد العزيز»؛ دراسات في العصور العباسية المتأخرة» شركة الرابطة للطباعة والنشر 
المحدودة بغدادء العراق»ء .١١٤١‏ 

١٠ء‏ الدوري» عبد العزيزء تاريخ العراق الاقتصادي فى القرن الرابع الهجري» مطبعة المعارف» 
بغداد» ٤۸‏ ۱۹. 

۷ . الردايدةء تهاني مفلح» جيش الخلافة العباسيةء ٤ ٤١(‏ ١٥ا١ه)»‏ رسالة ماجستيرء جامعة 
الیرموف 1۹۹۷. 

1۸ الزركليء خير الدينء الأعلا ۸جء» دار العلم للملايين» : بیروث» ۱۹۹۲ ط۱۰. 

1۲۹ . الزهرانيء» ضيف الله يحيى» النفققات وإدارات ها في الدولة العباسسية؛ 
fea -1۳۲(‏ م( مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة ١۹۸٦1‏ ط؟. 

1۳۰ الزهراني» ضيف الل يحييء وزير العباسي على بن عيسىء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
4 طا. | ۰ 

۱., زیدان؛ جورجيء تاریخ التمدن الإسلامي» . مراجعة وتعليق حسين مؤنس» دار الهلالء 
بیروت» (د ت). ا 

۲. الساداتي» ابراهيم» الدخيل فى اللغة الفارسية والعربية والتركية» مكتبة لبئانء ۷ طا. 

۳ . السامرائي»؛ حسام الدين» المؤسسات الإدارية في الدولة العباسيةء دار الفكر العربي؛ (د-م)» 
E ED‏ ۰ 

٤‏ السامرائي» خليل إبراهيم» تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي؛ 
YAY 101—111)‏ 1م{ مديرية دار الكتب للطباعة والنشر؛ النوصل» ۱۹۸۸. 
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.٥‏ سرور» محمد جمال» مصر في عهد الدولة الفاطميةء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
aT‏ 

۳٦‏ السعدي» عبد الرحمن بن ناطرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء تحابق عب 
الرحمن اللويحقء مؤسسة الرسالةء بيروت» ١٠٠٠ء‏ ط١.‏ 
۷ .,. أبو سنينةء زياد سلمان نعمان؛ القرامطة فى السواد وبلاد الشام في القرنين الثلالث والرابع 
الهجريين» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» ۱۹۹۸. ۰ 
A‏ الشرباصي» أحمدء المعجم الاقتصادي الإسلامى. دار الجیل» (د۔م)» ۱۹۸۱. 
۹. الشكعةء مصطفى» سيف الدولة الحمداني» دار القلم القاهرق ٠.1١١۹‏ 
٠١‏ . شوقى ضيف». العصر العباسي الثاني دار المعارف القاهرة ۹۷٤‏ ط؟. 
.١ ٤١‏ صالح العلي؛ أحمدء الخراج في العراق في العهود الإسلاميةء المجمع العلمي العراقيء .٠٠۹۹١‏ 
۲ . ابو طالب» محمد نجيب» الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية. دار المعارف للطباعة 
والنشرء توئس› ۱۹۹۰. 
۳ . الطاهر» عبد البارئ محمدء فرسان الخلافة فى العصر العباسي الأول» رياض الصالحين 
للطباعة والنش ١۹۹4‏ ط١.‏ 

٤‏ . طقوش» محمد سهيل» تاريخ الدولة العباسيةء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
٩‏ طا. 

.1۹۷١ العبادي؛ أحمد» مختار في التاريخ العباسي والفاطمي؛› دار النهضة العربية بیروت»‎ . ٥ 

' عبد الباقي» أحمدء معالم الحضارة العربية في القرن الرابع الهجريء مركز كز الدراسات الوحدة‎ 1٤٦ 
العربيةء یروت ۱۹۹1ء طا.‎ 

۷ . عبد المولىء محمد أحمدء العيارون والشطار والبغاددة في التاريخ العباسي› مۇس شاب 
الجامعةء الإسكندريةء .١۹۸٩‏ 

٨۸‏ . العش» يوسفه تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفکر» دمشق» ۲۹۸۲؛ طا. 

.٠۹٦۳ مكتبة النهضة المصرية‎ ٠ ٠. عطية اش أحمدء القاموس الإسلامي»‎ . ٩ 

۰ . علبي» أحمد»ء ثورة العبيد في الإسلام» دار الآداب» بیروت» .١١۹۸١‏ 

١‏ . عمارة» محمدء قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلاميةء دار الشروق» بيروت» 


۳ 
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۲ .قوز ي؛ فاروق عمر؛ الخلافة العباسيةء السقوط والاتهيارء» ١‏ دار الشروق؛ عمان› الأردن؛ 


.1 AA 
1A0 قوزي» فاروق مز ۽ التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين› مكتبة الأنهضة؛ بغذاذ»‎ . ۲۳ 
) طا.‎ 


.٠ ٤‏ فوزي)"فاروق عمر» تاريخ الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةء منشورات مكتبة 
المثتی» بغدادء العراق» ۱۹۷۷ء ط۲. ) 

٥‏ . القمي» عباس» الكنى والألقاب» ٣ج‏ منشورات المطبعة الحديديةء النجف» ۳٦۹١ء‏ ط۳. 

.١١‏ كاشف» سيدة إسماعيل» مصر فى عصر الولاة من الفتح العربي حتى قيام الدولة الطولونية؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۸. ۰ 

۷ ۱. الکبيسي»› حمدان عبد المجيدء عصر الخليفة المقتدر با (art ٠٠ء۷/ه ٣۲٠ -۲۹٥(‏ 
جامعة بغداد» مطبعة النعمانء النجف الأشرف» .1۹۷٤‏ 

۸ ., الكبيسي» عامرء الإدارة العربية الإسلامية, المكتبة الوطنيةء بغدادء .۱۹۹٤‏ 

۹ .. کتابنجيء زكرياء الترك في مؤلفات الجاحظ ومكانتهم في التاريخ الإسلامي حتى أواسط القسرن 
الثالث الهجري» دار الثقافةء بیروت» لبنان» 1۹۷۲. 

.1۹۸۲ كحالة» عمر رضاء أعلام النمساء مؤسسة الرسالة بیروت»‎ .٠ 

.١‏ الكرويء إبراهيم ملمان»؛ البويهيون والخلافة العباسيةء مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع؛ 
الکویت» 1۹۸۲. 

۲. کنعان» لقاضي محمد بن أحمد تاريخ الدولة العباسية وما رافقها من الممالك» ٠٠‏ خلاصة 
تاريخ ابن كثير» مؤسسة المعارفب» بيروت _ لبنانء ۰ ط۱. 

۳ اللميلم؛ عبد العزيز» نفوذ الأتراك في الخلافة العباسيةء  ۲۲۱۹(‏ ۲۷۹ه)» ج (د-م)»› 


4 . 
1 * 
٤‏ .المجالي» سحر عبد المجيدبء تطور الجيشس العربسى في الأندلسس»› 
٠۳١-۷۵۹/٤ ۲۲-۱۳۸(‏ ١م)»‏ وزارة القافةء عمان ‏ الاردن» ٩۱۹۹ء‏ طا. . 


.٥‏ محمود» شاكر» تاريخ الدولة العباسية» ۷ج المكتب الإسلامي» بیروت» 1۹۸۷ء ط. 

1. المسري» حسين علي» تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق والخليح العربي؛ 
(۸-۷۹١۱۲م)»‏ دار الحداثة (د.م)» ۱۹۸۲ ط۱. 

۷. مصطفی».شاکر» دولة ہنی العباس» ' ٠‏ الناشر وكالة المطبو عات الکویت ١۹۷۳‏ طا١.‏ 
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۸ . مصطفى؛ شاکرء جنوب پلاد الشام في العصر العباسي؛ ١۸_١1١۲(‏ ه٠‏ 11۹۷م 
منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام» الجامعة الأردنية» وجامعة اليرموك عمان» .٠۹۹۲‏ 

٩۹‏ النجار؛ محمد رجب حکایاتٹ الشطار والعيارين» المجلس الوطنى للثافة والفنون» الكويت› 
۱ 1 : 

ء)تسه٤٤۷-١١۲( اليوزبكي» توفيق سلطان» الوزارةء نشاتها وتطورها فى الدولة العباسية‎ .٠ 
دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» ١٦۹۷ء ط؟.‎ 


۴. المراجع الأجنبية المعربة 


۱ آشتور» ُء التاريخ الاقتصادي والاجتماعى للشرق الأوسط في العصور الوسطىء ترجمة عبد 
الهادي عبلةء مراجعة أحمد عساف سباتوء دار قتيبة للطباعة والنشر؛ (د.م)» .٠۹۸١‏ 
.١‏ امير علي» سيدء مختصر تاريخ العرب» نقله إلى العربية عفيف البعلبكيء دار العم للملايين» 
بیروت› ۹۸۷ ط٤‏ . 

۳., بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين ومنير البعلبكي» بيروت 1۹1۸. 

.٤‏ ديورانت» ول» قصة الحضارةء ترجمة محمد بدرانء ١ج‏ الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربيةء (د.ت). : 

.٥‏ ريسلر؛ جاك» الحضارة العربيةء تعريب» خليل أحمد خليل» منشورات عويدات» بيروت» 
7۳ م ) ) ) 

٦‏ سیدیوء خلاصة تاریخ العرب» بیروت» ٤٠١‏ ١ه‏ ط؟. 

۷.كاهن» كلودء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الإمبراطورية 
العثمانية, نقله إلى العربية بدر الدين القاسم» دار الحقيقة للطباعة والنشر»ء بێروت 1۹۷۷ء ط؟. 

۸. متز» آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ثرجمة محمند أبو ريدة الهيئة 
المصرية العامة للگتاب» مصر»› ۹٥۷‏ طا" 


1 


٤‏ . الموسوعات العربية 
۹. الموسو عة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ الرياض ‏ السعودية 
۶+ 
17 . ) 
٠‏ . الموسوعة العربية الميسرةء دار لسعب ومؤسسة قرانكلين للطباعة والنشر› إشراف محمد 


شفیق غربال» .۱۹٥۹‏ 


1 ه. الموسوعات الأجنبية 
18I. I1.GIBB, Alı. B. ISA. The Encyclopaedia of Islamic. Vo. I.‏ 
William, L. Langer, The ABBASID, Caliphate ( 750 - 1160 )‏ .182 


an Encyclopacdia of World History . 


.. المقال۲ات العربية و الدوريات 


 .,.۳‏ الدوري» عبد العزيزء نشاة الإقطاع في المجتمعات الإسلاميةء مجلة الاجتهاد للابحاث 
و الترجمة والنشر»ء العدد الأولء بیروت ‏ لبنان؛ IAA‏ | 

٤‏ کاهن؛ کلود» تطور الإقطاع الإاسلامى بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين» مجلة 
الاجتهاد للابحاث والترجمة والنش؛ العدد الأول» بیروت ‏ لبثان» .٠۹۸۸‏ 
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الملحق رقم [ ١‏ ) يبين بعض واردات الدولة المالية من الضمان 


الخليفة مبلغ الضمان اسم الضامن منطقة الضمان 


i 


۰ دینار أحمد بن مسافر 
د 
الحسين المادر اني 

| 


۸٦1‏ ۲ھ ۸۹م 


ارمينية و أذر بيجان ۹ ھا۸ ۹م 


الري وقزوين وزنجان وآبهر ۴/ 11م 


م 


۷ ھم 


السو اد و أصبهان والاهواز ۷ هھ / 111م 


Opin snes‏ دینار الري وقزین ابهر وزنجان و اذربيجان ۰ھ ۲۲م 


۹ھ ۹۲م 


القاهر 1۲۱م 


الر اضي ٥‏ ,۸ ډیتار 


الراضي ' ۹ ينار 


لتقي | 7ا 


+ 
الطري» اریخ؛» ج۱۰ ص ۷۰ ۷۱ 
مسكويه» تارب الأمم» جا ص ١١‏ . الممذان» الكملةء ۱۱ء ص 1۹١‏ هول العبون وا داق ج٤؛‏ ص 1۳۷. 
مسکریه تارب الأهم؛ ج ص ۲ه .ابن الأئرء الکامل؛ ح٦‏ ص .1۹٤‏ 
مسکر په تیارب الأميى ج ص .٥۰‏ 
سکویه» تجارب الأمم» ج۲۱ ص .٠١١‏ : 
الممذاي» التكملة» ج ۱۱ء ص .۲١٤‏ 
سکویهء تجارب الآمم ج۱ ص .۷١‏ 
مسکویه» ارب المي ج۱؛ ص ۸۳. النويري» فماية الراب ج۲۳ ص 11 
مسکریه تجارب المي ج۱ ص .۱۸١‏ 
مسکوبه جارب الام جا ص .۲۷٤‏ 
مسکویه تجارب الم ج۱؛ ص ۳۷۲. الممنان» التكملةق ج۱۱ ص .٠٠١‏ 
هول الیون رالحدائق» ج٤»‏ ص ۳۳۱. ابن الأثيرء الكامل؛ ح۷ ص .١١١‏ الوبري فماية الأرب» ج۲۲ ص١١٠‏ 


این الائ الکامل» ۷ء ص 1۷۹. 


و رهم 
ھا م 


EEE 


۳۸۷ ۹م 


A‏ م 


¥ 


ا 


الملحق رقم ( ۲ ) يبين بعض المصادرات والتي شكلت جزءا من واردات الدولة 


۴" 


1 


مبلغ المصادرة الشخص المصادر 


١ ٣,٣‏ ینار القاضي يوسفا بن يعقواب 
۰ دینار ٍ علي بن الحواري 


ر ج 


| المقتدر | دنار 1 الخاقاني واينه وکتابه 
س 
ت 
ت ر 


مسگوبهء تجارب الأهم؛ ج ص ۱٤‏ آدی منھا (۹۰ ) آلف دینار» و ترك له این الفرات ٠۰۰.۰۰۰‏ ) دینار. 
مسگویه» جار اب الأمم؛ جا ص ۹۳ 


مسځویه» گجارب الأمم؛ جا س ١١٤‏ ١اا‏ 
مسکوپه تجارب الام ج۱ ص ۱٤١‏ المنذاي» التکملة؛ ج۱۱ ص۲۹ ۲. ان الأئيرء الکاملء ج۷ء ص .۲٤١‏ 
مسکوبهء تارب الأمي ج1 ص۴٤‏ 1. . ! 
مسکوبهء تیارب الام جا ص د١‏ 1 

مک پهء تارب الأمي ج ص ۲۰۹ ابن الأئی الکامل؛ ج۷ ص .٠١‏ 

مسکوپه» تجارب الأمي اء ص ۳۲۸ ١‏ 

سكوف تجارب الأمي ج٠‏ ص .۲۲١‏ اذاي التكملة» ج۰۱۱ ص ۲۷۲. : 
مسکویهبتجارب الهم ے۱ »س ۰ وانظر للمزید عن الصادرات عند مسگکریه؛ ۱:ص ۲4۱۰۲۳۹ .لای النوزړاء :ص ۲۲۸ ١‏ ١۲ءانن‏ 
الأئی :الگامل: ۷ص 4 ۷۸ 1۹ .و يلظ من هذا الحدول مدى تفشى الاد الإداري والالم ي الدولة العاسية لي هده الفترة. 


hM 
4 


AE 


+ 


الملحق رقم ( ١‏ ) يبين بعض السلع التي يجري عليها المكوس في الدولة العباسية 


حمل المسك دنار زبید 
حمل الحنطة من فرد الأزاملة أ ٠‏ نصق دنار ٠‏ ا جدة 
bi‏ ثياب الديبقي ‏ دیناران آ۴ ]). جدة 
حمل الصوف أ | درهم "| القلزم ( السويس ) 
الغنمة الواحدة ا ؟ دراھر ٠ ٣‏ البصرة 
العمل ادحل أوخرج ___ | ادراهم ‏ إ طرران" 
, الرقيق إإادخل ' ٠‏ ا رھ طوران' 
ريق من بلاد ما وراء الذهر من (۷ د )٠٠١‏ درهم 
على المرآة من الجواري من ( ۲٣۹‏ ۰) درهم 
الجمل در همان نهر جيحون 
زق '' الزيت دینار 7 تتیس | مصر 


الملحق رقم ( ١‏ ) يبين بعض إجمالي رواتب الجند فى هذه الفترة 


البر: نوع من الثياب الفاحرة. إبراهيم أنيس» المعجم الوميطء مادة بز. 

زببد: مدينة مشهورة باليمن تقع على ساحل باب المندب. الحموي» معجم البلداكء ج۱ ص .٠١١‏ 
القدسىء» البشاري» أحسن القاسيم لي معرفة الأقاليم. مكبة مدبولي القاهرة» ۱۹۹۱م» ط۳» ص ٠٠١‏ 
الراملة: ما عمل علبه من الإبل. إبراهيم نيس العجم الوسيط؛ مادة زمل. 

الشطوي» نوع من الثياب ينسب إلى قر ية شطي عضر . ابن مبظور؛ لسان العرابء ح۳ مادة شطي. 

الديقي» ثاب تسب إل ديق. عصرء ارام ايس العجم الوميط مادة دن 

المقدسي» أحسن التقاسيم» ص .٠١1‏ ۰ 
القدسي» أحسن التقاسیم» ص ۲۱۳. 

#لقدسي» أحسن القاسیم؛ ص ٠۴۳‏ 14 

طرران» قربة من قرى هراة لي خراسان. الحموي» معجم البلداتء ج٤»‏ ص ۷٤؛‏ 

المقدسي» احسن التقاسيم» ص .٤۸٩‏ 

ڳر يحون اسم وادي حراسان على وسط وادي يقال له جبهان م حرفت إل حيحوت. الحنوي» معجم اللدان» ج۲؛ ص ٩1۱۹ء‏ 
لقدسي» أحسن القاسيم»؛ ص .٠١‏ 
ارق: إناء يسع رطلين. الشرباصي» المعجم الاقصادي الإسلافي» ص ٠٠۹‏ 


المقدسی» أحسن التقاسیم» ص .١٠۳‏ 


2 


الراتب الإجمالي السئوي سنة الإتفاق 


E:‏ د 
س TIT‏ 


pA T1 a1 المستعين ۰ دینار‎ 


aT ر‎ 


دده ينار ۰ھ / ۹۲م 


he‏ ۵ دینار 


٠ ٠‏ ,۰۰ دینار ھم ۹1۸م 


المقتدر + [ ٠,٥۵‏ دنار ۰ سے ٥ھ‏ / ۹۲۷م. 


1 ۰ ۰ 
| 1 


FF 


تطللق بعض هذه الرواتب أحيانا عند شغب الحند أو عند الذهاب للحرب أو بعد إحراز نصر عسكري. 
ابن المنوزي المحظي ج۲٠‏ ص ۷. الأتابكي النجوم الزاهرق ج ۲» ص ۳۲۷. ) 

الطري» تاریخ» ج ۹؛ ص ۳۷۱ الأنابكي» الجوم الراهرق ۴٣‏ ص ۵د٣۳‏ وهذا الغ مالغ فبهء لأنه تمارز ما تر كه الحليغة هارون الر شبد 
فی پت الال عند وفاته وهو ( ٤۸‏ ) مون دیتارء انظر مسكويه: مارب الأمم؛ ج ۱ء ص ۲۳۸. كما كان جحمو ع ما ت ركه الملستعين في سامرا 
عندما حر ج منھا إل بغداد سة ۵۱7 ۲ه ر ۸1۵م ) ( ۲.۱۰۰.۰۰۰ ) دينار وذلك بحمو ع ما لي بيت الال وبيت مال أمه وابنه العباس» انظر 
النلري» تاریخ ۹2 ص ۲۸۲ ابن الأئيى الکامل؛ ج٦»‏ س .١‏ يضاف إل ذلك أن المسنعين لم يكن خلبفة إلا الأربعة أيام الأرلى من سسة 
(ATTY 2¥)‏ حي ازل عن الحلافة للمعتر في ٤‏ حرم ۵۲ ۲ه ٩۸۹م‏ انظر الطبري» تاریخ؛ ج۹ ص ۳٤۸‏ ولا عكن مرف هذا 
لمبلغ في أربعة أيام. 

الطبري تاریخ ج۹ س ۷د۳. 

الطري» تاریخ» ج٠٠‏ ص ١۳‏ 1. 

هرل العيون والحدائق» ج۲؛ ص .٠١۹‏ 

مسکریهء گبارب الأمي جا ص .٤٣‏ 

مسگکوبه تارب الأمی ج1 جح ٦د.‏ 

غهول» الوت والحدائی ص ۳۲۷. 

مسکویه؛ بارب الأمي ج ص .۱٤۳‏ 

مسکریه لبارب الأمم جا س ۷دا 


<11 


- 
. = 
. سى .ا ل 


۵,٠۵‏ دیتار (0 ۹ھ / 14م 


۰ ۰ دیتار 7ا ) ۰ھ ٤م‏ 
+ + ,ر ۵ دینار )^( ۰ھهال/ ٤1م‏ 


ھ ےه ١‏ ت دډیتار ۹( هھ / ۲٤1م‏ 
د »0 دینار 1 alto / a‏ 


ابن المرزي المنتظم ۱۲+ س 1۸١‏ 

مسکریه تیارب المي ی عن .۲١۲‏ المسناي» التكملةء ج۱۱ جس د١۲.‏ 

الصول الأوراق ص .٠٤١‏ 

مسکویه» تبارب المي ج۲» ص ۱۳. ابن الأئيرء الکامل» ج۷؛ ص .٠١١‏ 

ابن الأئیر» الگامل ۷ ص ١١١‏ 

ابن الائ الكانلء ج۷ ص ۱١۵‏ ۲ : 
العرل» الأوراق» ص .۲١١‏ عارف الدوري» إمرة الأمراءء» ص د٠ .٠‏ 

الول الأوراق ضس ۲٣۸‏ ) 

الرهران» النفقات وإدارقا في الدرلة العباسية» ص .٠١١‏ 

الفلفدندي» هآر الأناقة, ج۱؛ ص .۲۹٦‏ وغند أبن الأثرء ( ٤۰۰,۰۰۰‏ ) درهم الکامل» ج۷ ص ۱۷۲ 
سکریڈ تیارب المي ج ص AY‏ 


| 0 NAV 


: 
۱ 
1 


ا 
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الملحق رقم ( ١‏ ) يبين الزيادات في رواتب الجند في هذه الفترة 


¬ 


تست | سره 
المقتدر الفرسار ۳ انير في کل شهر من شهورهم | 

7 یراد‎ ٥ 
TT تتر | ارج اجر‎ 


ET EE N E 
SL a SS EE 
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المقتدر الفر سان ۳ دنانیر ۷ھ/ 1۹م 
ار اله 1۷م 
الرجالة رزقة واحدة لكل واحد ^0 ۳۲/۰ 1م 
SS TOTIIC:‏ 
الفر سان ۷ AAA‏ 11م 
الرجالة ۷ AA‏ 1م 
: ۳ ۹ 
الفر سان ٣1م‏ 
اطمذان. التكملة, ۱۱ء ص .۲١۸‏ 4 
AT}‏ الممذان؛ التكملةء Iz‏ سس اھ i‏ والقيراط: معار فى الوزن والغياس» ۾ شو أربع قمحات في الوزن وثلاث بي الذهب. المعصم الوس يط؛ 
مادة قر ط, " 1 1 | 


مسکو یه کارت ا ل ج س ۲۸ 

الرهران: النفقات» ص . 

مسکریه» ازن ا ا جا ی ۳۸, 

1( مکو په تجارب الأهي اا کی ٠‏ الزهران؛ النفقاث حى ٠٠٠١‏ 

مسکری" تجارب المي ۱ ص ۱۸۲ الحنبلي شذرات الذهب ج۲٤‏ ص ۰١۲۸ء‏ 
(4F‏ ان الاير الكامل» ج۷ یں ۳۹ 

مسکریه تجارب المي ج1 فى 14۹4. اذاي التكملة 1 ص ۲۹۳. ' ا 


1'1 


عر يل الصلةء ج + ص ادا 
الصول» الآوراگ؛ ی ۱۱۸. : ) 
e‏ الحولي؛ الأوراق» ص .۲١١۲‏ 


mm mm .س ...س‎ 


۹۸ 


